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مقدّمة الطبعة الأولى 


أقدّم كمَابى إلى قراء التاريحم وأنا شاعر بأنى بعيد عن الغرض الذى كنت 
أرى اليه . ولكننى وجدت الاحجام عن نشر ما تبي لدى” لفائدة أبناء 
وطبى » جرد الاعتقاد بأن ذلك دون ما أبغى من الكل »© ضضربا من 
انود العلمى لايتفق مع سنة النشوء والترق فى العلوم اخديثة » الى يتوارثها 
العلماء ناقصة فلا يلبثون أن يورّئوها غيرهم وافية بقدر المستطاع » إذ 
النسمة ربكال شوساه .. 

لذاك أقدمت على نشر أبحاتى التى يرجع البدء فيها إلى سنة 1414 أيام 
أن كنت أواصل الدراسة فى انجلترا فى مكتبة ” المتحف البر يطالى ” ودار 
” صهلات المكومة “ بلندره . ولقد قصدت إلى أن يكون بحنى مستمدا 
من أصوله الرسمية ومن المصادر الموثوق بها حتى يحوز الصفة العلمية الى 
تحتمها اللامعات الأوربية أولا وحتى شق لمصرى مثلى يفهم الروح 
المصرية أن يضع كَابا مستقلا فى الموضوع بحيث لا يكون جل اعتاده فيه 
على ما يكتبه العلماء الأور بيون بل عل المصادر الى بأخذ عنهاأ هؤلاء 
العاماء رأسا . 

وما أ كثر وأعظم ما يعثر عليه الباحث المنقب من أصول ومادة فى تاريج 
مصر الحديث » فسجلات وزارة اللخارجية بلندره » ناهيك مما فى العوا 
الأخرى ء حافلة تيجلدات مكدسة بعضبأ فوق بعض حاوية لميع أنواع 
الإسائل الرسمية والخاصة والسرية والتقارير وابخرائد وغير ذلك مما يتطلب 
عدة سنوات للفحص عنه لصا دقيقا . وقد التوزت فرصة تعيينى طاليا 


)د 

للببحث العلهبى فى لندره باتفاق جامعة ليشربول مع وزارة المعارف المصرية 
فقضيتعام 1415 فى درس الوثائق الامة الخاصة بحالة مصر فى عهد 
ماكان ناقصا ورخاصة فى اللحزء الأول من الكّاب . 

وسيرى القارئ أنى توخيت فى كَابى أسلوبا سبلا » وطريقة عامية 
خايتها الوحدة التارحية » وانجاه الساسة العامة ) وربط اللأسباب 
المفررة لا على حسب ما تمليه العواطف م وهنا الفرق كل الفرق بس 
المؤلف الذى يحب أن يكتب وببحث لأجل اللقيقة و بين السياسى الذى 
يكتب ويجادل إرضاء لعواطفه انخاصة . 

وغاية رجانى أن يفى الكقاب يحاجة المتعامين إلى كاب ف التاريج على 
الطرق العلمية الحديثة » وأن يتقدّم العاملون للبحث والكابة العلمية 
5 موضوعام التار»رة وأن سكيم أولو الفضل عوافانلى 3 عن لم من 
الآراء ووجوه الاصلاح التاريمية فى الاب . 

والله أسآل أن يوفقنى الى إتمام ابمزءين الباقبين من الكقاب وأن يوفقنا 
جميعا الى خدمة بلادنا العزيزة بالصدق والاخلاص ه؟ 


خمد رفعت 


القاهية فى أول رمضان سنة ١‏ ( أأوافق ؟ عابو سنة )9٠‏ 


)0( 
تعليقات بعض اللرائد 


على ناريح مصر السيابى فى الأزمنة الحباضرة 


جاء فى جريدة الأخبار يتارج ؛ ؟ ماي سنة 19171١‏ : 
“ين أيدينا كتب ألفت فى التاريم المصرى وهذه الكتب على تعددها 
كاد تكون كابا واحدا كثير الطبعات ... 


و إنا اليوم فى المرة الأولى فى عهد هذه النهضة نرى من كاب ”تا ريم مصر 
السياسى” الذى أنحرجه المؤرخ المصرى الفاضل مد رفمت ... أرق أتموذج 
عملى تمك للتأليف فى هذه المادة فان هذا المؤلف ف التارع لم يكن 
فى ثثىء من أولفك المقلدين الذين ححذا بعضهم حذو بعض ححَى تشايهوا 
وح ق كان آخرم ضور لأوثم . بل هو قبل أن يؤلف كابه هذا ألف 
طريقة مثل لوضعه بحيث يكون فى نفسه مادة علمية صافية من كل شائبة 
و يكو نكذلك ججة قاطعة لكل لبس أو ابهام يحبط بأية مسألة من مسائل 
التاريج . ْ 

ونحن نشى الحضرته كل الشكرهذه اللخدمة العلمية الى لا بنقضى برها 
ولا ينقطع شكرها » تشكرله تلك اليد البيضاء ونرجو أن يوفق الى [تمسام 
ما بدأ فيه بمثل تلك العناية الميلة» . 


2( 
وجاء فى جريدة الأهرام بتارع ٠٠١‏ مايوسة ١981‏ : 


”دين أيدينا الآن كاب ”تاريح مصر السيامى» لمؤافه الأستاذ رفعت 
وقد شل المؤلف عناية كارى فى البحث والاستقصاء فرجع إل مصادر 
تاريمية عديدة ومحررات رسمية كثيرة للالمام بموضوعه من بجميع أطرافه 
لأنه لم يقتصر على ايراد الوقائع على سبيل الرواية بل تخطى الرواية إلى بحث 
العلل والمعلولات وماترتب على ذلك من النتائج السياسية ... انل» . 


وجاء فى مجلة المقتطف عدد يونيه سنة ١571‏ ؛: 


“قاب ”تاريخ مصر السياسى» تأليف الأستاذ هد رفدت ... وقد قال 
فومقدمته إنه مق د خا العا ال 
أسلوبا مهلا وطريقة علمية قابتها الوحدة التاريخية ور بط الأسباب 
بالمسببات واغفال التفاصيل الملة و إبداء النقد على حسب الحقائق اي 
لاعل حسب ما تمليه العواطف . 

لا كاد القارئ بتصفح أدبع صفحات من الفصل الأول من هذا 
الاب حتى تبدو له الأدلة على ما قاله المؤلف ... الل ائل» . 


0 


فهرس الاب 
المصل الأول مص قبل أله الفرنسية... . 
الفصل الآانى مشروع الجلة الفرسية على مصر . 
النصل الثالث تابليوث في مصر .. 
الفصل الرايع مله الفرنسية بعد تابليوت . 
الفصل القامس 22 ب تتا الجله الفرضية 
الفصل السادس 22 2 تنازع البقاء فى مصريعد الله 
الفصل السابع نهضة مد على... 
الفصل الثامن 2 س اصلاحات تمد عل الداخلية .. 3 
المصل التاسع ظهور المسألة الشرقية واسنقلال اليونان .. 
المصل العاشر 2 - بين الباشا والسلطان 


فصل الخادى عشر ‏ اتفاق الدول ضد مد على 

الفصل الثانى عشر - عند مفترق الطرق .. 

الفصل الثالك عقر الأزمة السياسية فى سنة 1١814٠‏ . 
الفصل الرابع عشر خامة المرحلة الأول 

ملحق ( ] ) - منشور بونابرت الى الممريين . 

ملحق (ب) ل عد على والللاقة... . 10 
ملحق ( ج) ‏ مشروع لبعية الأم فى سنة 184٠‏ . 

ملحق ( )د اه ساد اااي بن 500000 
ملحق (ه) ‏ أسماء “أهم الأعلام الأوربية ا 


ميف عفه فول 


مهد على الكبير 

قاعة استقيال 

ناقورة .. 

نابليون يونابرت .. 

مليان اها ..ى. . 

بوغوص بك يوسفه ‏ . 

ابراهم باشا 

بالمرستون . 

لوى قيليب ... .. : 
القلعة من ناحية المقط ... ... . 
القاعة عند دخول الفرسيين بعصر .. 
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فهرس االخرا نط 


شر يطة اله الفرنسية فى مصر وسور يا... . 


موقعة ألى قير البحرية 

اتساع تفوذ مهد على وبلاد العرب 
قت السودات ... . 

شبه جزيرة البلقات والمورة 


عروب الشام ..ى 6 . 


الفصل الأول 
مصر قبل الخلة الفرلسية 


الحالة السياسية 


تمهيد : 

تعاقيبت على مصر منذ الفتح العربى حكومات أجنبية عدة من الطولونيين 
والاأخشيديين الى الفاطميين ثم الأيو بين 217 و جميعهم مرنى. عناصر غير 
مصرية » ولكنهم سرعان ما كانوا بتاثرون بالبيئة المصرية و يندمجون 
فى مدنيتها فيعلنون استقلالم و يطبعون حكومتهم بالطابع المصرى » وهكذا 
احتفظت البلاد ممميزاتها الاستقلالية طول العصور الوسطى ووصات فيها 
الى درجة عظيمة من الرق » ثم اغتصب ” اليك > اللحكم مع الأأبو بيين 
سنة .ه18١‏ فكوا البلاد مستقلين أيضا حكا مستنيرا لا بأس به ولقيوا 
أنفسوم سلاطين- واستطاعوا الاحتفاظ بأملاك مصرق الشام © حتى 
ظهرت قوة الأتراك العثانيين واتجهت أنظار السلطان * سلم الأول “ نحو 
الشرق بشفهز قوة للقضاء على خصومه : الشاه اسماعيل فى فارس والسلطان 
” الغورى “ فى مصر » فانتصر سلم على الفسرس أولا » وعلى أثر هذا 
الانتصار توترت العلاقات ببن سلم والغورى حليف الشاه اسماعيل » فأعد 
الغو رى حملة كيرة فى سنة زه وشترج قاصدا حدود آسبا الصغرى » 
ولق القويقان رنب حل فى موقية ««مريع ارق 1# انيرم المضر يون 

(') الطولوتيون (١٠/ام‏ د ه.وم) »؛ والاخشيديون ( 8ه سا مدوم)» 
والفاطميوت (14و الا وم) 4 بالأيوبيون( 101 س-.هورم). 


الا حت 


لقلة عدده, وسوء أسلحتهم ونظامهم ولظهور الشحناء بين صفوف الماليك 
وقتل الغورى فى هذه المعركة واستولى العهانيون على مدن الشام وحصونها 
ثم دخلوا مصر وحاول * طومان باى » ابن أنى الغورى الذى خلفه ايا 
على مصر مقاومة العّانيين فانهرم فى عدة مواقم أخحرها قرب ”” وردان “ 
سنة 16119 م وقبض السلطان على طومان باى وشتقه عند باب زويلة »> 
وهكزا فقدت مصر استقلاها وصارت أيالة عوانية . 


نظام الحم العزال فى مصر : 

بعد أن فرغ سلم من بيجم ومصادرة التحفى والتفاس وابلتواهس الى 
كانت تملا قصو ر سلاطين الماليك وخخزائتهم وضع نظاما سير عليه الحكم 
ىَْ مصر يعد مغادرته البلاد 34 وقد قصد السلطان سلم من النظام الذى 
وصعه إلى غرض أساسرى واحد هو ضان بقاء تبعية مصر للدولة فعمل لمذ! 
القصد وحده دون الاهيام بمصالح البلاد وترقية مواردها 2 ولمالم يكن 
فتحوها لم يترك نظام حكهم ف البلاد أثرا ظاهى| باقيا على الرغم من طول 
قائهم بالبلاد لتى فتحوها . 


الياشا + 

رأى الساطان أن مر معزل عن أملاك الدولة وأن بعدهأ عرزل مقر 
الحكم فى الاستانة قد ساعد حكامها على الاستقلال عن الباب العالى فوضع 
نظاما بقضى بتو ز يع السلطة على ثلاث هيئات يكون له من تشاحنها ودوام 
تنافسها ما يضمن اسقرار ضعف هذه الهيئات والتجائها الى الملاذ الأعلى 
بالقسطنطينية » بفمل السلطة الرئيسية فى يد وال أو حاك بلقب ” باشا “ 
بعينه السلطان لمدة قصيرة تتراوح عادة بين سنة وثلاث ومقره القلعة ووظيفته 
تمثيل الباب العالى وتبليغ وتنفيذ أواسه و إرسال ابكزية وقيادة المند 
فى الحرب . 


الديوان 8 


ويعاون الباشا فى المدم ديوان مكون من ضباط جيش الاحتلال الذى 
كان بتألف من سبع فرق أو *” أوجقه “ واحدها ”وجاق “ وتتكون هذه 
الفرق مر جنود ممتلفة الأجناس أهمها فرقة الالكثار ية اذ كان لما 
الانكشارية شأن و5 ليس لغيره من ضباط الفرق.وللديوان حق الموافقة 
على قرارات الباشا ومراجعته فها لم يوافق عليه من القرارات » وله عند 
الاقتضاء حق عزل الباشا والاتصال رأسا بالباب العالى ؛ وعند البحث 
فى المسائل الامة يجتمع الديوان ويضاف اليه كار العلماء والمشاي والأعيان 
ولا ينعقد الديوان الكبير مبذه الميكة الا نادرا , 


أعاء الماليك : 


.أما السلطة الادارية الحلية فرأى السلطان أن سبقيها فى بد أسراء الماليك 
أو 2 البكوات “ وكان فى مقدوره أن يقضى عليهم بعد انتصاره على 
”طومان باى” ولكنه تركهم ليحفظوا التوازن بين الوالى والديوان» فعين 
متهم مديرين أو سناجق وكشاف فى الأقالم : 

وأأسأ السلطان ديوانا خاصا للحاسبة وتسجيل الأملاك ونقلها وجمع 
الضرائب » وعرف هذا الديوان ” بديوان الأفندية © , 

اسمر هذا النظام نافذا نحو قرن كانت فيه الدولة العئانية حافظة لمركزها 
وسمعتها الحربية بين دول أور با . فاما ظهر ضعف تركيا الحربى واننشر 
الفساد والاضطراب داخل الدولة لم يعد النظام الذى وضعه السلاطين 
العظام سلم وابنه سليان نافذا بل سطت عليه يد المسسخ والتغيير وتدهورت 
الحال تدريجا حتى نمت سلطة الماليك رغم أنف ممثل السلطان ؛ و جمعوا 
النقود فى أيديهم وقصروا سلطة الباب العالى على الاسم والخطبة وابشزية . 


ضعف الوالى * 
أما الوالى فصار مقامه بمصر نحت رحمة الماليك » يقضى أيامه شبه 
جين فى القلعة لاه له سوى جمع المال بكل الطرق المكنة قبل أت 
ستدعيه السلطان من البلاد . فاذا أساء التصرف أو ساءت علاقته مع 
الجاليك أرسلوا اليه رسولا يقرأ عليه كامة # انزل ياباشا “ و يطوى البساط 
أمامه فاذا هو وال معزول لامندوحة له عن مغادرة البلاد . 


ضعف الديوان : 
أما ضباط اليش وفرقه وهم أعضاء الديوان. فقد تدهورت حالتهم 
الأدبية وانحطت أخلاقهم على أثر ضعف الباب العالى واهزاماته » 
وأفقدتهم عيشة امول والكسل صفاتهم الحربية الأولى فتقر بوا من يكوات 
الماليك وهر إذ ذاك أصصاب الأعى داخل البلاد وقبلوا منهم الوظائف 
وصاروا من أنصار الماليك وأعوانهم ول بمض وقت طويل حتى أصبح 
الديوان كله من صنائع امماليك وأتباعهم » وهم الذين معون ونسيرون 

أعضاءه مى وكيف شاعوا . 


أصل الحاليك ٠‏ 

أما البكوات الماليك الذين سادوا البلاد وعاثوا فيبا فسادا فى أثناءالعهد 
العْانى المظلم فكانوا من بقايا الماليك ابحراكسة الذين حكوا البلاد قبل 
الفتتح العهٌانى . وأول من استخدم الجاليك الأتراك فى مصر خلفاء الفاطميين 
الذين أرادوا النشبه بالعباسيين فى بغداد ثم جاء الأبو بيون فاشترى الملك 
2 الصاح بن أبوب “ عددا بزيد على الألف من رقيق ثوالى وغربى أسيا. 
وكان ”المغول” فى ذلك الوةقت قد جعلوا يخربون تلك اللهاتو بدسون 
قراها و يغيرون عليهبا بن آن وآرء فهاجر أهل البلاد ومعهم أولادم 
وبناتهم واتتهز تجار الرقيق الفرصة فلئوا الأسواق بالفتيان والفتيات من 
أهل قفقاسيا وجورجبا والمركس . 


لماليك البحرية : 


ويعرف الماليك الأول الذين حكوا بعد الأيو بيين من سنة ١80٠‏ الى 
سنة ب«ومس! بالمهاليك البحرية لأنهم أقاموا أولا فى جزيرة الروضة حيث 
بى لم الملك الصالح قصورا قرب المقياس . وأ كثر هؤلاء الماليك من 
الأترالك وسكان تعالى آمسيا وكانوا فى حكهم يتبعون النظام الوراثى عادة 
واشتهر من سلاطيتهم الظاهر برس (#و؟١ ‏ عام ) والناصر 
بن قلاووث ( 41 1ام) . 


الماليك الخراكسة : 


أما الماليك اللخراكسة فأصلهم من جورجيا والقفقاز و بلاد الحركس 
وقد حكوا من سنة 8خ( الى سبنة ١619‏ » وكانوا لايتقيدون بنظام 
خاص فى الحم بل كان الأمس للغالب المنتصر من الأهراء ٠‏ ومن أشهر 
سلاطينهم الظاهر برقوق (48-187"١)والغورى(1615-16.1م).‏ 


نسّأة الماليك 


ولما كان اماليك مترفعينعن الاختلاط بأهل البلاد اعتمدوافى زواجهم 
وحروبهم على ماكانوا يشترونه من الرقيق الحركمى فتيانا وفتيات ٠‏ وكان 
الغلمان بدر بون منذ نعومة أظفاره عل أعمال الفروسية والحرب والصيد 
و يعلمون القراءة والمّابة والقرآن وشيئا من الدين . فاذا كبر الغامارن. 
و بلغوا الثامنة عشرة وظهرت اهم حدم ساداتهم ومتحوهم مالا وأرضا 
وجوارى ورقوهم الى رتبة البكوية فيتزوجون ويؤسسون بيوتا ماكونها 
بالرقيق كسادتهم 27 ولم تكن الروابط بين السادة والأتباع شبيهة بالروابط 
الاقطاعية الى سادت فى أور با فى العصور الوسطى » فهذه كانت مبنية 


للق “من الماليك من كان يملك من ٠ ١‏ ؟ الى ٠ ٠‏ #؟ مملوك ٠‏ أما رؤسائه كابراهم بك 
فكانوا يملكون من 5.٠ ٠‏ إلى ١٠٠١م‏ مملوك ٠‏ ش 


حساك 714 سد 


على أسس اقتصادية أهمها ملكية الأرض والولاء بين السيد وتابعه » وأما 
العلاقات بين الماليك وأساتذتهم فم نكن مؤسسة على أية قاعدة سوى محرد 
الرغبة والشهوة الوقتية . 


شيخ البلد : : 
ولما كان الوصول الى الزعامة والحكم لايجىء الا عن طريق التغاب 
والقوة كارب الماليك فى أثناء قيام دولتهم وف العهد العهانى فى حروب 
ومنازعات حزبية مستمرة غايتها الوصول الى الرياسة ٠‏ و يعرف رئيس 
اليك بشخ البلد“ ومقره القاهرة ومتى ظفر بأعدائه استولى على أمو الم 
وجوارهم وأملاكهم . 


زى الماليك : 


وكان الماليك يعيشون عيشة اذخ والنعم فيرتدون المنسوجات الحندية 
لرفبعة » وفوقها القفاطين الحريرية ذات الأكام التى تتدلى الى أطراف 
أصابع اليد ثم ابمبب ذات الفراء الغالية والسراويل الواسعة من الحوخ 
الذى كان برد من فرلسا ثم يقنطقون بأحزمة حريرية مثبتة فيا الأساحة 
الختلفة و يضعون على رعوسهم امات م النسيج الرفيع (الشاش ) وكانوا 
يمنطون الخيول العربية الكربمة المطهمة والمزركشة بالفضة والذعب 
والأمجار الوعة . 


نظامهم الحربى . 
ول يكن للاليك نظام عسكرى بل كانوا يعتمدون على أنفسهم وأتباعهم 
للدفاع عن البلاد وكانوا بجميعا من الفرسان. أما نظام المشاة فلم يعرفه امماليك 
وكان محتقرا فى نظرهم غير أنهم كانوا بأخذون معهم الى الحرب عددا كيرا 
م1 الخدم المصريين يقومون بحاجاتهم وحاجات خيوم . واذا نخرجوا 
لجرب ل يتبعوا قوانين خاصة بل اعتمدوا على الكر والفر السريع وعل التزال 


قاعة 


1 


ستقبال داخل بيت أحد كراء الماليك 





سنا“ اسم 


الفردى . وكانوا كفرسان أوربا فى العصور الوسطى اذا أعوزتهم الخروب 
الحقيقية فى الداخل أو فى اللخارج مثوا الى حفلات يقيموتها ف الموالد” 
والمواسم للسابقات الرياضية والتزال الفردى مستحملين العصى الطو يلة بدلا 
من الأسلحة والمزاريق 5 


مسا كنهم : 
وكان الماليك سكنون قصورا نفمة منسقة تنسيقا بديعا تقل فيه آثار 
الصناعة العر بية الدقبقة »يراها الناظر من الخاريج فلا يأبه لها حتى اذا دخلها 
وجد لها فناء واسعا تحيط به أشجار الفا كهة وممتاف الأزهار والعطور 
وتجرى فى عرصاته جداول الماء فيب منفوقها النسم رطبا حتى فى أشدٌ 
ساعات القيظ » أما الأناث والرياش والما كل والمشرب وموائد الطعام 
والخوارى اسان » فكانت مضرب الأمثال من حيث الوفرة وحسن 


التنسيق والمال . 


حال الفلاح : 

مثل هذه العيشة عيشة البذخ والثرف والنعم التى كانت تكلف الواحد 
من بكوات الماليك ..هم جنيه “كل سنة على المتوسط جعلتهم بيالغون 
فى ظلم واضطهاد الفلاحين من أهل البسلاد الذين صاروا كرقيق الأرض 
ليس لمر حقوق أمام ساداتهم امماليك بل جلعملهم أرن يدبروا الثروة 
اللازمة لتبيئة أسباب النعم والرفاهية للإليك وكانوا كلما ساءعت الحسال 
الاقتصادية فى البلد وزاد فقر الفلاح زأدوه ظاما وقسوة وعدوانا » وكلنا 
اشتبهوا فى ثروة واحد منهم عذبوه حتى ببتزوا منه آنى قرش أدخخره. ومعنى 
ذلك أن ثمانية آلاف من امماليك 0 وعددم كان يتراوح يبن حي 
ونببسم! ) كانوا يتحكون فى رقاب مليونين ونصف مليون من السكان' 
و استغلون ثروتهم و تستعبد وم لأجل مصا لهم اللخاصة بو دلا من العمل 
عل انماء ثروة البلاد ومواردها عمل اماليك على نقصها وافسادها ولاغرابة 


سند الى للم 


فى ذلك فالماليك بماعة لم تربطهم البلاد روابط وطنية أو أسرية لأنهم 
اعتمدوا على ما كانوا ببتاعونه من الرقيق ولم يصاهروا الأهالى . زد على 
ذلك أن شغفهم بالحروب وأعمال الفروسية وعدم ملاءمة ابلو لأ كثرهم 
قد ساعد على تقصير أعمارهم وعدم بقاء أسراتهم طويلا فى البلاد . لذلك 
لم يرحموا أهل البلاد ولم ينظروا فى مصلحة أحد سوى ارضاء ملاذهم 
وشبواتهم . 

لذلك ساءت حال الفلاح وتناوبته امجاعات والأورشة إذ كان قوام 
طهامه الذرة وقليل من البصل »ولا يلبس سوى قيص من القطن أوالكّان 
ويسكن فى أ كواخ حقيرة قليلة المنافذ يعيش فهي) هو وأسرته ومواشيه 
أضتك عيشة . ولولا جو البلاد الصحى” وانتظام فيضان النيل الطبيعى- 
وما عرف عن أعراء اأماليك من الوم لكان مصاب الفلاحين ونصيوم 
من الحيأة أده وأس . 

ومع ذلك وعلى الرشم من سوء حالة البلاد الاقتصادية استطاع الماليك 
أن يحتفظوا >را كاهم و بقوتهم أ كثر من قرنين بعد الفتح العمائى. و يرجع 
تفوق امماليك و بقاؤهم فى س١‏ كر قوّتهم الى الأسباب الاتية : 


أسباب تفؤق المماليك 


: حيويتهم‎ - ١ 


إن الماليك كانوا العنصر الى" القوى فى البلاد دون العناصر واطيئات 
الأخرى » نقد رأينا أن سلطة الوالى وايش قد تدهورت وانحطت وأن 
الأعالى لم يكونوا سوى آلات مسخرة لمع الثروة فى حزائن الماليك» و يظهر 
أن الماليك يسبب شغفهم بالحرب والنزال قد حافظوا على حيو يتهم ونشاطهم 
وبذلك برهنوا على صدق نظرية القائلين بأن اهرب أعظم ساعد عل بقاء 
واسقرار أصاح العناصر وأقواها . 





تآأفورة و, بيت من يوت أهراء الماليك 


؟ - عصبيةهم : 
ولا نشبى قوة عصبية المماليك فانهم لم يندمجوا فى المصر يبن كغيرهم من 
الشعوب »© بل ظلوا محتفظين باستقلالم لحن دائبين على ملء صفوفهم 
شراء الرقيق وتدريه .ثم انهم وحدوأ قواتهم برياسة زعيمهم شيخ البلد 
أو حا 5 القاهرة » وكانوا على الثم من منازعاتهم وحروبهم المزبية قوة 
واحدة فى وجه العدو المشترك كالأتراك وغيرهم من الأجانب . 


اب لهام بالأهالى : ' 


أضف الى ذلك أن الماليك كانوا أكثر الحيئات اتصالا بأهل البلاد 
وعاداتهم وعلما بلغتهم وحيلهم » وانهم لذلك كانوا أعرف الناس يخم 
داخلية البلاد » وكا كثير من الماليك على درجة عظيمة من التفقه فى اللغة 
والشريعة والدين . 


ه سس ضعف تركيا : 


ثم ان هنالك سببا (ولاه ما استطاع الماليك أن يجمعوا السلطة فى أبديهم 
وذلك أن حالة الدولة فى الداخل والخارج قد حالت دون ارسال للدت 
الكفيلة باسترجاع نفوذ الباب العالى . 


ظهور على بك الكبير وإعلان الاستقلال : 


وليس أدل على عظ قوة البكوات الماليك فى ذلك العهد مر ظهور: 
” على بك الكبير “ الذى صار فى سنة لاه/ا! شيخا للبلد ثم مالبث أن أدرك 
الحقيقة الواقمة » وهى أنه ليس للعمانيين ما يبرر وجودهم ف البلاد وأن 
اليك ه, أصعاب الساطة الحقيقية » فعمل على اخراج الفكرة الى عالم 
الوجود » بعل يزيد فى اتباعه و يستميل البكوات اليه حتى استطاع 


سد اه[ ملسا 


فى سنة 90 أن يعان استقلاله فأرسل الباشا أو الوالى الى القسطنطينية 
وامتنع عن دفع ابمزية وسك النقود باسمه واتَذ لنفسه لقب #سلطان مصر» 
مجددا بذاك عهد الماليك الأول ٠‏ ورأى على بك أن يقوّى جانيه وخاصة 
من الناحة المعرضة جوم الأثراك فلتمد مع ” شيخ ضاهر >“ أميرعكا 
و بفضل هذا التحالف أمكنه أن يصد القوات العثانية الى كان جمعها 
ولاة سوريا بأس السلطان ضد على بك » ولما أمن جانب العثانيين اتتمز 
فرصة اشتغال تركا بحرو بها فى أو ر با فوجه عنابته الى اصلاح حال حكومته » 
فمنى بالتجارة الخارجية وسهل مواصلاته! » وأنزل الرعب فى قلوب عر بان 
الصحراء فاننشر الأمن وحصل على المال اللازم لاعداد جيوشه وحملاته . 


فتوحاته : 


وكان على بك بعلم ما يتاب الدولة العلية حينقد من نحن والبلوى فى الداخل 
والخارج . وانها لذلك لاتقوى على ارسال حملة الى مصر فى وقت انحطت 
فيه سمعة ترك الحر بية أمام قوات القسا وروسيا وبولونيا » بفهز على بك 
حملة استلات 2 الون “ وأخرى احتات جد “و ”مك “ ولم #عض ستة 
شهور حتّى خضعت شبه حزيرة العرب وامتدت سلطة ” على بك “ على 
سواحل البحر الأحمر وتجارته وصارت جدة هركا تجار يا هاما. واستحق 
على بك لقب ” سلطان مصر وخاقان البحرين “ . 


وف سنة 1/5 أعد لفتح سوريا قوة تبلغ ...+ رجل من هؤلاء 
6.٠٠‏ من فرسان الماليك و.٠15‏ من البدو ومين لقيادتها أحب أتباعه 
اليه محمد بك المعروف 2 ألى الذهب ” ٠‏ وكان غرضه من هذه الملة ضهان 
سلامة ملكه وتأمين حليفه ” الشسيخ ضاهر » ضد تعدى قوات السلطان 
ومهد على بك الطريق لفتوحه فى سوريا بتوثيق العلاقات وإحكام الروابط 
بينه و بين أعداء ترجا مثل الروس والبنادقة . 


عكد ١‏ 114 راث 


حملته فى سوريا : 

ولمادخلت جنود على بك فسوريا انضمت اليه قوات الشيخ ضاهر» 
وسرعان ما استولت على غزة وناباس والقدس ورافا وصيداءثم حوصرت 
” دمشق “ بضعة أيام وأخيراسلمت © وكان هذا النصر منتهبى ما وصلت 
اليه قوة على بك اذ استطاع الأتراك أن يعوضوا من خسارتهم فى الحرب 
تفوقهم فى السياسة والدسيسة فاسقالوا الى جانيم حمد بك أ كر قواد على 
بك ومئوه دتوليته حكومة القاهرة » فعمل على كسب ثقة بعض الماليك 
وغادر اللميع سوريا بفأة ودخلوا مصر قاصدين الصعيد وهناك استعدوا 
لملاقاة على بك » ولما كان | كثر اتباع على بك قد انضم إلى مد بك لم 
يحد بدا مر مغادرة البلاد الى ” عكا » ثانية » وهناك بدأ يجهز جيشا 
لاسترداد أملاكه فتجح فى سور يا ثم قد مصر 


وفاته : 
وكان محمد بك قد أرصد له ءن يداهمه فى الطريق فوقع أسيرا وكانت 
صحعته قد تأثرت كثيرا لشدة حنقه وغيظه قات بعد أيام سنةام//110 . يعلد 
على بك أ كير الشخصيات التى ظهرت فى ذلك اجكزءالظل من تاريحمصرء 
وأعماله تعد سابقة لأعمال حمد على العظم » فلا غراية اذن أن عرف أسمه 
ف نايع "لعي * موا عفد و جراملة متريناه أعدين اقالياك: 


خلفاء عل كك الكبير : 

ولمامات على بك صار *أبو الذهب» شيخا للياد وعادت سباطة إلياب 
العالى الى ما كانت عليه فعادت الفوضى والأو بئة والمجاعات ولم يطل عهد 
أبى الذهب بل مات بعد عامين + وتنازع ثلاثة من زعماء الماليك على سيك 
الرياسة بعده وه الكوات ‏ |إساعيل »وقد و” ابرأهم “ و هراد“ فالمحمد 
الأخيران على الأول وأحذا السلطة بيدهما وصارا يتناو بان مشبخة الباد 
وامارة الحج / أى السلطتين الادارية والحربية » فكان ابرا برأهم , بك عادة شيخ 
البلد وماد بك مزال وناك اند » وجعلا ,تنازءان و يناك كيه 
البلاد حتّى جاء الفرنسيون مصر سنة ١7948‏ 


سسا 118 الم 


الخال الاقتصادية 


أثر تحول طريق التجارة : 


إن أم حادث أثرق مصير البلاد السياسى والاقتصادى معا فى مب 
العصور الحديثة هو تحول طريق التجارة بين أور با والشرق الى طر 
رأس الرجاء الصا الذى كشفه * فاسكوده جاما » البرتغالى سنة 48. 
بعد أسن. كشف ” كولمب © طريق الدنيا ابلنديدة » فأحدث هل 
الاستكثافان انقلابا ذا شأن فى عالم التتجارة أذ انتقل المركز التتجارى العا. 
من حوض البحر الأبرض المتوسط الى المحيط الأطلمى وكان هذا الائثة 
أسوأ أثرق نجارة الدول التى تمس سواحلها البحر الأبيض المتوسط كالبند 


ومعير بي 


كات مقر د وعنلة اق العسون الوم وفن الى لشي ايه 
القرن انكامس عشر الى درجة عظيمة من الثروة والرق ف جميع شؤونها م 
كانت أورنا فى ذلك الوقفت فى حالة جهل و جمود عظيمين . فقد خله 
أضحاب الأمس فى مصر حينذاك آثارا بديعة من تماذج الصناعة العر بيةتا 
٠‏ على ماكان لهم من وفرة الال وعظم ابقاه ٠‏ وما ذلك الا لأمب موار 
زوتهم م تكن مقصورة على ما كانت نجه أرض مص من المخصولاد 
الزراعية بل كانت نخزائتهم تفيض بأموال الأجانب من تجار * البندقية 
و” جنوه “ا الذين كانوا ينقلون متابحرهم من الشرق إلى أوربا ويدفعو 
عنبا ضرائب ونفقات عنتلفة كانت سببا فى اثراء المكومة والأهالى معا 
وكانت معير حينذاك قابضة على طريي التجارة بين الشرق وأوربا: طري 
نهر الفرات وحلب واسكندرونه ومنها إلى أوربا » وطريق البحر الح 
والسريس ومنها بطريق القوافل الى اأقاهرة ثم على السفن فى فرع رشي 
الى قرب الر-مانية على النيل ومنها الى الاسكندرية إما بطريق الترعة ان 


ا 


كانت توصل بين النيل والاسكندرية ثم انسدت و يطل عملها واما عل 
ظهور الدواب .ومن الاسكندر ية تنقل الى موانى ايطاليا ومئها إلى مالك 
أور با الختلفة . 

فلها تحول طرريق التجارة من مصر الى رأس الجا الصا حرمت مصر 
من سور تجارة الشرة ف ونضبت منابع الثروة التى كانت تفيض عليها وتملد” 
تحزائنها ذهيا وفضة » تلك الثروة التى ظهرت آثارها فها خلفته دولة الماليك 
فى مصر من مختلف الآمار البديعة تما دا الناس الى القول بأن مصر يومئذ 
كانت مهد عسكاية الف ليلذ وزلة . 


وأراد البرتغاليون فى ذلك الوقت أن يحولوا دون استعادة مصر مركا 
التجارى نفك المستكشف البرتغالى الشبير “اليوكزك م" فى 
مشروع شيطالى يقضى بتحو يل مجرى النيل حتى يصب ف البحر الأحمر 
لا الأبيض المتوسط وحاول الغورى سلطان الماليك فى مصر فى ذلك الوقت 
بالاتفاق مع البنادقة القضاء على قوة البرتغال الاستعارية فى الشرق بفمعوا 
سول حار بوا به فى البحر الأحمر فانتصروا فى أول الأمى ثم دارتعليهم 
الدائرة وانهزموا انبزاما حاسما فى موقعة ” ديو “ أمام عباى سنة .هم » 
وبهذه الموقعة تقوى مسكر البرتغال فى الشرق » وبدأت الدول الغربية الى 
سن سواحلها احيط الأطلسى نبنى نفوذها التجارى والاستهارى فى الشرق . 
أما مصر فأخذت تضعف تدريجا حتى أصبحت ايالة عانية سنة ٠ه؛‏ 
وظات بعد ذلك نحو ثلاثة قرون فى تأخر وعوز اقتصادى عام مما جعل 
عهد العيانيين من أنكد عصور التاريخ فى مصر . 

ولما ضعفت صللات مصر بالخارج و بعد للصر ذلك المرى التجارى 
الهام كولم تعد البلاد ننتتج للا سو اق الكارجية كثيرا بل اقتصرت ف انتاجها 
على قدر حاجات أهلها وساداتها الماليك وقف دولاب العمل وقلت موارد 
البلاد وصارت الحكومة فى حاجة زائدة الى الال تجبيه أو تصادره من 
الملاك والتجار الوطنيين والأجانب الذين يجرأون على احراز الثروة » وكثيرا 
ما كان يشتد العوز فى البلاد وتتهددها انجاعات والأساض من حين الى 


سد | اعد 


آخر لعدم عناية الماليك يشؤون الزراعة » وهى المورد الوحيد لثروة البلاد 
و بالمنافع العامة كتطهير الترع واقامة القناطر وتحسين طرق الرى وتوزيم 
مياهه . 


ولما كسدت التجارة انحط شأن الاسكندر ية وصار سكانها لا يزيدون 
على ٠٠٠٠م‏ نفس وقل عدد الأجانب فيها » ومن بق بها صار مهددا بتعدى 
المنكومة واضطهادها » وساعد على اممحلال الااسكندرية السداد الترعة 
التى كانت توصلها بفرع رشسيد © ووجود قرصان البحر بكثرة فى الببحر 
الأبيض والبحر الأحمر» وتعرض السفن فميناء الاسكندرية للرياح دون 
وجود أى موئل لما . 


وعل الرغم من ذلك لم تبق مصر دون تجارة خارجية » فقد كانت بينها 
وسن تركا وفرنسا والحبشه والمن و بلاد العرب علاقات تجار ية » وقدقدر 
السائح الفراسى "*قلنى زوسله77» الذىساح فيرو طبع سياحته سنة/ام/ 1 
قيمة تجارتها االخارجية أى قيمة صادراتها ووارداتها بمبلغ “مسة عشر مليونا 
من اكنييات وهو مبلغ عظم لا يحخلومن المبالغة » أما أه صادرات البلاد 
فكانت الغلال والأرز والصمغ والبن والشمع مماكان يرد يها من السودان 
والحبشة ائل » وأهم الواردات المفسوجات الصوفية والحريرية والمعادن . 


حالة الصتاعة : 


أما الصناعة فانها تأتحرت لنفس الأسباب الى أثرت فىالالة الاقتصادية 
العامة » وأصبحت مقصورة على عدد قليل من الصناعات الرائجة أهمها 
المنسوجات وصناعة السك والرجاج ودبغ لخاود 5 وكانت القاصرة أر ص كل 


داهم سد 


صناى ف القطر» وكان للصناعات نقابات ممع بن أفراد الطوائف المنتافة 
فعليه جمع العوائك والأعطية الى تفرض عل الصناع وله أن يقضى بين 
المتنازعين من أفراد الطائفة وأن يراقب حالة السوق . 


أما نام الأرض فى مصر فقد بق ا كان منذ عصور الفراعنة اذ 
كانت الأرض ملكا بللك » والملوك هم الذين كانوا يولونها الأتباع » 
واسيّر الحال كذلك الى أن جاء الفتح لعئانى فقرر السلطان سل بعد أن 
مسيح أراضى القطر أن الأرض ملك للسلطارن بعنى أن مالكها له 
”حو المتقعة» أو الانتفاع غرها دون الأرضءأما الملاك فأصبحوا كأنهم 
ستأحرون تعود أملا كهم الىييت المال بعد موتهم الا اذا اشترىورتتهم 
الأرض من جديد بدفع مبلغ معين» لذلك عين السلطان موظفا خاصا بلقب 
الدفتردار لتسجيل جميع أراضى القطر وفرض على كل فدان من الأرض 
مساحة 4٠.‏ قصبة صربعة ضريبة معلومة . 


الالتزام : 


وثلاكان الأتراك مسيطرين ف البلاد كانت الضرائب تصل الىالديوان 
من غير صعوبة » فاما لم يصبح لموظفى السلطان أقل تفوذ داخل البلاد 
وعزت الحكومة عن تحصيل المال المطلوب بلأت الىطريقة #الالتزام” 
وقد انتشرت هذه الطريقة فى منتصف القرن السابع عشر ولو أنها لمكن 
جهولة قبل ذلك . 

والالتتام “ أن يتكفل من نشاء من ! كابر البلاد سواء أكانوا من 
الماليك أم الأتراك أم التجار تتحمسيل اللحراج لممكومة فى قرية واحدة 
أو فى عدة قرى بالاتفاق أو بالمزايدة » فيدفع الملتزم لفزانة مال سنة واحدة 


معجلا ثم تترك له حرية التصرف فى دائرة التزامه » ولللتزم أن يحصل على 
صك الالتزام من * شيخ البلد “ أو كبير أمراء انمالك . وكان الالتزام 
فى بداية الأ يعطى لمدة محدودة ولكن آل الأمس الىاعطائه لخر العمر 
ولللتزم أن يبيع التزامه اذا شاء بشرط اخطار” الرزنامة “ أو بيت المال 
وشيخ البلد . واذا مات الملتزم ورثه فى دائرة التزامة أبناؤه أومن يوصى لم 
فاذا لويكن لهوارث رجعت أراضيه الى بيت المأل »وعل كل حال كان 
على الوارث أو المودى له أن يطلب ترخيصا بالالتزام بعد دفع مبلغ معين 
ويذلك صار للالتزام صفة شبه وراثية قانونية لمعظ أراضى القطر التى صار 
كل جز منها مس بوطا باسم أحمد الملتزمين على الرغم من أن أصحاب الأرض 
من الفلاحين كان لم حق الانتفاع بأرضهم وحق التصرف فيها نظريا . 


و بفضل صك الالتتام أو” الفيقة “التى كانت تخول للتزم حق التصرف 
فى القرى والتى مقتضاها صار عل الأعيان والمشايح أن ساعدوا الملتزم 
ف تحصيل الضرائبي حل الملتزم محل الحكومة فدائرة التزامه وصار مطلق 
التصرف ف معاملته الفلاحين وخاصة ف القرن الثامن عش رحين حلت الفوضى 
محل الحكومة فى ادارة البلاد فكان الللتزم بعين مشاييم القرى والمباشرين 
من الأقباط لاجراء الحساب اللازم . وكان لللتزم فوق التزامه من الأرض 
أراض خاصة له تعرف بأرض ” الوسية “ وكانت معفاة من الضرائب 
مقابل ما يقوم به الى#لتزم من التكاليف وتقوم بفلاحتها القرية بطريق 
السخرة . 


أرض الوقف : 


عىأن حزءا عظها من الأرض كان موقوفا على المساجد والأعفال الخيرية 
ويعرف بأراضى الوقف وهى الى لا يجوز فها التصرف بالبيع » وكانت 
معقاة م الضرائب © و السب اضطراب الأمن وشوف أصعاب الأملاك 
من عبث العابثين بها بعد وفاتهم زادت هذه الأراضى زيادة عظيمة ووصل 


الحال الى أن خيف أرن. تصبح أرض مصر كلها موقوفة » فاشترطت 
الحكومة أن لاج وقف اللا بأقرارها 4 وكان معظم هذه الأراضى الواسعة 
فى يد كار العلماء يستغلونها م لو كانت أملاكهم الخاصة . 


الضرائب : 


وكانت ضربية الخراج أو ”الميرى“ التى جمعها المتزمون إما تقدا و إما 
من نفس امحصول وتقسم ثلا نه أقسام: : قسم لبي تا مأل و يعرف «بالميرى > 
وقسم للسنجق أو والكاشف ويعرف”بالكشوفيةء "» وقسم ببق لللترم با بأسم 
الهاء نض“ وكانت “الجزية ان ترسل من مال المبيى وتقدر باثى عشر ألف 
كاس فى كل كيس نمسة جنيبات مجيدية (أربعة مصرية) ولم يكن اماليك 
حريصين على ارسال الحزية بانتظام فى الخزء الأخير من الحم العئانى بل 
كانوا أحيانا يوقفون ارسالما وكثيرا ما كانوا ينتحلون الأعذار لانقاصبا 
كتطهير الترع وبشاء القناطر وهى أعمال كان المماليك يهملوتها تماماوكان 
المتزبون يتعسفون فى جمع الضرائب و برهقون الفلاح الذى 0 
الحزء الأكرس الضراب ارهاقا دعا الفلاحين الى ثجرة أراضهم 


الخالة الفنية والعلمية 


اذا أردنا أننعرف مبلغ التأثيرالذى نأ عن تحول طر يقتجارة الشرقمن 
مصر فى الالة الفنية فا علينا الا أن نوازن بين الآثار التى خلفها سلاطين 
الماليك وبين الآثار المخلفة من عهد العئانيين © فالأولل تتم عن 'ثروة وقوة 
وذوق ومهارة » وأما الثانية فتدل على مالحق البلاد من نقص فى الأرزة 
وانحطاط فى الصناعة . وأ كثر ما تشاهده فى القاهرة من الآثار العربية التى 
تزدان مها القاهرة هو من آثار دولة الماليك البحرية والشراكسة »ومن أبدع 
ماذج ذلك العصر مساجد السلطان حسن وال مو يد و برقوق وقلاوون وكلها 
تنوع عن عظمة داخل البناء وخارجه ودقة فى الصناعة و بمال فى الزخرفة 
والبناء . 


سدم ل ؤ سدم 


المبالى : 

أما المبانى فى العصر العمانى فكان الغالب فبها الفط البو زنطى وقد تقله 
الأتراك .عن الأغريق ؛وأهم مظاهره القباب الى صارت أهم مميزات المساجد 
فى ذلك :العصر بعد أن كانت القباب رهن للاأضرحة من قبل ومن مظاهره 
أيضا استعال ”القاشابلى“ وهو نوع من الفخار مكسو بطلاء أبيض أو ملون 
عليه رسوم"هندسية أونياتية ٠‏ ومن مظاهره المنائر الأسطوانية والسبل النى 
كانت تينى عادة منفصلة وفوقها المكاتب وأحيانا تابعة للساجد . 

وعلل العموم فلت ساحةالمساجد عما كانت عليه وذلك سراعاة للاقتنصاد 
سبب سوء,الحالة كا قلت الدقة فى الصناعة أيضا ٠‏ على أن هناك آثارا 
عئانية جميلة بذيت فى العهد العيّاتى كسييل خسرو باشا بالتحاسين والمبالى 
التى جددها أو بناها الأمير” عبد الرحمن كتهدا “ ومنها تجديد بناء الأزهر 
والسبل والمكاتب الواقعة قرب مسجد السيدة ز شب وف درب الهاميز. 


الحالة العلمية + 
أما اخالة العلمية والأدبية فقد تأثرت أيضا كغيرها وصار العلم مقصو را 
على ماكان علم بالأزهرمن الموضوعات وأهمها القرآن الكرم والعلوم العربية 
والشرعية ؛ والمنطق وابلحدل وعم الكلام وقد لغ من بين المشايحم أحيانا 
من يكتب.النثر و يقول الشعر وأ كثره كلام مقفى لا أثر فيه للعانى المبتكة 
:أو العواطف النفسية والانسانية . وان الانسان لتتولاه الدهشة حين يقرأ 
شيا لشاح الأزهر أو علمائه فى ذلك الوقت اذ ترى فيه تقصا ظاهرا وغلطا 

فاحشا فى الاعبير والتفكير . 


متزلة العلماء : 


أما الأعماث والتجارب العلمية فلم تكن معروفة بالمرة بل ساد الاعتقاد 
يبن الناس ف التعاو بذ واالحرافات والحزعبلات والبدع ما لا يزال يملا" أذهان . 


ا 
العامة للاآن» لذلك عظمت منزلة العاماء اذ لا بد أن يظهر للعالم قيمة مهما 
قل علمه مادامت البيئة تسود فيها ابلهالة والسذاجة » فصار للشايخ متزلة 
تتشبه ما كان لرجال الدين فى أو ربا فى العصو ر الوسطى 6 أما مصادر ملك 
القوة » فأولما اعتقاد الناس فى صلاح العلماء وتقواهم ومعرقتهم ( ثم تظاهر 
العلماء وادعاءاتهم » وأخيرا ماكانوا فيه من الثروة الطائلة سبب أراضى 
الوقف الى كانوا يقامون نظارا عليها و يستخلونها ها لو كانت أملااكهم 
الخاصة » وهذا هو أهم أسباب قوتهم فى ذلك العصر الذى كان فيه العلماء 
أهم عنصر يمثل البلاد و بتولى الكلام باسمها ويذود عر حقوق أهلها 
ويخطب وده الحكام سواء أأكانوا عانيين أم مماليك » وسنرى شأن العلماء 
وماقاموا به من الأعمال فى عهد املة الفرئسية وعهد مد على 


3 
ات 


أسباب انصراف أوربا عن مصر : 

بعد أن عرفنا مبلغ دريجة الضعف العام الذى كانت عليه البلاد لم نبق 
سوى مسألة واحدة وهى بحث الأسباب الى منعت أوريا مرن#. توجيه 
نيانتها الاستعارية نحو مضر وض ضعفها طول ذلك الوقت إلى أن بات 
لمملة الفرنسية فى ناية القرن الثامن عشر . 

أولا - ان دول أوربا كانت مشتغلة بتكو ين مستعمرات فى آسيا 
وأميكا وهى ابلتهات الى كان يحصل منها الأو ر بون عل كنوز عظيمة 
من الْْروةٌ من معادن نفيسة وأحجا رك يمة وحريروعطور وجواهر و بسط » 
فانصرف الأور بيون عن الاهتّام باس أفر يقية .وقد دب التنافس بين الدول 
عامة وخاصة ببنفرئسا وانجلترا بشأن امتلاك المستعمرات فى آسيا وأعسيكا 
فقامت حرب السنوات السيع 5ه/ا١‏ م0١‏ واشتركت فيها معظر دول 
أوربا ٠‏ ولما حاولت فرئسا فى هذه ارب أن محتفظ بتفوقها فى أو ربا 
علاوة على ما كان لها من المستعمرات مما دعا الىتو يع جهدهابين قوتيها 
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البرية والبحرية أخففت فى الغرضين » فى حين أن انجلترا وجهت اهتامها 
.إلى مستعمراتها وقوتها البحرية وساعدها مسكزها الطبيعى على عدم الاهتّام 
بقوتها البرية فائتصرت ف النهاية على فرنسا التى فقدت كل مستعمراتها 
وراء البحار ولم ببق لما سوى بضع جزائروعدد من المحطات التجارية . 
أما دولة فرنسا الاستعارية التى تملكها الآن فقد تكونت فى القرن التاسع 
عشر وأ كثرها تكوّن فى النصف الأخير منه . 
ثانيا أن دول أو ربا كانت تحسى فتح باب المسألة الشرقية لاختلافها 
فيا بينها على تو ز يع أملاك ” الرجل الضعيف “ وخاصة فوابتعاق بالبوغازات 
والبلقان فكانت الدول تعان بين حين وائحر رغيتها فى حفظ كان]. الدولة 
وعدم مس أجزائها حتى لا يتسبب عن ذلك ضعف تركا ضعفا يغرى بها 
الروسيا فتتفذ الى البحر الأسود ومنه الى البحر الأبيض وتعرقل مصام 
الدولذات الشأن كانجلتراأو فرنسا والمسا فلا بعد أن تنش ب حرب أوربة 
عامة على أثرذلك . 
لذلك لم يكن من السبل من الوجهة الدولية أن تمتد بد فرنسا مثلا الى 
مصر دون أن تكون موطنئة النفس على اثارة حرب ضروس بينها و بين 
الدول . على أن الدول ما كانت نحجم عن الانتفاع بالفرص السانحة فتزدرى 
نتصر يحاتها النظرية وتنقص الدولة من أطرافهاما استطاعت الى ذلك سبيلا . 


الفصل الشان 
مشروع اخملة الفرفسية على مصر 





حملة سان أوى : 

العلاقات بين فرنسا ومصر قديمة ترجع الى أيام الحروب الصليبية حين 
تحرج ملك فرفسا الحبوب ” سان لوى “ أو لويس التاسع فى ملته الصليدية 
على مصر ١848‏ -- 88؟1 وهى الى انتبت بوزعة لويس ومن معه من 
الفرنسيين عند ”المنصورة و”دمياط” وأخذ لويس أسيرا ولم يفك أسره 
إلا بعد دفع دية عظيمة من المال وذلك فى عهد الملك ” الصاح أيوب “ 
واه توران شاه » وعللى الرغم من امهزام الفرفسبين واندحار نحو ثلاثين ألفا 
منهم فان أخملة وارتياطها باسم الملك”القديس لو يس>“قد تركت أثرا نفسيا 
دينيا لا يمحى من أذهان الشعب الفرئى . 

معاهدات الامتيازات , 

ثم تقوت مصالط فرنسا فى مصر وغيرها من أملاك الدولة العيانية عند 
ما تعاقد الملك”فرنسوا“الأول معالسلطان”سلوان القانونى»“فى سنة همه + 
ضد الامبراطور شارل اتخامس وكانت هذه أول معاهدة بين ترجا واحدى 
الدول الأوربية فنأل الفرنسيون منذ ذلك الوقت فى أملاك الدولة مركا 
خاصا ممتازا دعا غيرهم م1 الأجانب الى النشبه بهم » فعقدوا مع تريا 
معاهدات مشامبة للعاهدة الفرا أسية . وتعتبر التسهيلات والاعفاءات الى 
الها الفرنسيون وغيرهم بفضل هذه المعاهدة أساسا للامتيازات الأجنية 
التى كان المقصود منما أولا حماية الدولة لرعاء! الدول صاحبة الامتيازات 
لا حقوقا مكتسبة يقتع بها الأجانب على حساب الدولة صاحبة الحق م 
صارت الال عند ما بدا ضعف الباب العالى وحكومته . 


222 


وكا أن معاهدة سنة همه | قد كدرت أوربا من فرنسا لانفاقها ممع 
الساطان ضمد الامبراطور فانها أ كسبت فرنسا فى أنحاء الدولة امتيازنات 
أدمبة وسياسية ودينيسة لا يزال أثرها باقيا للآن فقد كانت فرفسا الى زمن 
قريب تعتبر حامية للشعوب الكائوليكية فى الشرق الأدنى . 


مشروع أيبلتز : 

وفى سنة م50١‏ حيئا كان لويس الرابع عشر يحارب هولندا الصغيرة 
و يعاقيها حزاء معارضتها لمشروعاته جاء ” ليبنتز بتاقدطزورة “ أحد الفلاسفة 
الألمان » وكانت له شهرة ذائعة فى أوربا بمشروع يقترح فيه على أو س 
إعداد حملة للاستيلاء على مصر طلا من غار بة هولندا فى ديارها مبينا أن 
هذا هو السبيل الوحيد للنيل من هولندا التى كانت أولى الدول استعارا 
فالشرق. غير أنه الى) كان غرض لو يس من شار به هولندا هو تفوق فرلسا 
فى أورءا أهمل مشروع ” ليبنتل»“ وزج نفسه فى حروب أوربية طاحنة . 
على أن الحكومة الفرنسية ما فنئت تذكر مشروع أخذ مصر طول القرن 
الثامن عشر وخاصة كلها ظهرت مطامع روسيا فى عهد * كترين الثانية » 
وضدت لنفسها حزءا من أملاك الدولة » فكانت فراسا تريد أن تتحصل على 
مصر حتى يتم التوازن بينها و بين روسيا » وقد عثر” تاليرند © و ” نا بليون 
يونابرت “عند ما فكرا فى مشروع الملة أثناء أيحائهم فى جلات الحكومة 
على مشروعات وخخرائط عدة خاصة بالاستيلاء على مصر . 

وى سنة بإلا/اؤ زار مصير ” البارون ده توت 1056 08 <تمندو13 “» 
وغرضه الطاهرى القيام بأبعاث علبية وفلكة الجمع العلمى ولكنه 
ف الحقيقة كان مكلفا أن يقوم باستطلاعات حربية؛ و باختمارحالةالسواحل 
والقلاع الواقعة على البحر الأب ضالمتوسط ومعرفة أعماق الماء الموانى» 
كا أن المنكومة الفرنسية أرسلت ضابطا آخخرلمثل هذه الأبماث فى البحر 
الأحمر » ثم وقفت المسألة ولم تتقدم كثيرا سيب تدخل فرفسا فى حرب 
00 الأسبى وأخيرا بسبب الانقلاب العظي الذى أحدثته اللورة 

نسة ., 


ا 0 الما 


رحلة فلنى : 

على أن فكة الاستيلاء على مصر ظلت قائمة نسبب ما كان يكتبه بعض 
الرحالة الفرسيين الذين زاروا مصر فى ذلك الوقت » ومن هؤلاء ” قلنى 
وهصله7 “ الذى نشر رحلته سنة 10417 فذ كر سهولة فتتح مصر وضعف 
عكر الماليك فيها وجهلهم بطرق الحرب الحديثة بحيث لا تتطلب الماة 
سوى عدد قليل من الرجال . وقال يصف الاسكندرية : 

”انه لبس فى المديئة سوى أر بعة مدافع فى حالة صاحة وليس ببنالحامية 
الذى ببلغ عددها تمسوائة مر#ى يمكنه إصابة المرنى بل جميعهم من العال 
العاديين الذين لا سنون سوى التدخين “ وما قاله أيضا: ”ان الاستيلاء 
على مصر يجب أن يكون محور السياسة الفرفسية “ . 


مكاتيات الون : 

على أن * عالون دمللوهه31 “ قنصل فرنسا فى الاسكندرية ما نت 
يكاتب حكومته فى هذا الشأن ويكير الشكوى من عمس أد يك وابراهيم بك 
صاحى الأهس فى مصر ويحيذ للحكومة فكرة إرسال حملة الى مصر» ويذكر 
مايمكن أن تعود به على فرفسا من وافر امير وعظم القوة ححتى أن”#هجالون» 
رأى من واجبه أن يحضر بنفسه الى فرئسا سنة 190/45 حتى يعرض الكالة 
أمامحكومة الادارة» وكانت الثلاقات التجارية بين فرنسا ومصر لاباس 
بها وقد قدر ” فلتى » جموع الصادرات والواردات عمس ملايين من 
ابلننيات » وهذا مبلغ لا ستهان به بالنسبة الى قيمة التقود فى ذلك 
الوقت . 


نابليون وصلح كبوفورميو : 
ولما بدأ تالحالة تستقرنوعا فى فرئسا عهدحكومةالادارة واتتصرت 


0 
من الخلفاء ضد فرنسا سوى الفسا وانجاترا عهدت حكومة الادارة الى 
ابليون فى مهمة مار بة الفسا فى ايطاليا فعبر نابليون جبال الألب ودخل 
ايطاليا منتصرا فى عدة وقائم واضطرت العْسا الى ابخلاء عن شمالى اربطاليا . 
فكوّن تابليون جمهو ريات الألب وليغوريا على نسق جمهورية فرفسا 
وسقطت حمهورية البندقية ولا بدأ نابليون يطارد الفسا فى ألمانيا عقدت 
صلح ”كبو فورمي و“ سنة ١1/41‏ أول صلح مشرف للثورة ورجالها . ومن 
بعض شروط هذا الصلح التى أصرعليها بونابيت يتل الغرض الذى كان 
رق الله نهو وعكومة الأدارة سا شان هورية الوذ الفرثي فى انحن 
الأبيض المتوسط . 

فانه ما أراد تقسم أملاك جمهورية البندقية بن فراسا والمسا نما 
لنزول الأخيرة عن الأراضى المتخفضة لفرنسا أصر :ابليون على أن تحتفظ 
فراسا يجزائر الايونيان ” كورفى “ و” زنطة “و” كفالونيا “ حى نتخد 
وها در هف اللووقر امد عار ية ري شن هلم لوقه ى اليو 
الأبيض المتوسط وتكون لها بمثابة محطات ذات شأن فى طريق فرفسا 
إلى الشرق . 

وكتب * تاليرند ه111 » أحد أعضاء حكومة الادارة ومدير 
الشؤون الخارجية الى نابليون بتاريم +5 أغسطس سنة 10/41 رق يد خطته 
فى الشرق و يزيد عليها بقوله : ”يحب أن تكون علاقاتنا ودية مع أليانيا 
واليونان ومقدونيا وجميع ولايات الدولة العمانية فى الشرق بل مع جميع 
القعوب ال تسن سوال البخن الأنيعن المتوسط وعناضية مثل مضي ]الى 
قد تصار وما مآ ذات. مافحة عظيمة لفراساة» : 


ومن ذلك الوقت أخذ نابليون بدرس و بيحث فى أ اللة على مصر 
وجعل ينقب فى لات وزارة اللسارجية معاضدة ” 7اليرند “ باحثا عن 
التقاريرواتحرائط والمشروعات البى قدمت للحكومة فى القرئين الماضيين 
خصوص الاستيلاء على ٠.صر ‏ 


ا ل 


أسياب اخلة ٠‏ 


تتلخص أهم الأسباب الى أدت الى قيام احملة فيا يألى 9 


)1) مهاحمة انجلترا فى الشرق وقطع طريق الاتصال بينها و ينف . 
مستعمراتا . 

(؟ ) تكوين مستعمرة فرئسية فى مصر تعوض على فرلسا ما فقدته 
فى القرن الثامن عشر وفتح ميادين جديدة لتجارة فرنسا . 

(") كشف مصر علميا وادخال مبادىٌ المدنية الحديثة . 

أما عر السبب الأول : فان أكير معضلة واجهت حكومة فرنسا 
ونابليون فى كفاحها مع انجلترا الى بقيت بمفردها فى حالة حرب مع فرلسا 
بعد أن حرجت الفسا بمقتضى صلح كبوفورميو » هى تعذر الوصول الى 
تلك البلاد لدم وجود أسطول قوى يمكن فرئسا من التفوق فى” بر 
لمانش “ ولو لمدة وجيزة قستطيع فيها انزالحملة برية على سواحل انرا . 
فلاسا رأى بونابرت أن توجيه الاصابة الى قلب انجلترا غير ميسور فكر 
فقطع أوصالا وذلك بضربها فىمستعمراتها إما بالاستيلاء على المستعمرات 
نفسها أو بقطع طريق التجارة بين انجلترا و ير هذه المستعمرات أو 
بتأسيس مستعمرات فراسية جديدة تعادل مر حيث ثأنها ومواردها 
المتتعمرات الاتاز يد ونحامية المند .+ 

على ذاك رأت الكومة الفرفسية أن استيلاء فرفسا على مصر يمحل 
أقصر طريق بين الشرق والغرب فى قبضة فرفسا وأن بونابيت فى مصر 
ستطيع أن بتصل بقبائل ” المهراتا » بالحند أو ” تبو صاحب “ حاكم 
” ميسور “ وغيرههما مر العناصر الثائرة ضد الانجايز فى الحند فلا يلبث 
التفوذ الانجليزى أن بتضعضع فى الشرق ٠‏ زد على ذلك أنه اذا أضيفت 
مصر الى دائرة نفوذ فرنسا فى ايطاليا وجزر الايونيان لا يلببث أن ,يصبح 
البحر الأأبض المتوسط بحيرة فراسية . 
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قال * تاليرند “ فى خطابه الى نابليون فى 1 سبتمير سنة 1١1/917‏ : 

“ان مصر كطريق تجارى ستعطينا تجارة لهند لأن المعول فى التجارة 
على الوقت » و بالاستيلاء على مصر نستطيع أرن. نقوم مس رحلات 
مقابل ثلاث بالطريق المعتاد حول ” الرأس »“. 

أما عن السبب الثانى : فان فرنسا قد فقدت كل مستعمراتها فى القرن 
النامن عشر لمحاولتها الاحتفاظ ستفوقها فى أوربا زيادة على مستعمراتا 
وعلى ذلك أخفقت فى الغرضين ٠‏ فلما جاء عام 11/91 وخريجت فرئسا 
منتصرة من حروبها فى أور با وظفرت بصلح ” ؟بوفورميو ” الى من 
لما تفوقها على ” الرين “ وعل ” الدازوب “ بدأت تتطلع الى الاستعار 
وأخذت تتحين الفرص لتعوض ما فقدته من مستعمراتها ٠‏ وتما يدل على 
أن فرنسا كانت تريد تأسيس مستعمرة فرئسية بمصر ما أرسلته مع الملة 
من علماء وصناع وعدد وآلات ومطابع ومترجمين . ولا نفس أن استيلاء 
فرنسا على مصر يفتح أسواقا جديدة للصنوعات الفراسية » فر:.. مصر 
نسطيع فرفسا أن تنصل بسوريا ويسواحل أفريقية الثمالية وببلاد 
العرب . 

أما عن السيب الثالثك : وهو تمدبن مصر وكشفها علميا فان فرنسا ما 
فتنت تعان فى ذلك الوقت أنها عمرشدة العام والآخذة بيد الشعوب الى 
المدنية والحرية والها حاملة لواء العدل والمساواة والاخاء ومئقذة الشعوب 
الضعيفة مر ذل المهل والاستعباد . فلا غرابة أن يكون هذا من 
الأغمراض الأساسية للحملة ٠‏ ومن أجل هذا حضر أ كثر من مائة عالم 
واختصاصى من كار علماء فرئسا ليساعدوا ”بونابرت» فى أعمال البحث 
والتتقيب والانشّاءات اللازمة لتكو 1 المستعمرة اللديدة وثمأ قاله 
“”اليرند“ فى ذلك : ” الى أرى فى الملة موارد عظيمة لتجارتنا وكاا 
وذخيرة للعلوم “ ٠‏ ور الغريب أن الجلة قد أخفقت نهائيا فى جميع 
أغراضها الا فى هذه الوجهة فائها نحت تماما مما دما المؤرين الى القول 
بأن الملة الفرنسية على مصر كانت عامية أكثر منها حربية . 


000 
اسباب ثانوية : 

وهناك أسباب نعدها فى الدرجة الثانية من الأهمية» فن هذه الأسباب 
أن همة نابليون قد أبت عليه البقاء فى فرفسما بعد ”صلح كبوفورمي و“ من 
غير عمل » وخثى أن الشعب لا يلبث أن ينساه اذالم يظهر أمامه بعمل 

لم . لذلك أخذ ينقب عن مشروع عبل فيه عقر نه وبوافيه فلم ير أعامد 

سوى الشرف مهدا لعظاء الرجال وميدانا لكار الأبطال من قدم الزمان 
وكان تابليوس. يطميح أرب يقل الأسكندر فينشئ فى الشرق دولة 
كدولته . 

ثم ان نابليون رأى أن الفرصة غير سانمة للوصول إلى قلب الحكومة 
فى فرنسا وأخذ مقاليد الأمور بيده » ورأى مرن اللكة الابتعاد عن 
البلاد حى تتهيأ له الفرصة اذ لا ببعد أن تتألب دول أوربا ضد فرفسا 
مرح جديد متهزة غيايه ثم لا تلبث حكومة الادارة أن تنهزم أمام تلك 
الدول فيضج الرأى العام الفرئسى وحيتئذ يعود نابليون الى فراسا فيستقبله 
الشعب استقبال المنقذ للوطن و نسامه زمام الأمور . 

أما ما يقوله بعض الم رخين من أن حكومة الادارة أرادت,اللتخلص 
من بطش نابليون ونفوذه ففكرت فى إبعاده عن فرنسا فردود لأنه لايعقل 
أن تستغنى حكومة فرلسا سهولة عن أمهر قوادها ووخيرة جنودها وحالتها 
الدولية لم تستقر بعد لأن نابليون بونابيت لم يخرج لتلك الملة بمفرده بل 
صحبه أقدر جنود فسا وأكبر علمائها » ولبس من ابكائ ز أن توافق حكومة 
الادارة على كل هذا ارضاء لشبواتها القاصة فتعرض بعملها ١٠٠٠ر‏ 
جندى الحطر الضياع فى موقعة بحرية أمام انلترا كسب لنفسها عداوة 
تركا وانضيامها الى جانب الحلفاء ضضدها . واللقيقة أن حكومة الادارة 
ترددت طو يلا قبل صدور أسرها لنابليون تتجهيز الملة بل انما بقيت مترددة 
للساعة الأخيرة قبل قيام الملة » ولولا همة نابليون نفسه ومعاضدة “اليرند 
ورغبة الميع فى خاق فرصة تمكن فرنسا من طعن انجلتزا لوقف مشروع 
الملة . 


سس الها اسمس 


أسباب صورية : 


وفضلا عن هذه الأسباب الثانوية فهناك أسباب صور يه مرن . نوع 
الأسباب الى تتذرع بها الحكومات عادة لتبريرموقفها ازاء اثقانون العام 
وأمام غيرها من الدول وخاصة أمام الدولة صاحمة الحق 5 

تظاهرت فرفسا أنها انما أرسلت الملة لتأديب اماليك والاقتصاص منوم 
دسبب ماوقم على التجار والرعايا الفرفسين فى مصر من الظم والمصادرة 
والاضطهاد فى عهد ابراهيم بك وماد بك بما دعا ” مجالون » إلى ارسال 
الشكوى الى حكومته . 

كذلك ادعت الحكومة الفرئسية عقب قيام الملهة ووصولها مصر أن 
الماليك قد عصوا الباب العالى واستقلوا بالبلاد وعاثوا فيهافسادا غير هسراعين 
فى ذاك حقوق السلطان ٠.‏ ولم) كانت فرنسا أقدم حليف تتركا رأت 
حكومة الهو رية مساعدة الباب العالى بالقضاء على فئة الماليك وتوطيد 
نفوذ السلطان بمصر وقد سعت حكومة الادارة فى اقناع الباب العالى بهذا 
الغرض يكل الطرق فلم تفلح وسرعان ما أدرك السلطان أغراض فرفس) 
فاتحد مع أعدائها . 


01 كك 


الفصل الثالث 


تابليون فى مصر 





اعتبرت الحكومة الفرفسة أهى هذه الملة سرا مكتوما لم يعلم به أحد 
غير أعضاء حكومة الادارة وبونابرت »6 حتى أن الرؤساء والمشتخلين تجهيز 
معدات الملة لم يعلموا عن وجهتها شيئا نبائيا » ولضمان امحافظة على سرية 
المشروع لم ستخدم الموظفون والككّاب فى تحريررسائل الهلة حتى أن 
رئيس الحكومة كتب أمس تعيين بونابرت أرياسة الملة بيده . 

وف جميع هذه الحررات الآولى لم تعين ورجهة املة بالضبط بل كانوا 
يكتفون بذكر” حملة البحر الأبيض المتوسط » أو ” الملة الموجهة ضد 
انجلترا “ » و بالفعل ظل هذا التكتم سائدا جميع الدوائر حتى أقلعت الملة 
من فرئسا ولم يكن الأحد من رجاها عل بغرض الملة الى أن اقتريت الملة 
من المياه المصرية 6 وماذا كان بهم الضباط أو الحنود من غرض الملة 
مادام نابليون على رأسهم وما داموا بعرفون تماما أن الملة موجهة ضد انجلا . 

والحقيقة أنه لو لم تراع المحكومة هذا التكتم الشديد لتسرب أم الملة 
الى البحرية الانجليزية ولتعرضت الخدلة فى بدء سيرها لضربة قاضية من 
جانب الأسطول الانجليزى الذى كان شديد الرقابة فى البحر الأبيض ولم 
تكتف الحكومة الفرنسية باحتفاظها بسر الملة بل انها نظاهرت بعمل 
امتطلاعات ومناو رات فى سواحل فرلسا الثمالية لتوهم الحكومة الانجليزية 
أرب غرضها من الملة إنما هو انزال جيوشها على سواحل أنجلترا الحو بية 
أو على سواحل أبرلنده فينتصرف نظر الببحرية الانجليزية ولو قليلا عن الببحر 
الأبيض ٠‏ 


نوبت 
خطة الأسطول الانجايزى : 

وفعلا لما نسشطت حركة الموانى الفرنسية وقف أمير الببحر الانجليزى 
اورد سنت ” فنسنت #توهتة8877 “ عند ميناء ” قادس » ليحسن رقابة 
الأسطول الفرئسى عند حروجه من بوفاز ” جيل طارق ” قاصدا ايرإنده 
أو انجلترا أو البرتغال أو جزائرالحند الغربية جا نوم الانجايز » وليحول دون 
خروج الأسطول الاسباتى واتفاقه مع الأسطول الفراسى ٠‏ م أنه أرسل 
أمير البحر” نلسن 12]61802 “ومعه ثلاث سفن لرقاية سواحل فرئساوايطاليا 
وجمع المعلومات عن الملة » فوصل الى #طولون” أول يونيه وكانت الملل 
قد حرجت فى 19 مايو سنة 10/44 ول يعلم الأسطول الانجليزى عن أمرها 
شيعا فأرسل ” سنت فنسنت »© عشر سفن أنحرى ” لنلسون “ لما تبين 
له خطأ انتظار املة عند * قادس “ فأحذ نلسون ححث عند السواحل 
الإيطالية حتى علم فى "٠‏ يونيه من حكومة # نابلى “ حليفة الانجايز أرن. 
الفرنسين وصلوا بحزيرة ”مالطه» فى 4 يونيه»فلما وصل اليها كان يونابرت 
قد غادرها مع ملته قاصدا الشرق متخذا كل الطسرق للهروب من رقاية 
نلسون » كأن يسير محاذيا سواحل أفريقية ٠‏ أما تلسن فانه وصل الى 
الاسكندرية قبل وصول الملة الفرنسية بثلاثة أيام ولم) أبى ” السيد مهد 
كريم “حا الاسكندرية أن سمح لنلسون وسفنه الثلاث عشرة بالبقاء 
فى الميناء انتظارا للفرفسيين سار ثمالا قاصدا جزر الأرخبيل الأغريق . 


سير أخملة : 


أما الحملة فقامت بقيادة تابليون بوثابريت قى14 مارو سنةم4/؟١‏ من ميناء 
#طواون 33 و ”تس سيل 4 شرا ما ومن ”جنوه“ و«سقيتافكها وجا كل و 
من موانى ايطاليا وقورسقة تحمل أ كثر من ثلاثين ألف نفس ويحرسها 


عدد من السفن الحربية بقيادة أمير الببحر ” ذه بروى 8211678 ع[ » )١١(‏ 
وم نأشبر القواد الذين صعيوا نابليون ”ديزي جتقههه 1“ و* كلبيربرو 1216“ 
وخ رنديد:ه نموم“ و ** كفارلى 1[اءحدقة0» و”موارنة تال“ و”مينو 
1 6 و أشور العلماء 4 منج 86 102لا ” و 23 2 تله تع[ مطامرة 8“ 


و”ليبير 0-0-6 و كيه فلده0" . 


ولم نشهد البحر الأبيض المتوسط مثل هذا العدد من السفن والرجال 
منذ الحروب الصليبية » ولقد صادف هذه الله عند قيامها جاح وتوفيق 
عظهان اذ تمكنت من الافلات مر رقابة نلسون واستولت على حزيرة 
” مالطة “ بدون كبير مشقة ٠‏ وقد برر نابليون مجومه على االحزيرة بأنف. 
اتهم حااكها وهو رئيس الرهبان فيها بأنه متفق مع قيصر روسيا وأنه كان 
يناو الثورة فى فرنسا > وأن السفن الفرفسية لم تكن تجرؤ على الدخول 
فى ميناء مالطة الا اذا أخفت علمها الفرفبى » ثم نزل فى ميناء * لاقاليت 
غ6 ]1 “ومعه ثلاثة آلاف جندى فى بفر ١يونيه‏ ولم تمض ساعة ٠ن‏ 
الزمن حتى احتل الفرفسيون جميع الأبراج وطاردوا امنود فى شوارع 
المديئة ٠‏ وفى ١١‏ يونيه اجتمع مفوضو رئيس الرهبان ببونارت وسلموه . 
المدينة والحزية وف.مقابل ذلك وعد نابليون أن سعى فى ايحاد امارة 
ألمانية لرئيس العهد تعوضه عما فقده وأن تسم مؤقتا معاشا سنويا قدره 
٠٠م‏ فرنك الى أن توجد الامارة. و بعد أن نظ حكومة االحزيرة ترلك 
فبها القائد * فو بواهذهط170» سايا عل الحزيرة ومعه ثلاثة آلاف جندى 

وكان قد انضم الى اللة ألفان من جنود مالطه . 


)١(‏ كان جموع القطم لخر بية فى اخملة ١‏ سفينة حربية » و 4 من النوع المسمى فرقاطه 
(#منادوف:1) ؛ رزامن انوع المسمن (6غام002) وعم وسفينة ثقالة ٠‏ وأماعدد الرجال 
فكان ١٠لر‏ انيم ٠.٠‏ رع # منالمشاة و. .٠غ‏ منالفرسان و . . .”" للدفعية ٠‏ وأما 
عدد الكيول فكان 58١‏ هقط لاعياد الملة على ما يمكن الخصول عليه من مصر ٠‏ 


0 كك 


وى 14 بونيه قامت الملة بعد أن استوات على احدى الخاط المابة 
فى طريقها من مصر الى فرئسا ٠‏ ولما مرت احملة يجزيرة ” كريت “م 
يعد غرض الملة خافيا فأعلن الخير لجند قبل الوصول الى الاسكددر يةبليلة. 


وصول اخلة 8 
وفى أول يوليه 1/414 وصلت الملة الى الاسكندربة وعل نابليون لأول 
هرة أن نلسون ومعه ثلاث عشرة سفيئة حربية قد زار الاسكندرية 
فى 78 يونيه فأصدر أعسه بائزال الكند والذخيرة بأسرع ما يمكن وذاك 
وفى ٠“‏ يوليه كان قددتم انزال بميع المعدات وكانت ابلنود قد استولت 
على المديلة بعك مقاومة ضِكّيلهة من جام الاسكندرية 2 السيد عل كع 6 
وم الانفاق بين و بين الفرئسيين على أن يحتفل عركزه يا اتفقوا مع بع 
أعراب البحيرة السير مع احملة وتوريد امال واالخيول اللازمة مل الدأمتعة 
والمؤنة وذلك فق قول 3 تانى عن الاسكندربة وصضار الطريق إلى 

مصر مفتوحا أمام اماه 8 


سير اله ونظام المربعات المفرغة 4 

وفى 4 يولبه قامت الملة من الاسكندرية بعد أن تركت ثمانية آلاف 
جندى برياسة ” كليير “ » وأخذت المسلة طريق الصحراء غربى فرع 
رشيد ؛ وسارت بعض السفن حاملة المؤنة والغذاء فى فرع رشيد . وقد 
قاسى انود فى أثناء اختراقهم الصحراء أهوالا شديدة سبب شدةالحرارة 
وجفاف الأرض وقلة الماء وسطو الأعراب بين حين وآتر . ولمأوصل 
الخند الى * الرحمانية “ على الثيل حيث لحقوا بالخملة اليلية ألقوا بأنفسهم 
فى الماء فرحين مغتبطين .ثم سارت الملة تحاذاة فرع رشيد وفكر نابليون 
فى طريقة بق بها غمات العر بان والجاليك الذين اشتهروا بالكر والفرالسريم 
فوضع نظام المربعات المفرغة وقسم احملة الى خمسة مربعات عظيمة كل 


ضلع مكون من ستة صفوف ٠‏ وسارت المدفعية بين الم بعات أما العلماء 
والعناصر فير احار به فسارت وسط المربعات بعيدا عن ثمات الأعراب. 
وءن مايا هذا النظام أنه اذا غم العدو مجمة سريعة واخترقت جنوده 
أحد أضلاع المريع لاتلبث النيران أن تنصب عليه بفأة من أضلاع المريع 
الأخرى و بهذا النظام استطاع يونابرت أن يقضى علىتفوق اماليك الظاهر 
من جهة الفرسان 5 


ولما عل الماليك بنزول المسلة فى الاسكندر يد فى ه يوليه قابلوا امير 
بغير اهتهام أو اكتراث عدر برد شأن الافريج عامة ومحتقرين كفايهم 
الحربية وأقسموا أنهم سيصدول رعوسهم حصدا اذا قاتلوه ثم اجتمع 
رؤساء الحاليك سراد بك وأبراهم بك ومعهم الباشا الترى سيد 9 » وقر 
الرأى أولا على أن برسلوا قوة تبلغ 4.٠‏ من فرسان الغاليك ومن اللخنود 
التركية بقيادة عاد بك لاستطلاع قوة الفرنسيين. » وكانت الأخبار قد 
وصلت لسقوط الاسكندربة ورشيد وزحف اأغرفسين على القاهرة عن 
طريق الصحراء» والتق الف ريقان عند ”شبراخيت” بعد أن استولتاحملة 
على الرحمانية فى طريقها الى القاهرة » وقد اشْتّبك فى هذه الموقعة بعض 
السفن المسلحة الى أحضضرها الماليك مع القوة الفرئسية الى كانت تسير 
فى النيل » وانهزم الماليك لأول همرة أمام نيران المدافع والبنادق الفركسية 
وتقهقر الماليك جنو با الى القاهرة حيث قر الرأى على أن سق راد على 
الضفة البسرى للنيل ومعه قوة تبلغ فععرءل من فرسان الماليك و١١٠٠‏ 
من اللخحنود التركئة » ويف المماليك استحكامات عند ” امبابه “ ووضعوا 
بعض المدافم على قواعد ثابتة وأحضرواء 8,٠٠‏ هن الفلاحين للدفاععن 
المكان . أما ابراهم بك فبق عند بولاق عل الضفة النى للنيل ومعه عدد 
احتياطى من الجاليك والفلاحين ومعه فوق ذلك ماأمكن حمله من الثروة 
والكنوز الثى جمعها الماليك وحملوها ظهور الدواب أو السفن وقد خرج 


مع ابراهم بك ومن معه سكان القاهرة ينتظرون الموقعة و.يضجون بالأدعية 
والصلوات والككل مترقب أول اشارة بالهزيمة لينجو بنفسه من المهالك . 

وبلاحظ هنا أنالماليك قدأخطئوا فى تقسم قواتهم ووضع ابلزء المهم 
من هذهالقوة على الضفة اليسرى ٠‏ إذ كان يحب أنجمعوا قواتهم على الضفة 
المنى ويتركوا للفرفسين مهمة عبور النيل وهى مهمة لا تحَلومن خطر عل 
ايش المهاجم 1 ولكن يظهر أن الماليك قدأعدوا خطة التقهقر قبل أن 
ينظموا خطط الدفاع . 


موقعة امبابه 5 


وفى 7١‏ يوليه وصل الفرئسسيون الى ” امبايه “ وعسكووا ينم-) و بين 
ابخيزة بمرأى من أهرام ابخيزة الذى أشار اليه نابليون وقال مناطبا جنوده 
قبل الموقعة”انأر بعين قرنا تنظر اليم “وقد وقف الفرئسيون فى مس بعاتهم 
مننظرين جوم امماليك حتى يحصروهم بين نيران هس بعاتهم وقد وضعوا 
خطتهم بحيث يحواون دون وصول الماليك الى استحكاماتهم فى اميابه ثم 
يدفعونهم نحو النهر فاما أن يلقوا بأنفسهم فيه أو يفروا هار بين الى الصحراء 
وفى هذه الموقمة ‏ موقعة ” امبايه “ أو ” الأأهرام “ كا تعرف عند 
الفرنجة ‏ أظهر عاد بك ومن معه من المماليك منتهى الشهامة والبطولة 
غير مبالين بالنيران ولا مكترئين إلوت فكانت مجاتهم علىالمر بعات الفرفسية 
لا تلببث أن تتكسر أمام بنادق العدو وماذا كانت تجدى بطولة انماليك 
وفروسيتهم أمام جيوش حديثة منظمة يقودها نابليون ؟ لقد تبشمت قوة 
انهاليك فى ساعات قليلة ولم ببق من الماليك سوى بماعات غير منظمة 
عددها أر بعة آلاف فزت الى الصحراء أو الى الصعيد مع عسراد بك الذى 
أخذ حرق السفن التى كانت مل الذيرة حتى لاتقع فى أيدى العدو . 

أما ابراهم بك ومن معه من امماليك والأهالى فظلوا على ضفة النيلعند 
بولاق يراقبون حركة الموقعة فلما رأوا ما حل بمراد بك استولى عليهم الفزع 
والرعب و الناس بالممرايخ والعويل وأحرق ابراهي بك ما أمكن احراقه 





لشااهعم لد 


من السفن المحملة حتى غطت النيران سطح الماء ؛ ثم فرومن معه من 
اغاليك قاصدين الشرقية ثم سوريا » وخرج مع ابراهي بك سيد بكر الباشا 
الترئ وعدد من زعماء المصريين . أما المدينة فظلت فى حركة مستمرة اذ 
أخذ الناس بمابجرون من المدينة ومعهم أسراتهم وما خف من متاجرهم 
وثروتهم » وانتهز اللصوص الفرصة فدخلوا البيوت والحوانيت ونهبوا 
مافها. 


اسليم القاهرة ٠‏ 

وأخيرا قررأى بعض التدار الأجانب على أن بنصحوا وكل الباشا بأن 
يسام المدينة وذهوا لمقابلة نابليون . وفى 6" يوليه ذهب الى برا بهيزة بجماعة 
من المشايج عرضول الصلح على الف رمسيين و سامون القاهرة »)وق لالايولية 
دخل نابليون مصر على رأس جنده وكان قدعين القائد”دبوى إتامت29»» 
حاكا على المدينة وأرسل ” ديزيه “ على رأس قوة الى الصعيد لمطاردة 
عاد بك وأتياعه 58 : 

وفى / أغسطس نيج ” بونابرت “ على رأس قوة لمطاردة ابراهم بك 
فوصل ” بلبيس “ والئق الفريقان عند #الصالحية “فى ٠١‏ أغسطس وفز 
ابراهم بك الىسو ريا بعد أن ترك بعض أجماله فى أندى الفرفسيين »وحاول 
نابليون أن يستميل الباشا التريى الى جانبه مرة ثانية » فلم يفلح . وكان 
يونابرت يربى من ابقاء الباشا بيجانبه فىمصرالى غرضين : (الأول) أن يبرهن 
للشعب على صدق دعواه فى أنه حليف السلطان وأنه يعمل ضد انماليك 
بالاتفاق مع الباب العالى » (الثانى) أنه كان يريد أن يحتفظ بالعلاقات الودية 
يانه و بين تركا حتى لاينضم الأتراك الى أعداء فرنسا . لذاك أرسل ابليون 
فى غداة موقعة الصالحية خطابا الى ابراهم بك يطالبه فيه بارسال الباشا اليه 
ليكون واسطة الصلح بين الفريقين. ولما لم يصلهرد على خطابه أ قصن 
الصاحية» وعين””ر ينيبه ميو زوموم +1"حا م على الشرقية و“ديجوا متعتا 0" 
حا م على المنصو رة ثم عاد فى ١‏ أغسطس الى القاهرة . 


موقعة أى قير البحرية : 


وفى أثناء طريقه وصل اليه رسولمن كليبر“ يعلمه بالكارثة التى أصابت 
الملة ندمير الأأسطول الفرئسبى عند ”أى قير“ فى أول أغسطس وذلك أن 
” نلسن “لما علم بتزول الفرفسين معمر أقلع من حزر الأرخبيل و باغت 
الأسطول الفرنى٠‏ وعلالرغ, من كثرة السفن الحربية الفرنسية فان نلسن 
استطاع بمهارته وسرعته أن شق الأسطول الفرئسى شقين و يمصر ابلزء 
الأ كبر منه بين نارين من أسطوله وهكذا دم الحزء الأ كبر من الأسطول 
الفرضسى وقتل وغرقعدد عظي من الفرفسين.ومن الذين قتلوا ”ده بروى”“ 
قائد الأسطول الذى أظهرمن الشجاعة والثبات وهوعل ظهر سفيلته *الشرق 
عزون[ “ماخفف حملة التقد عليهفان تابليون كان قدأوصاه بأن لايعرض 
أسطوله عندأبى قير بلعليه أن»تمى أما داخل ميناء الاسكندرية أو رج 
به الى حزيرة مالطة أو إحدى حزر اللأيونيان ٠‏ فلم يادر ” دو بروى “ 
إتنفيذ ثىء منذلك وظل عندأى قير على غيراستعداد حتىجاء نلسن ووجه 
هذه الاصابة القاتلد إلى الملة فى بدء عهدها . 


نتائج الموقعة : 

وتدسرالأسطول فقد بونارت أسباب الاتصال بأور با عامة و بغفرنسا 
خاصة وضاع كل أمل فى امكان وصول المدد والذخيرة من فرنسا الى الملة” 
م أن ضياع الأسطول قد حرم الفرفسيين من أكير تمان يعتمدون عليه 
و يلجئون اليه اذا ما اضطرتهم الظروف فى مصر الى التقهقر أو العودة > 
ولا شك أناملة الفرنسية بمصر بعدهذه الموقعة أصبح مقضيا عليهالامحالة 
اذصار الفرنسيون فى مص ركأنهم محصورون فىمدينة مضيق علبها ومصيرها 
إلى التسام آجلا أوعاجلا . . 

لذلك قابل نابليون الخبر باهتهام كبير وتأثر ظاهس غير أنه سرعان ماتجلد 
وامتلا” قلبه ثقة وأملا فى المستقبل فأبلغ الخير الى من حوله من الضباط 


موقسح_أه 





ومنهم انتقل الى امنود وسرت فى نفوسهم روحالاقة والشجاعة التىاسقدما 
الجميع من بونابرت . قال يونابرت اطبا ضباطه وجنوده أنعلهم أنف 
يعتادوا جو معصر وأن يقوموا ,أعمال عظيمة كتكو ين دولة عظيمة 
فى أفريقية وآسيا يكون مركزهأ مصر . 


سياسة يوئابردث َُّ مصر : 

لذلك عوّل نابليون على ادماج الفرنسيين بالمصر بين حاولا بذلك تكو ين 
عتصر قوى واحد سند اله فى حكه علما منه بأن قوة الشعب هى خير 
ما تريكن اليه ا تكومة فى البلاد» فاسال الشعب اليه بكافة الطرق © فكان 
دشترك مع الشعب فى حفلاته القومية العامة كفتيم الحليج واحياء المولد 
النبوى » وكان يعلن أنه مثلهم مؤمن وموحد بالله .وكان يستعمل اللغة 
العر بية فمنشوراته و يظهر الاحترام للدين والقرآن والرسل ويخاصة سيدنا 
(مد صل الله عليه وسلم) و يكثر من الاستشهاد بالقرآن واعلان رغبته أمام 
العلماء فى تحو يل الفرئسيين الى الاسلام و بناء المساجد حتى ,برهن بذلك 
للعسريين على أنه لا يقل عر الأتراك أو الماليك غيرة على خدمة الدين 
واحترام عادات البلاد وأهل العلم بها!١"‏ . 


انشاء الديوان الوطنى : 
وأهم من ذلك كله أنه عمل على اشراك العناصر الوطنية مع الفرئسبين 
ف الحم لأول مرة فى تاريج مصر الحديث . اذ أصدر مرسوما حال 
دخول الفرنسيين القاهمرة يقضى بتأليف ديوارن وطلى يساعد الام 
العسكرى فى الحنكم » و تكن من تسعة أعضاء من المشاي وعاشر ليكون 
سكيتيرا » وانتخب ” الشبخ عبد الله الشرقاوى “ رئيسا للديوان ” والشيخ 
المهدى » سكتيرا »و يجتمع الديوان كل يوم للنظر فى مهام الأمور . وكان 


)0( راع ملحتى حرف ( | ) صفحة 77107 ””متشور بونابرت الى المصريين" ٠‏ 


سند رم للدم 


نابليون يحيب بالموافقة على أكثر قرارات الديوان و ترك له الحرية فى تعيين 
من ييختارهم من غير الماليك للوظائف الداخلية اللاصة بالمدينة كوالى 
الشرطة والأغا وامحتسب ووكيل أو كتخدا لكل من هؤلاء » وقد عين 
بونابرت -حكاما عسكو بين للقاهصرة وللاقالم وأصس بتكوين دديوان وطنى 
لكل اقلم على نسق دروان القاهرة يتكوّن من سبعة أعضاء و يعاونف 
الحكام الفرذسسين فى حكومة الأقلم . 

فل يفرض نابليون ضرائب جديدة بل جمعالمال المعروف بالميرى وعين 
3 لسليج 20 “ للشؤون المالية لمعت الضرائب نظام من 
الجميع وحصرت أملاك الماليك والمشايح الذين هاحروا الى الشام وثبتوا 
كلا فى ملكيته واحترموا أملاك الوقف وتركوا المعاملات المدنية والتتجار ب 
كا كانت © ك أنهم لم يحدثوا تغييرا مانى ادارة القضاء فى البلاد . 

وعلى ذلك سرعان ماآشس الناس بالفرنسيينِ واطمآنوا الهم فنشطت 
حركة العمل فى المدينة وأنْسئت فى القاهرة محال تجارية وقهاوى ومطاعم 
ومصانم وأذيع التنبيه بوجوب الانارة والنظافة أمام الم وموتهم 
فى الشوارع والحارات . 


تنظم جم العلمى المصرى : 

ثم نظر بونابرر تف تنظم “الجمع العفى المصرى ده ع1 نتدطتاهصآ :1 » 
فأصدر أمسا ف ١‏ أغسطس بتكو ين . هيئة المجمع وف 4 منه اجتمع 
ا مجمع لول مرة بمنزل ” حسن كاشف » )١(‏ وعين لد منج عيهده]3 “ 
أ كبر الرياضيين رئيسا ووجد نابليون الشرف كله أن يكون وكلا الجمع 3 
ثم قسم أتبمع الى أر بعة أقسام مهمة: قسم للا بحاث الرياضية والطبيعية» 
ووقسم للانبعاث الاقتضادية ‏ وقسم للفنون » وقسم للا ذاب. و أم الأعمال 
التى قام بها المجمع فى أثناء وجود نايليون درس مشروع وصل البحر الأحمر 
بالأبيض وكشف القناة لقديمة اتى كانت توصل التيل بالبحر الأحر . 


(1؟ فى حارة منج خلف المدرسة السنية بالناصرية ٠‏ 


ديزيه فى الصعيد : 


وق أثناء ما كان ناون بقوم مهذه التنظيات فى القاهرة والدقا كان 
7 ديزيه “ يعمل على اخضاع هراد بك فى الصعيد وكا قد أنضم اليه 
عدد كبير من الماليك وعربان الوجه القبلى واد مقره فى البهنسا بمديرية 
امنيا فسار اليه ” ديزيه “» واشتبكا فى موقعة عند مدينة الفيوم الهزم فمبا 
ع أد بك وأتباعه و بعدها عل سراد على اتباع طر يقة الكر والفر التيحذقها 
فرسان الماليك فصار الفرئسيون ىحركة مستمرة أثناء وجودهم بالصعيد 
الى أن استدعاه, نابليون قبيل موقعة أبى قير البرية فى أغسطس سنة4 ١1/8‏ 

وبا كان الفرئسيون يحاولون تثبيت حكهم فى البلاد اعترضتهم 
حادثتان قضتا على آمالمم فى هذه البلاد نهائيا : (الأولى) داخلية وهى 
ثورة أكتو برسنة .11/9 » (الثانية) خارجية وهى تعرض الفرنسيين 
جوم الأتراك والحلفاء فى مصر وف أورو با فى آن واحد . 


ثورة 7١‏ أكتوير سنة م و/ا١‏ 





السيب الاقتصادى : 

إن أهم الأسياب الى أدت الى ثورة القفاهرة وم مض عل دخول 
الفرنسين سوى ثلاثة شبور هى فى الحقيقة اقتصادية وذلك أن الفرفسيين 
قبل احتلالم البلاد كانوا بمنوتب. أنفسهم يثروة طائلة يحمصلون علييا 
ل 3 57 يجدوا شيئا 0 قد آفنوا 
سوريا. 

ولا تلمبى :أن تدمير الأسطول 00-66 قب ر“ واعلات ا صر 
البحرى على سواحل البحر الأبيض المصرية سبب تفوق الأسطول 


الس 00 مله 


الانجازى قد أدى إلى 'وقف دولاب الأعمال التجار يه والصناعية فساءعت 
الحال الاقتصادية شرجة شعر اسوء وقعها الفرئسيون . لذلك شرع 
الفرسيون: يفسكرون فى فتتح أبواب جديدة يحصلون منها على المال اللازم 
ففرضوا عوائد على الأملاك وأنشئوا ديوانا لتسجيل الحجج والعقود 
الموجودة عند الأهالى والتى تثبت امتلا كهم ل لم من الأملاك فى مقابل 
رسم خاص . فاستاء الأهالى وعظٍ عغطهم وأيقنوا أن الفرئسيين لايقاون 
عن غيرهم من حيث تسفهم فى جمع المال بل ان الفرنسيين كانوا أشد 


وأدق ف جياية الأموال 1 


سْدة الفركسيين : 
هذا هو السبب الباشر للثورة . على أن هناك أسبابا ثانوية أخرى 
أصها تشدد الفرفسيين واضطهاد المماليك وسوء معاملة أسراتهم وتوقيع 
أشد العقو بات على من يِشْتّبهون فى صلاته معهم . فكانوا يحكون بالاعدام 
على من يتهم بمراسلة الماليك أو بقضاء حاجات لم . وأكرمن أعدم بهذا 
السبب ” السيد مد كريم “ أول من اتفق مع الفرنسيين بالاسكندرية . 


اننشار البدع ونشر الدعوة 2 


ثم أن الفرفسيين على الرغم من تظاهسره, باحترام الدين الاسلامى كانوا 
فى الحقيقة قليل الاكتراث للتعالم والمبادئ الاسلامية أذ أطلقوا العنان 
لشمواتهم وكثر التبذل وظهر الفجور وانتشرت المسكات والبدع ومست 
المفاسرد وارتقع شأن الأجنبى على عدا أهل البلاد 5 

وهناك سبب خا جى يرجع ا ىمجهودات ابراهم بك والسيد تمرمكوم ومن 
معهما من الماليك والمعمر يدن الذين تركوا مصر الى الشام فانهم مافتئوا يرسلون 
الرسل الى مصر و يوزعون المنشورات سرا بين الناس يحضوهم فيها على 
الثورة ضد الفراسيين واسجعونهم بالقول والوعد بأن الباب العالى يعد 


0 لطت 


حملة كبيرة بالاتفاق مع الانجليز لطرد الفرفسيين من مصر وما على المصر بين 
الا أن .يقوموا بالثورة فى الداخل تسهيلا لمهمة الحيش المهاجم من الخارج» 
ومما أ كد للصر بين صدق هذه الوعود ما علموه مر تدمير اللأسطول 


الفرمى عند ألى قير وحرج مس كر الفراسيين قَْ مصر على أثرهذه ال موقعة 3 


الثورة : 

قال ابلبرتى يصف الثورة : * كثر اللغط وتجع الكثير من الفوغاء 
من غير رئيس لسوسسهم ولا قائّد يقودهى وأصبحوا يوم الأحد متتحزبين 
وعل اللتهاد عازمين وأبرزوا ما كانوا أخفوه من السلاح وآلات الحرب 
وحضر” السيد بدر “ وصحعبته حشرات السينية وطى صياح عظم وهول 

م فذهبوا الى بيت القاضى وجمعوا وتبعهم نحو الألف أو الأكثر 
وهدموا مساطب الحوانيت وجعلوا أحجارها متاريس الكرنكة لتعوق 
ننجوم العدو فى وقت المعركة ووقف دون كل متراس جمع عظم 
من الناس “» . 

وكارع_الفرئسيون قد أخذوا على غرة فلم يحتاطوا إلامس وقتل منهم 
“دبيوى “ حا القاهرة و”” سلكسكى "صلة58111120 “© رئيس أركان 
حرب نا بليون واثثان من العلماء كانوا يقومون بأبجائهم عند جبل المقطم . 
ولمارأى نابليون خطورة الخال وأن مس الثورة فى الأزهر بعيد عن مناله 
سيب ضبيق المارات الموصلة اليه ع وضيع المدافع على احدى ربى المقلم 
وصو مها على الأزص “ولأ سقط عليهم القنير ورأوه ولم يكونوا فى تمرهم 
عايئوه نادوا ياسلام من هذه الآلام ياخفى الألطاف نجنا مما ناف !1“ 
وتتابع الرجى من القلعة حى وقع الرعب فى صدور الناس وفزعت جعاب 
أهل الحسينية الذين ظلوا يقاتلون للنهاية فقام العلماء وركيوا الى بونابيت 
يطلبون الأمان والعفو فلامهم بونابيت وأنبهم واتهمهم مالأة الثوار على 
الغ من اشتراكهم معه فى المسثولية واللحكم . وأخيرا قبل رجاءهم ونادوا 
بالأمان فى جميع أنماء المدينة ٠.‏ ولكن نابليزن استعمل الشدة والصرامة 


المتناهية وارتكب اما لا يزال أثره مقرونا باسمه الى اليوم فى مصر ذلك أن 
جنوده وخيوله دخات الأزهر واتنبكوا حرمته وأساءوا استماله ٠‏ وذلك 
أضاف وقودا جديدا الى نار الثورة التأجحجة فى نفوس الشعب وقضى علل, 
كل أمل فى تقريب العنصرين المصرى والفرنسى وتكو ين قوة من الشعميه 
يستند اليها يوثابيت فى حكه . 


نتاتم الثورة : 

ولست أهمية هذه الثورة مقصورة على أنها قامت بؤأة وسرعة 
ومن غير تنظم أوترتيب سابق انما أهيتها فى أنها قلبت سياسة الفرفسييته 
رأسا على عقب وقضث على جل آمالهم فى مصر. فبعد أن كآن الفرسيون 
يؤملون تكوين مستعمرة فرئسية فى مصر ويحاولون كسب مودة الشعب 
بكل الطرق أصبحوا بعد الثورة على حذر شديد من المص رز وقصرو! 
جهودم على حماية مركزه أ حر بى فى مصر خشية اعتداء الترك أو الانجليز 5 

ومن مظاهى الشدة الى بدت بعد الثورة أن نابليون أطلق العنان . 
لأحدالأروام الذىعينه وكلا لماك القاهرة واسمه” برطلبان بردم [مبايه18»> 
و يعرفه العامة باسم ” فرط الرمان “ فعامل المصربين بعنف شديد وأنزل 
العقوبات الصارمة على المصريين الذين اتهموا بالتعدى على الفرضيير ‏ 
وطاف ” برطامان. > على الأقالم يقضى على بقايا الثورة فها و حم 
الغرامات من القرى وكان الفلاحون فى بعض الأقالم قد انتهزوا فرصة 
فيضاس اليل وتعذر وصول القوات الفرنسية لنجدة بض المخاميات. 
فقاموا بمناوشات بسيطة لم تلبث أن قعت شدة . 

ومن مظاهر روح الكراهية وعدم الثقة التى ملا'ت جوات الفرئسيين بعد 
الثورة أن بونابرت ألثى الديوان الوطنى الأول وتركه معطلا مدة شهر ين 
ثم عين ديوانا جديدا ليس مقصورا على المشايح بل كانت بميع الطوائفه 
وابكاليات القاطنة بمصر ممثلة فيه ع فكان بجائب المشاي ممثلون للا “قباط 
والسوريين والأروام والافريج وكان مموع هذا الجاس ستين عضوا اختير 


م 
منهم أربعة عشر ليكؤنوا الجلس المخصوص الذى مجتمع بانتظام لمعاونة 
الحكومة . 

ومن الاحتياطات التى أخذها الفرفسيون بعد الثورة اهتّامهم بتحصين 
القاهرة وهدم بعض المبانى والمساجد الى كانت تعترض طريقهم وخلع 
أبواب الحارات» وكان الفرنسيون قد بدأوا بعضهذه الأعمال قبل الثورة 
فلما قامت الثورة ضاعفوا جهودهم فى اتمامها » ومن أعمال نابليون أيضا 
تكوين فرق عسكرية من متطوعى الأروام و بعض العناصر الشرقيةالمسيحية 
تنضم للحملة عند الحاجة » وأخذت المعامل تنتيج ما تحتاج اليه الملة من 
ذخيرة حربية وعدد وآلات وأدوات بقدر ماوصلت اليه مواهي 2 كيه 
0016 2 العالم الفرثسى امخترع 1 

كل هذه الأعمال ساعدت على توسيع هوة الللاف بين الفراسيين. 
والمصريين وجعلت المصريين على العم من خضوعهم وتظاهره بالامتثال 
يضمرون الانتقام من الفرفسيين 0 الفرص |أناسبة للقيام بالثورة 
من جديد ماداموا يعلمون أن الأتراك والانجليزعل الأبواب . 


موقف تركا وأوربا ازاء الخملة : 


ولقد كان من نتائج واقعة ” ألى قير البحرية “ وتدمير الأسطول 
الفرنبى أن سبل على انجلترا حمل تركيا على اعلا نالحرب ضد فرنسا واعداد 
حملة لطرد الفرفسيين من مصرء وكانت الحكومة الفرئسية قد أخدت 
حذرها من أول الأس فقررت مبدثئيا ارسال ” تليرئد » الى القسطنطينية 
عقب خروج الجملة ليؤكد للباب العاللى حسن نيات فرئسا نحو االسلطان 
وأن الغرض من ارسال الملة ليس الا لتأديب الماليك وتخايص الباب 
العالى من حكهم فى مصر . ولكن اليرند لم يسافر وعين غيره . 

ا أن يونابرت من جهته لم بتوان فى تفهم الباب العالى حسن نياته 
فاول أن يستميل اليه الباشا التركى ا ذ كنا ولم) فشّل كتب الىالصدر 





الأعظ يطلب اليه أن يرسل من أدنه رسولا يتفاوض معه ف مصر وي ؤكد 
له فيه أن سيادة تركيا لم تزل باقية على البلاد وغاية مافى الأهس أن الفرفسيين 
حلوا محل الماليك فى حكومة مصر 2١‏ . ولكن السلطان ارتاب فى عمل 
فراسا و بدأت المكومة الانجليزية من جهة أحرى تحرك الباب العالى ضد 
فرأسا وتنصح لتركا باعلان الخرب علم.) فلما سمحت بواقعة ” ألى قير » 
تشسجعت وكانت الموقعة آبلع حجة قدمها سغير انجترا لباب العالى ليدفعه 
الى الحرب» فأعلنت ترا الحرب عل فرفسا فى سيتمير سنة,م/؟١‏ وتحالفت 
مع انجلترا والروسيا ضد فرنسا . ولل) كانت السيادة البحرية للاأسطول 
الاتجليزى تمكن الخلفاء من أذ بحزيرة * مالطه » و جزائر” الأأيونيان “» 
بمعاونة الأسطول الرومى » وأعد الباب العالى جيشين أمدهما فى جزيرة 
” رودس “ لتتحمله السفن الاتجليزية الى ساحل أنى قير والشانى رخف 
على مصر من جهة حدودها الشرقية . ش 


وكانت الحكومة الفرنسية 'تريد ارسال المدد لنابليون بأية طريقة ولكن 
حال دون ذلك تألب الدولعليها هىةثانية متشجعة بغياب بونابريتو مهز بمة 
أسطوله عند أبى قير وعداء السلطان له » فنشبت نار الحرب فى أوربا 
وذاك تعرضت حكومة الادارة فى فرئسا للحطر عظى من جانب الدول 
المتحالفة ضد فرئسا ٠.‏ وعل ذلك يمكننا أن نقول أن تكو ين احالفة الثانية 
ضد فرنسا قد عرض الملة الفرفسية لأشد الأخطار وذلك لسيبين : (الأول) 
لذن تركا قد دلت الحرب ضدقرئساء (الثانى) لذن اخالفة الكديدة وتهديدها 
فرنسا جعل تابليون يشكرف العودة الى أو ربا لانقاذ الحالة . وليس من 
شك فى أن خروج نابليون من معمر كان من أ كبر دواعى فشل املة . 


49 من يوثابوت الى الصدر الأعظلم ( ١‏ أغسطس )1١798‏ 


ب3 78826 اجت 


تابليون فى سوريا 
( من فبراير الى مايو سنة 1/98 ) 

لم)علمست حكومة الادارة تدمير الأأسطول الفراسى ى موقعة ألى قير 
كتبت الى بونابرت أن يتبع إحدى ثلاث : 

1١‏ ) إما أن تيق بمصر وتأخذ الاحتياطات الكفيلة برد تجومالأتراك. 

7١‏ ) أو تحاول الوصول الى الهند فاذا وصلت لايصعب عليك أن تجد 
أقواما مستعدين للانضام معك يقصد تقو يض النفوذ الانجليزى . 

١م‏ أو تمضى فى طربقك الى القسطنطينية فتسبق العدو الذى هددك 
هذه الاقتراحات من لدن حكومة الادارة تدلنا على أن نابليون لى يكن . 
فى مشروع الملة الى سور يا ساعيا وراء مطمع تخصى أو أمنية كانتتدور 
فى غيلته بل كان نازلا على ارادة حكومته . 


أغراض الخلة : 


على أن هناك أغراضا مهمة دعت نابليون الى أرسال الله منبا أنه 
كان يؤمل اذا ماتم له النصر أن تضطر تركا إلى الافسلاخ عر . الحلقاء 
وعقد الصلح على انفراد مع فرنسا » كذلك كان يريد أن يضع حدالمُو ين 
السفن الانجليزية من سواحل البحر الأسيض الشرقية متّى خضعت هذه 
السواحل لحك فرنسا » ولا يبعد أن يكون نابليون قد فكروقكذ فى تنفيذ 
مشروعه الشرق العظم الذى لو تم لأمكنه أن يصل الى باريس برا عن . 
طريق القسطنطينية وقيينا . 

على أن ابليون لما علم باستعداد الأتراك فضل أن تخذ خطة المجوم 
كحادته » لأنه رأى أنه اذا بق فى مصر أعطى الفرصة للاترالك فأرساوا 
جيشين فى وقت واحد وعند ذلك يتعرض الفرفس.ون لحجوم جيشين من 
جهدين مختلفتين فيضطر نابليون الى تقسم قواته و يضعف أمله فى الانتصار» 


أضف الى ذلك أنه اذا بق بونابيت بمصر ودخل اليش المهاجم البلاد 
لا يبعد أن يتشجع الشعب فيقوم بالثورة و يتعرض الفرسيون حيقذ 
الحطرين داهمين 3 العدو من الأمام » والثورة من الخلف . 
قيام الملة ونابليون أمام عكا : 

لذلك قامت احملة بقيادة نابليون وتبلغ ٠..؟١‏ جندى قاصدة سوريا 
فى فبرابر سنة 19/4 بعد أن قبض عل ناصية الأمور بمصر وترك عددا قليلة 
من لختدق حاميات القاهرة والاسكتدربة ورشيد ودمياط ٠‏ ودخل 
الفرفسيون ” العسريش * ثم ”غزة » و”” يافا “ وهنا سلست حاميتما 
وعدها ٠‏ جندى للضابط الفرئسى فأمنهم على حياتهم » ولكن نابليون 
ضاق بهم ذرعاء ولما ل يكن لديه جند لحراستهم أو زاد يكفهم أو سفن 
تملهم الى مصر خاف أنه اذا تركهم وشأنهم لا يلبثون أن يلوا السلاح 
ضده فى عكا “ فلم بيحد مناصا من قتلهم جملة واحدة » وتمل أمام التاريج 
إثم هذا العمل الفظيع ٠‏ وعلى أثرذلك فشا الطاعون بين جنوده » ثم سار 
نحو ” عكا “ فوقف أمامها وواجه صعو بات جديدة لم تصادفه فى يافا ) 
ففضلا على أن عكا ميناء حصين فقد كان الرجل الذى مهيمن عليها جنديا 
شهما هو ” أحمد باشا الحزار “ وكان أمام عكا سفينتان حربيتان من . 
الأسطول الانجايزى بقيادة *سدنى "مث طافتصة عرمصةز8 » الذى قام 
بدور هام فى تاري اخملة الفرفسية ععصر ومعه مهندس حربى من أشراف 
فرنسا الذين هاجروا بلادهم وانضموا إلى الخلفاء ضد حكومة بلاد واسىم 
* فليبو عتتتقومجذ[ئط2 » وكان زميلا لبوناءرت ف المدرسة الكرنية ومن 
أشد منافسيه والبه يرجع الفضل فى طول مقاومة عكا وقوة تحصيها ٠.‏ 7 

أثر الفوة البحرية : 
وانك لترى أثرالقوة البحرية ظاهرا فى حصارعكاظهورا ناما » فقدظل 


الحصن مفتوحا من جهة البحر تتصل ألبه المؤونة والذخيرة والرجال 
سوولة وهذا نما جعل حصار تابلبون لصن قليل الخدوى ٠.‏ 


تح ,بو لم 


وكان نابليون قد أرسل قوة المدفعية ناض 
كاملة ووقع حن منها فى أبدى الانجليز » واضطر تابليون أن يحاصر االحصن 
وقجوة يدف طافرة العرتي» ا النمت لير زع وعاسئة اللزور 
والطوائف المسيحية و بعض القبائل العربية فأحسنت استقبال يونايرت 
واتصلت معه سرا عرجئة اعلان انضهامها اليه حتى سقط عكا . 


مامت القوات الفردسية حصن علا مرات متتالية » ولكنها كانت 
تعود فى كل مرة بالفشل رغم جهود بونايرت العظيمة » ثم أرادت ترك 
أن تحصر القوة الفنسية ين تارين وتشطرم الى رق المصار عن حك 
فأرسلت قوة من دمشق تبلغ ٠‏ ٠ءرة؟‏ جندى بقيادة والى دمشق فأرسل 
تابليون قوة قليلة العدد بقيادة 2 كليس » لملاقاتها » ولما أوشك كليرعل 
الانهزام سار اليه نابليون مسرعا وحاز النصر فى موقعة” تل طابور“ جنو بى 
عكا فى 1١‏ أبريل سنة وو/ا( 


رفع الحصار عن عكا وموقعة أبى قير البرية : 

هذا الانتصار أحيا الروح الأدبية بين الحنود 6 و ببيها كان نابليون تستعد 
لسجوم حاسم على عكا جاء المدد اليها عن طريق البحرفى 7 مايو » اذ نزل 
جحنء من ابكيش الذى كانت تعده ترا فى “ر ودس“ ومع ذلك قام نابليون 
بآ هجهمة للرة الرابعة عشرة » وفعلا اخترقت اللحنود الفرفسية حصن عكا 
ولكنهم وجدوا بيوتها قلاعا وشوارعها محصنة باللحنادق والمتاريس ورأى 
نابليوت انه إذا اسفر فى مجومه تعرضت قوته للسارة جسيمة فاكتفى دمير 
وخر ب المديئة وقرر رفع الحصار والعودة بعد أن أسهر حصارها أكثرمن 
شهرين من مارس الى ١4‏ مابو 11/19 وخسر من رجاله ما يقرب من 
ثلاثة آلاف رجل مات منهم كثير بالطاعوف. » وقد لاقت الملة أثناء 
رجوعها الى مصر عن طري قالصحراء مصاعب جمة سبب تفثى الطاعون 
وشدة الحرارة » ومع ذلك دخل تابليون القاهرة فى ؛١‏ يونيه دخول الظافر 
المنتصر © ولكن تظاهره بالانتصار لم يف الحقيقة عر الماليك الذين 


تشجعوا ووصلوا الى قرب ايزة عند الأهرام مهددين القاهرة ٠‏ و نا كان 
تابليون:. يأخذ العدة لمقابلة: امماليك واد بك اذ وصل اليه حير نزول 
العهمانيين عند أبى قير فى 4؟ يوليه ٠‏ وقد كان احتال تزول هذه اللة من 
أهر الأسباب التى دعته الميرفع المصارعنعكا والاسراع الى مصر لرد المجوم 
المنتظر » وكان نابليون يظن أن الانجليز سيشتركون فعلا فى هذه الملة فأخذ 
احتياطات حاسعة أهمها اصدار الأعى ” لديزيه “ باخلاء الصعيد بعد أن 
أخضعه وأقام فى أقسامه حكومة عادلة وصدر الأمس الى الخاميات الأخرى 
بضرورة السير والاجتاع عند الرحمانية لمنع تقدم المها مين » ثم سارهو 
شهالا » وكان الأثراك وعددهم م ألف جندى بقيادة مصطفى باشا قد 
احتلوا قلعة ألى قير وقتلوا و فهأ من الفرفسيين بكاء الفرسيون لسرعة 
ونشبت الموقعة واسعرت من هم يوليه الى ١‏ أغسطس وقد تدخل الأسطول 
الانجليزى فى المعركة » فتقهقر الفرفسيون وتعقبوم العانيون تاركين قلاعهم 
واستحكاماتهم التى احتلها الفرفسرون وقطعوا على العئانيين خسط الرجعة 
اكسر 1 ل العهؤالى ووق مضطنن انا ا ل 0 اليش 
فى واقعة أى قير البرية فى أغسطس سنة ١9/89‏ وصار | سم ” أى قير “ 
موضع لفر قرسي . بعد أن كان من أشأم الكساء لدسيهم «نذ تدمير اللأسطول 
الفرضى أول أغسطس سنة 4و/!1 
تحروج نابليون : 

وبعد أن حسن (ابليون سمعة الفرئسيين وسكزهم فى مصر باحرازه هذا 
النصر الباهر فكرق العودة الى فرأسا واتفق سرا مع أمير البحر ” غانتوم 
مصسدهوشددة) “ لبيعة وسائل الافلات من رقاية الأسطول البريطانى وتديبر 
السفن اللازمة لنقله هو وبعض أصدقائه المقريين » وفى +” أغسطس 
قام تابليون ومعه من الضباط ” برتييه تمتطامة8 » و”* لان #مصصهط “> 
و”موراغة5تآ]لا» واثئان آخرإن » ومن العلماء منج وعده]1“ و ” برتوليه 
هص ط م8“ وأما ”*دزيه عتوهه» ناحقه بعد قليل . وقيل أن يغادر 
البلدد عين كير :هط16؟1 > قائدا ملت ووصل فرنسا بعد شمرين . 


اخملة الفرلسية بعد نابليون 





لم يسافر بونابرت من مصر خلسة الا لسببين مهمين : 
أولا ‏ تأكده أن مشروع الملة فى الشرق أشفق نهائيا وأنه لابد من 
العودة الى ميدان العمل فى أور با وأن الفرفسيين الذين تركهم فى معير 
يمكنهم الاحتفاظ ببذه البلاد دون أية ضرورة لوجوده نفسة . 

ثانيا س عل نابليون بواسطة بعض الصحف الى أوصلها اليه سدتى 
سعمث و بواسطة الرسائل اللخصوصية الى كانت تصله من أور با بين حين 
وآخر أن حكومة الادارة فى فرئسا فد ضعفت وأس. أعداء فرفسا قد 
تألبوا علمها وأن القواد الفرنسيين قد انمزموا فى ايطاليا وى الانياء وأن 
فرنسا قد خسرت ما أَنْسّأه نابليون وكسبه من الأملاك فى شمال ايطاليا 
والأراضى المتخفضة عقب صلح لوفو زهو 

كذلك علم نابليون أن الخالة الداخلية فى فرنسا صارت تتطاب وجوده 
وأب الفرصة الى م تسنح له عام سنة 917 قد آذنت بالستوح عام 
سنة 119/844 وأنه اذا وصل فرنسا فلا تلبث حكو مة#الادارةأن تسقط أمام 
معارضته فينسلم زمام الحكومة سدم . 

على أرى حكومة الادارة نفسها كانت ترغب فى حضور نابليون الى 
فرنسا وفعلا كتيت اليه بتَاريح ٠+‏ مأبو سنة 4ة/ا1 نصف له سوء اللالة 
2 أور با وى فرنسا ونظهر فبه رغبتها فى عودة اليش من مصر مأية 
الوطن . وما يدل على شدة اهام التكومة بأمى انقاذ الملة واعادة اليش 
الى فرسا اذا أمكن أنها كاقت أمير البحر ” بروى عتذت:13 “ أن يخرج 
من هيناء ”برست “ومعه ه* سقينة و لشترك مع الاسطول الأسبانى ويخترق 


لد اعم اسم 


البحر الأنيض المتوسط و يصل الى الاسكندرية ليعود تنابليون وجنوده 
الى فرنسا ٠.‏ وفعلا قام 2 بروى 8116 © مر برست ومعه اللأسطول 
الاسبانى وسار شنرقا حى وصل الى تونس ثم اضطر الى العودة خوفا من 
مباغتة الأسطول الاتجليزى لم ولأنف الأسطول الاسبالى لم يوافق على 
خطة يكون من ورائها مهابحمة الأسطول الانجليزى . وعلى ذلك عادت 
الملة الى برست فى أغسطس سنة 9ؤ/ا؟ وتبدد كل أمل فى انقاذ 
الفرفسين ممصر . 


حالة الخلة الفرئسية بعد مغادرة تابليون » 
فادر تاليو البلاد وتيك الجملة فى أسوأ حال يمكن تصورها رغم 
انتصاره فى موقعة أبى قير . 


ع كدها الأدى . 
فن الوجهة الأدسمة : انحطت الخالة المعنو بة بين انود كثيراوسخصوصا 
عد سفر نابليون » واعتقد أكثرم أن البقاء ممصير أصبيح أمس | لا يجدى » 
وساعد على تأصل هذه الفكزة فى أذهانهم جز حكومة فرنسا عن ارسال 
المدد الى مصر حى بعد وصول تابليون وتسم مقاليد الأمور بيده لم تبد 
الحكومة اهماما عظيا شأن مصر١١'وتا‏ كل معظ الضباط وابكنود أن 
فرئسا فى خطر أو أنها صارت أحق مجهودات أبنائها من مصر » وكانوا 
يعتقدون أن خروج الملة مرح#. مضر سيكسب فرلسا) جيشا بلغ 
علده ٠.٠6‏ ءرهم؟ وحليفا جديدا هو تركها . 

أضف الى هذا عدم ملاءمة جو البلاد الفرنسبين » وقلة المال اللازم 
لحملة وكساد التجارة سيب الحصرالبحرى واحتياج الملة المعدد والات 

وملابس وعمال فتيين لا سبيل للحصول عليها فى الشرق . 


)١(‏ فى سنة 1١م ١‏ حاول أمير البحر *” غلستوو © بأمى يونا بارت عبور البحر الأأبيض 
المتوسط لارسال المدد الى مصرقل يفاح . 


تيد ١‏ اله :سكم 


فلا غرابة حينئذ أن ينضم معظ جنود وضباط الملة الى الرأى الذى 
يقول بضرورة جلاء الله عن مصر ٠.‏ وكان * كليبر “زعم الحزب 
الذى يقول بهذا الرأى . أما الحزب المعارض لخلا فكان يمثل رأى أقلية 
ضئيلة وزعيمه القائد ” مينو “ وس رأى هذا الحزرب أن الاحتفاظ 
بمصر سيعود على فرلسا بفوائد تجارية ومادية تستحق من أجلها وجود ٠١‏ 
أوه” ألف جندى وأن فراسا لا يضيرها غياب هذا العدد القليل مرن.. 
أننائها . 

وليس من شك فى أن انقسام الرأى بين صفوف املة واحتدام ابندل 
سس أصعاب الرأبين قد أثرا فى حالة الكنود الأدسية أما تأثير . 


ع كإها الختارج : 

أما من الوجهة اللخارجية فانه على أثرارتداد نابليون مر أمام عكا 
تشجعت تركا وكونت جيشا منأر بعين ألف جندى بقيادة ضيا باشا الصدر 
الأعظل لمهاجمة مصر من ابلحهة الشرقية وكان فى ادش ضباطمن الانجليز 
بعاونون الصدر فى مهمته ٠‏ وكان تابليونث قد علم بأمس هذا اليش قبل 
مغادرته البلاد فرأى أن يفتح باب المفاوضات مع الصدر الأعظم فأرسل 
أحد الأسرى الأثراك برسالة يلوم فيها تركا على دخولها الحرب ضد فرنسا 
ويؤكد الصدر حسن نية فرئسا نحو الباب العالى وفيها يدعو تركا الى 
الخروج من زمة الخلفاء وعقد الصلح مع فرنسا . فكأن نابليون ل يفتح 
باب المفاوضة مع الصدر لإخراج فركسا من مصر بل لإخراج تركا من 
صغفوف اللخلفاء ٠.‏ وف التعليات الى تركها نابليون لكليير شير يونابرت 
أنه لا يجب التخل عن مصر الا عند الضرورة القصوى » وعلى كل حال 
يجب القّسك بها حبى يعقد الصلح العام بين فرئسا واللفاء . 

والللاصة أن اللة عند مغادرة نابليون للبلاد كانت معرضة لحجوم 
ترق شديد من جهة الحدود الشرقية رغم أن أبليون كان قد مهد طريق 
المفاوضة مع العدو : : 


سدااعاق اله 


كزها الداخل : 

أما من الوجهة الداخلية فكان مس الملة لا يقل خطورة عن عسكدها 
الخاردى وذلك لانتشار المماليك فى أنحاء القطر وتهديدهم القاهرة بعد 
أرب أخل ” ديزيه “ الصعيد قبيل موقعة أبى قير البرية » أما الأهال 
فكانوا على أهبة الاستعداد للقيام بالثورة ضد الفرفسيين وقد أثار حميتهم 
ما سمعوه عن اللميش الترك الكبير الزاحف على مصر من جهة الشرق » 
وقد أبدى العلماء محهودا يذكر فى تهدثة الشعب امتثالا لأواس الساطة 
الفرنسية ولكن الأهالى ارتابوا فى إخلاص المشايح وأضروا لم السوء . 


عرفت الحنود الفرفسية” كير“ ببسالته فى موقعة ”تل طابور» أثناء 
حصار عكا » وقد كسب عطف الحنود سبب المرح الذى أصايه عند 
نزول الملة بالاسكندرية » غير أن أمم الأسباب التى حبيت كليير الى 
ابكتود والضباط الفركسين أنه كان زعم حزب الأغلبية الذى بقول بضرورة 
جلاء الفرفسين عن مصر » هذا فضلا عن حسن منظره وطلعته المسكرية 
ابكذاية . 

استاء كليير أبما استياء لى) بلغه خير مغادرة تابليون سرا للبلاد وكتب 
لمكومته تقريرا مطولا يصف فيه ما وصلت اليه حال الملة بمصر و ببالغ 
فى صيغ هذه الحالة بالصبغة السوداء حتى ملا” التقرير بعبارات كلها .بأس 
وقنوط وفى نهاية التق ريرطلب منالحكومة أنتسمح له باجراء المفاوضات 
مع الأتراك يقصد الخلاء عن مصر . 


سسم ‏ لوق امت 


مفاوضات الصلح : 

وفعلا بدأ كليير بمفاوضة الأتراك على احدىالسفن أولاثم عندالعريش» 
وكان مستشار الأتراك ” السيرسدنى سمث “» واليه يرجع الفضل ف تمهيد 
طريق المفاوضات ووضع الاتفاق النهاتى» وكان #*ديزيه” مثل الفراسيين. 
و بعد محاولات لم تجد من جانب الفرفسيين كطلهم خروج ترييا من صفوف 
الخلفاء اتفق الطرفان على أن تحرج الملة بمهماتها على حساب ترا » وأن 
اخملة اذا وصلت فرنسا صارت طليقة من كل قيدءوق عبناي رسنة٠١٠18.‏ 
تمت الموافقة على ” اتفاق العريش “ وأعلنت الهدنة لمدة ثلاثة شبور وبدأ 
الفرفسيون دسحبون حامياتهم ويخلون الأما كن النائية الثى كانوا يحتلونها » 
وكانوا كلما أخلوا مسكرا تله العئانيون الذين كانوا رابضين على الحدود 
الشرقية بقيادة الصدر بوسف ضيا باشا . 


نقض اتفاق العرش : 

أثناء ذلك حدث ما أوقف حركة الصلح» فبينا الفرفسيون بتأهبونلمغادرة 
البلاد وريحلون بحامياتهم عن بعض الأماكن كدمياط و بلبيس والصالحية 
وببينا الأتراك يتقدمون و يتوغلون داخل البلاد متلين البلاد التى جلا عنها 
الفرنسيون اذا بخطاب وصل الى كليبر من القائد العام للقوات البريطانية 
فى البحر الأسِض يقول فيه إن الحكومة البريطانية لاتوافق على شروط 
” اتفاق العرش “ وانها لاتسمح للفرمسيين مغادرة مصر الا اذا سلموا 
سلاحهم كأسرى حرب وتركوا جميع معداتهم وذخائرهم لهلفاء . 

أما سبب معارضة الحكومة الانجليزية لاتفاق العريش فهو سقوط 
التقريرالذى كان قد أرسله كايبر الى حكومته وفيه يصور مس الملة 
فى مصر بلون أسود قاتم »فلما علمت الحكومة الانجليزية بحرج الملةىمصر 
لم تقو ” سدنى مث “ على عمله بل ولم تعترف بحق تمثيله لها أو للباب 
العالى ٠.‏ وكان الرأى الانجليزى قد انقسم الى قسمين: قم يقول بالموافقة 
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على انتراج الفرفسيين من مصر واعادة أملاك الدولة الى السلطان ويمثل 
هذا لزأى #سدنى سعث ». والقسم الثانى يقول بعدم مساعدة الفرفسيين 
على الكروج من مصير كلا إساعدوا جيوش فرئسأ ضد الللفاء وحتى بقضى 
عليهم فى إفريقية»و يمثل هذا الرأى و يدافع عنه نشدة أمير البحر”نلسون». 
فلما وقع تقرير كيبر أو أسخة منه فى يد الحكومة ممت على مواصلة 
الكفاح فى مصر » وما كان أغناها عن تمل نفقات هذا الكفاح منمال 
ووقت وأنفس أو أنها أقرت شروط اتفاق العرش سنة ١8٠١‏ 

أما كلير فانه أظهر فى هذه الآونة همة ومقدرة أعادت الى الأذهان 
ذكى تابليونك قف معير فانه اشر صورة الطاب عل ابلكتود و١‏ كتفي 
العليق عليه هذه الكلمة : 

أها امنود لاجواب لنا علىهذه الوقاحة إلا النصر فهيا الى االحرب !“. 

فكاثت هذه الكلمات مثابة تيار كه بان سرى فى تفوس ابللند فى) 
كادت تقع عليبا الأنظار حتى نادى انيع ضياطا وجنودا بصوت وكلية 
واحدة رنت فى الآفاق ! 2 الانتقام م17 11 


موقعة عين مير 1:٠)‏ 
هذه الماسة وتلك الروح الحديدة جعلت عشرة آلاف جندى يهزمون 
أربعة أضعاف م من الكتراك قيادة ببوسف ضيا باشا الصدر الأعظم 
شر هزيمة فى موقعة #المطرية أو عين مهس“ فى ٠١‏ مارس سنة 14٠.٠١‏ إذ 
فر يوسفف باشا ومنمعه جهة الصالية تاركين خزائئهم ومؤنهم وذخيرتهم. 


ورة القاهرة 9 
و و كر اانه اللاقيى' ركه اطول اقرف 3 لافنا عاك 
القاهرة تغلغليان ال مرجل الثورة وخاصة ى سى بولاق نقد اتهز المصريون 


0 الت 


عدد من جنود الأتراك وامهاليك يبلغ 00 وعلى رأسهم حسن ناصف نأشا 
القائد الئانى ومعه زعماء المصريين الذين فروا الى الشام عقب واقعة امبابه 
وعم ابراهم يك وحمد بك الألفى وعان كتخدا وحسن بك االمداوى » 
فتحمس الناس من بجميع الطوائف وتضافروا عل انتهاز هذه الفرصة للقيام 
فى وجه الفرنسبين هاصروا قلاع الفرفسيين وأقيمت المتارس وحفرت 
المنادق وغلقت أبواب المدينة وتطوع الناس لحراسة هذه الأبواب ليل 
نهار وظهرت الحركة ,أجل مظهر فى مدينة القاهرة وفى بولاق» فأنشئوا 
معملا للبارود فى الخرنفش وكان ”السيد المحروق» كبير التجار و “السيد عمر 
مكزم» نقيب الأشراف و باق الأعيان والتجار”مباشرون الكلف والنفقات 
والمآكل والمشارب وكذلك بميع أهل مص ركل انسان سمح بنفسه و ميع 
ما يملكه » وأعان بعضهم بعضا ودفعوا مافى وسعهم وطاقتهم من المعونة» 
ولم يكن الأقباط أقل وطنية من المسلمين وقت الشدة فقد جاء أ كابرالقبط 
جحرجس الحوهرى وفلتيوس وملطى فطابوا الأمان وقاموا نصييهم وقدموا 
المال اللازم ماعدا #يعقوب" الذى كرنك.فى داره بالدرب الواسء )١١‏ 

أما | المشايح الذين اتبموا بمالأة الفرنسبين فنالهم أذى وإهانة بالغة من 
العامة . وقام الشعب فى بولاق على ساق واحدة بقيادة 2 لحاج مصطفى 
البشتيل » 0 أثار حماسة العامة فهيثوا عصيهم وأسلحتهم و روا وعملوا 
كزانك حوالى البلد ومتاريس واستعدوا للحرب واللحهاد وقوى فى رعوسهم 
العناد . 


ع الثورة : 
ولما اتنهى كليبر من مطاردة فلول الأتراك وعلى رأسهم الوزير بوسف 


باشا دخل القاهرة وقطم الصادر والوارد وأحاطت حنوده هأ وظل 
حصارها أكثر من شبر” حتى غات أسعار المبيعات وعزت المأكولات 


)00 وهو المعررف””' باكترال يعقوب'' الذى غادر مصر مع ا+لة الفرنسية ومات فى طر يقه 
الى فرنسا ٠‏ , 


حك اه كبك 


واسقّرضرب المدافع والنيران ليل نار والناس لايهنا لحم نوم ولا راحة 
ومقامهم دام أبدا بالأزقة والأسواق. أما الصبية والنساء فقامهم بأسفل 
المواصل والعقودات نحت طباق الأبفية “. وعلى الرثم ممن. مجهودات 
المصر بين وطول مقاوءتهم أمد الفرئسيون الثورة فى بولاق فقضوا على 
رجالها وأحرقوا بيوتها عن آخرها فى ١6‏ أبريل سنة ١86٠١‏ 

وكان عسراد بك قد اصطلح مع الفرسيين على أثر انهزام الأتراك وأعطاه 
كليير حكومة الصعيد نحت سيادة الفرفسيين فتوسط هو والبردسبى أحد 
أتباعه الصلح تأرسل الفرنسيون يطلبون المشايح واتفقوا نهائيا على أنيغادر 
الأتواك ومن شّاء من المماليك والمصريين الى سو ريا على حساب فرلسا 
ويعحراسة الفرفسيين أثناء الطريق » فاستشاطت العامة غضبا وههموا بقتل 
رؤساء العئانيين وحاول *“احر وق“ و ””عمر مكزم» أنيقودا العامةمفردها 
فم يفلحا » واتتهى الأعى جروج العثهانيين وعسا كرهم ومعهم من انماليك 
ابراهم بك الألفى وأسراؤهما وأجنادهما » ومن المصريين السيد عمر مكرم 
والممروق وكثير من أهل عصي ‏ 

أما كليير فلم يشتد فى الانتقام من المصريين ولم يعاقيهم على نو رتهم كا 
عاقبهم نابليون اذا كتفى بفرض غرامةحربية عظيمة مقدارها .٠٠ر١‏ ردا 
فرنك "كم أنه فرض على الوجه البحرى غرامة قدرها ...ر١٠٠.‏ ٠م‏ فرك » 
وهذا مبلغ عظي اذا ذكرنا سوء الحالة الاقتصادية فى البلاد . 

فلا عب اذا لاق الناس متتهبى الضيق من حراء فرض هذه الغرامة 
”حتّى اضطروا الى بيع متاعهم ومصاغهم فلم يجدوا من يشترى وضاق 
خناق الناس وتمنوا الموت فلم يجدوه » ثم وقع الترجى فى قبول المصاغات 
والفضيات فاحضر الناس ماعندهم فكانوا يقومونه بأضس الأثمان " . 


ولأ هدأت الحال شعر الناس وابلنود باقتراب عهد سعيدك جديك أذ 


سد ابام الم 


شهر »وشرع كليبر يقوم باصلاحات جمة و يعيد تنظم الملل من جديد بعد 
أن كان قدلقها الفشل ودب فبهادبيب اليأس» وأهم هذه الاصلاحات : 
إنشاء المصانع الختلفة بهمة * كتتبه مم0 “ لإنتاج ما كان ينقص المملة 
من مختاف الحاجات » ثم إنه نظى ” المجمع العلمى » وكون انا أرسلها 
فيمختلف اللمهات لمزاولة البحث وكابه التقار ير العلمية » ومن أتماله أيضا 
أنه زاد فى صفوف الملة باضافة فرق جديدة س1 الطوائف الشرقية 
المسبحية و بى الحصون والقلاع بالقاهرة والاسكندرية . 


قتل كايبر : 
و بينا هو مكب على هذه الاصلاحات اذا شخص سورى اسعه”سايان 
الحلى » قد انقض عل كليير أثناء ما كان يتنره فى حديقة منزاه فطعنه 
مخنجره فى قلبه لفر صريعا فى ١4‏ بوئيه سنة. 1١‏ وعمره لاغ سنة و بفقده 


فقدت الملة أعظم رجل يستطيع إنقاذها . 


ميلو : 
( وحلفه أقدم الضباط فى الملة وهو القائد ” مينو روم ]3 “ وتمره أذ 
ذاك سئون سنة » واشتهر مينو بسن الادارة ودماثة أخلاقه وشدة تعلقه 
بنابليون | وقد يظهر لول نظرة أن ” مينو » بسبب سياسئه ومعارضته 
دخول كليبرى مفاوضات الصلح مع الترك ورفضه الدخول فى هذه 
المفاوضات بعد موت كليير أنه أصلح الضباط للرياسة . ولكن تعيينه 
فالحقيقة لم يثر حماسة ايكند سبب حوله الىالاسلام وزواجه منمسامة . 
وليس من شك أنه كان أقل كفاءة من سلفيه وأنه لم يكن يصلح لقيادة اخملة 
لأنه بم نابليون لم إسبق له أن تولى قبادة الميوش ضد العدو وما سبق 
أنه كسب موقعة قط . على أنمينو اضطع بأعباء الحكم وسار فى ادارته يكل 
حزم فنظم المالية ووحد صفوف اليش وقضى عل المنافسات الحزبية 
وقوى الحصون »واسهّر كذلك الى مارس سنة 14٠1‏ لمبتخص عليةسوى 
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شىء واحد» وهو عدم تيادل الثقة والتفاهم بينه و بين كار الضباطق الملة 
فانجهله بالأمور الحرربية جعله يرتاب فى آراء زملائه و يشنك فى اخلاصهم 
وحسن ينهم نحوه وهذا الشعو ر هوالذى سبب انهزام الحملة أمام الانجليز 
ف النباية: 

والحقيقة أنالخالة كانت تتطلب تدخلا سريعا وحاسما من جانب ابليون 
لا سها أنه كان على رأس حكومة الفنصلية » ولكن اهتام نابليون أن 
الملة أخذ يقل شيعا فشيئا كلها اسعت دائرة مطامعه فى أو ربا » وكل 
ما حاوله أنه أرسل ”فانتوم “ سنة 18١1‏ ملة بجر به وهذا لم يحرؤ على 
اختراق البحر الأبيض فتركت الملة وشأنها . 

موقف الحكومة الانجليزية : 

وكانت الحكومة الاتجليزية قد تأ كد لها ضعف تركا ومجزها أمام 
الفرفسين على أثرموقعة ألى فير البرية وموقعة عين شمس فصممت على 
الدخول فىالحرب ننفسمها ع ووقفت ترقب المالة وتتامس الفرصة » فلما 
قتل كليبر » ورأس املة ميئو اغتنمت الفرصة وعوات على ذل أقصى 
جهدها لإحراجالفرفسين من مصر» فأرسلت (أولا) حملة اتجليزية مكونة من 
١ر1‏ ينهم عدد كير من اللحنود المرتزقة برياسة “السير رالف أبركربى 
وإطصسمععنوء طق طماوظط مزع“ ؛ (ثانيا ) قوة برية عثانية تهاجم مصر من 
جهة حدودها الشرقية بقيادة الصدر الأعظظم يبوسف ضياأ و سلغ عددها 
٠..ءروم‏ » ( ثالا ) قوةبحرية عثانية بلغ عددها 000 تشترك مع املة 
الاتجايزية وتسير ىفرع رشيد برياسة حسين باشا القبطان » (رابعا) وأخيرا 
قوة هندية ترسلها حكومة الهند وتصل الى مصر عن طريق القصير وقنا 
وعددها ...4 بقيادة ” السير داقيد سد 1::ة13 1م27 مزع “ . 

وفى أوائل مارس سننة ١6٠١١‏ نزل الانجليزعند أبى قير ولم يكن لدى 
7 فريات 3 حم الاسكندر يه الفرفمبى سوى ٠.ور!‏ جندى 
لمواجوة العدو فلم ستطع ايقاذه ونزل باقى الملة الاجليزية وسرعان ٠اصار‏ 
الطريق الى القاهرة مهددا , 


سم الوق سد 


سوء تديبر ميئو : 

أما مينو فانه أظهر ضعفا متناهيا وسوء تديير وعنادا لايتفق مع خطورة 
الال فانه أ ى أن يستمع لخبيرين من الضدياط وأصرعتقسم قوات الملةبدلاءن 
جع مالديه من القوات لمواجهة الاجليز ومنعهم من التزول أو التقدم الى 
القاهرة . ولكن مينو كان يحْشْى هجوم الأترلك من الناحية الشرقية فترك 
الخحاميات متلة داخلية البلاد ئاترك بالقاهرة قوة كبرى »وفاتهأنالأتراك 
لايجرءون على الرحف بمفردهم وأنهم سيتقدمون معالانجليز خطوة بخطوة. 

وعلى ذلك سار مينو ثهالا ومعه قوة تبلغ درا ١‏ جندى وتقابل الطرفان 
فى موقعة ” قانوب 6مممة0) “ جنوبى أنى قير وانمزم الفرفسون فارتدوا 
الى الاسكندرية وتحصن ” مينو » داخلها » أما الانجليز مفسروا قائدهم 
أبركمى وتولى بدله ” هتشنسون «مقستطه 1 “ وساروا سبطء نسو 
االمنوب قاصدين القاهرة وكان الماليك قد انضموا الى الملة وزادوا فى عدد 
فرسائها » ولما وصلث الملة * الرحمائية “ اتصل الانجليز بالملة العئانية 
السائرة فى النذ ل وسقطت الرحمانية فىأيدى الانجليز بعدمتاوشات معالفرفسيين 
وذلك قطعوا طريق الاتصال بين الملة الفرئسية فى مصر وقائْدها مينو 
فى الاسكندر بة. وواصلت الملة السير ببطء نحو االجنوب الى أن وصلت 
القاهرة فى يونيه وكان الانجليز ينتظرون قيام معركة حامية مع الفرئسيين قبل 
دخول القاهرة ولكن لشد مادهش الانجليزعندماعلموا أن ”بليار0حهتلاهة1» 
قائد الحامية طلب الصلح فى حين أن عدد الفرئسيين كان يقرب من 11٠٠٠‏ 
من هؤلاء ٠٠‏ لستطيعون حمل السلاح . 


اسليم القاهرة » 
/ أما الشروط التى سلٍ بها الفرئسيون فى 8١‏ يونيه سنة 18٠١‏ فهى عين 
الشروط التى كان قد اتفق علما بالعرش فى ينايرسنة 18٠١‏ وهى خروج 
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الى أوطائهم ٠‏ وعل أثرذلك أذ الفرئسيون .تأهبون للمغادرة البلاد ودخل 
العثاتيون وأسراء امالك القاهرة وق الاملين معسكين بير آبليزة م 

وفى ذلك الوقت كانت الملة الهندية الى حرجت من ” كلكا “ فى 
داسمير سنة 16٠٠‏ قد وصلت الى الحيزة فلم تسترك فى حريب ما ولكنبا 
مارت تملا تدامدت :ف تميق اللصار عل # بيني > إلتى صرفل 
المقاومة للنباية رغم فسلم ” يليار ٠‏ ولولا اختلافه مع الضباط والحنود 
وارتيابه فى نيات البعض منهم لطال أمد مقاومته الى وقت إبرام الصلح 
العام اذ كان نابليون قد أتم صلح * أو نيل “ مع لفسا سنة ؤ١م١‏ ودأت 
مفاوضات صلح * أمين » سلة #8.مل ولق استطاع ” مينو » المقاومة 
شبرين رين لم الصلم واقسرئيا لصيب من القنيدة + ولكن ناه لخي 
و عي عترورط كن خبط بيو ركان الأجلن رفون طليها العا رودا 
بعد يوم فاضطر الى التسلم فى أول سبتمبر سنة 18.١‏ » وأخذ الفرنسيون 
يغادر ون البلادحاملين معهم أيحاتهم وأو راقهمو أشياءهم ع وكأن الانجليزقد 
اشترطوا أولا فسلم الأبحاث والأوراق الهم فأبى العلناء وهددوا 
بقذفها فى البحر اذا أصر الانجليز على هذا الشرط وعند ذلك عدل الانجليز 


عن طلبهم ١‏ 


دوه سم 


الفصل اللخامس 
نتالم الخملة الفرلسية 





من الوجهة الحربية : 

اتتبت الخملة بعد أن بقيت بمصر ثلاث سنوات وثلاثة شبور ولم تكن 
لها نقيجة اذ كو من .» الوجهة الحربية » ولكن نتائنجها السياسية والأدبية 
والاقنصادية كانت ذات ثأن عظم . ْ 

فن الوجهة الحربية لم نحقق الملة الأغراض التى قامت من أجلها فلا 
امل استطاءت أن تتصل بالمستعمرات الانجليزية فى الشرف فتعمل معها 
على تقو يض دولة الانجليز الاستعارية » ولا هى حاولت قطع الطريق بين 
انجلترا والشرق بانشاء قناة السو يس والسيطرة عليها» ولا تمكنت من تكو ين 
مستعمرة فرلسية فىمصر توازن مالانجلترا من المستعمرات فى الشرق ٠‏ وأم 
أسباب الفشل من هذه الوجهة تفوق القوة البحرية الانجليزية تفوقا ظاهرا 
بعد تدمير الأسطول الفرابى فى موقعة أذى قير البحرية وقد ظهر أثر هذا 
التفوق أمام عكا وفى انحاولتين اللتين قامت مهما المكومة الفراسية لونقاذ 
المملة الأولى بقيادة #بروى جزيبرق» سنة10/4 والثانية سنة ١4١١‏ بقيادة 
شفانتوم» » ومن نتايح هذا التفوق التى كان لا أسوأ تأثير فى مصير امل 
تضبيق الخصر البحرى على السواحل المصرية ما أدى الى كساد التجارة 
وسوء الخالة الاقتصادية العامة فى البلاد . 


الوجهة السياسية : 
أما من الوجهة السياسية الدولية فانه منذ4! مايو سنة ,1044 وهواليوم 
الذى حريجحت فيه الله الفرنسة سن ميناء طولون قاصدة مصر ولدت 
#المسألة المصرية» وأذت صبغتها السياسية فورا لأنهاذا كان الاستتحواذ 


عل الهند يعد مغئ) اقتصاديا هاما فان الاستيلاء على مصر بعد أن استقر 
بأرضها نابايون بمثل تلك السهولة أصبح من المسائل السياسية الدولية الأولى 
التى ما فنئت تشغل بال الدول الى الآن » ففرفسا وحدها هى الأولى الى 
اخترقت بصدق نظرها الجب السميكة التى أخفت هسك مصر عن أنظار 
الدول فى ذلك الوقت وهى التى عمات عل أخذ العالم على غرة بالاستحواذ 
عليها » وكانت مصر الىذلك الوقت بعيدة عن أفكار الدول لايعلمون عنها 
الا أنها ولاية عمانية شرقية »فلما نسح الفرنسيون فواحتلالها ورأت الدول 
مابيكن أتجنيه فرفسا من الفوائد التجارية والسياسية تاقت نفس كل منها 
الى التدخل فى مصر و إحراز بعض الغنائم منها . 


وما كانت الدول لترتبك أن مصر دسبب خصب أرضها أو جودة 
هوائها أو سوقها التجارية بل هناك أشياء خاصة “تنازع من أجلها الدول 
وهى المواصلات الختلفة » والموقع الحربى » والنفوذ السياسى فيها » لأن 
سا مصر فى شرق البحر الأبيض المتوسط بين القارات الثلاث مع قربها 
لأوربا وسيطرتها على طريق الشرق » وسهولة تهديدها لفلسطين والشام 
من الوجهة الحربية جعل لما ثأنا دوليا زاده أهمية فتح قناة السو هس 
وكشف منابع النيل فى النصف الأخير من القرن التاسع عشر » هذا سيب 
أهتّام الدول وخاصة انجلترا بأعس مصر . 


أما انجلترا ففطنت فى الال الى أرب لمصر مسكرا حيويا بالاضافة 
الى علاقاتها مع مستعمراته! فى الشرق » وأنه اذا فاقها فى مصر عدو لهأ 
أمكنه أن يكيد لها كدا عظا ولذاكم تأل جهدامنذ ذلك الوقت فى اتتهاز 
كل فرصة للتدخل فى مصر ومحارية من بتصدى لتقوية مركده فيها دونها . 

غيرأن هذا العداءم يؤثرفى مسر فرنسا الأدبى ممصر بعد أن غادرتها المملة 
أذ أصبح للفرنسبين المركز الأول فى نظر المصريين وأصبحواهم ممثلى المدنية 
الغربية والرق » واعتبر المصريون أنفسهم مدينين لفرنسا وتلاميذ لأبنائها 
فلا حان الوقت واحتاجت مصرالىرجال يصلحونشؤونها استعانت بضباط 


فرنسبين فى تنظم جيوشها » وبمهندسين فرلسيين فى تنظ ريها وطرقها » 
وبأطباء فرفسين وأساتذة ومشرعين فرفسين . 

وبدأ الفرفسيون يزيدون فى عدد مرن. بق منهم بعد ذهاب الجلة 
فأسسوا جالية كبيرة صناعيةو تجارية وأصبحت الصلة الى تربط فرفسا بمصر 
أشبه بالصصملة التى تربط الأستاذ متلميذه » وهذا يفسركثرة الأموال التى 
دفعها الفرفسيون ف القروض التى أصدرتها الحكومة وفى أنشاء قناة 
السوس » وظلت فراسا مدة قرن تقردما حافظة نفوذهاالأدبى الى أن جاء 
الاتفاق الفرضى الانجليزى سنة غ ١5.‏ فذهب هله الميزة . 

ظهور المسألة العربية : 

ويا أن الملة الفرنسية على مصر كانت سببا فى ظهور المسألة المصرية 
فى عال السياسة الدولي ةكذلك كان وجود نابايون فىمصر مدعاة الى التفكير 
فى تكوين وحدة عرربية ميع العناصر العربية الخاضعة اتركيا. وقد قوَىهذه 
الفكرة فى ذهن نابليونماشاهده من العداء والدلافالمستععكم بين العنصرين 
العربى والترك . ويدلنا على اهتهام نابليون يتنفيذ هذه الفكّة - فكرة تكوين 
دولة عرسة عركرها مصر.عنايته باللغة العربية ونشره المنشورات الختلفة 
باللغة العربية واتفاقه مم الشعوب العربية فى سوريا فى أثناء حملته على تملك 
البلاد» ومع أن احملة قد باعت بالفشل فان الفكرة ظلت قائمة وقد حاول 
تنفيذها ” مد على *'واستتخدمها الخحلفاء فى الحرب العظمى ضد تركا . 


من الوجهة الداخلية 0 

أما من الوجهةالداحلية فق دكانالمصر يو ذقبل دخول الفرفسيين ف مصر 
فى سبات عميق» بمعزل عن العالم المتمدين >لايعرفون عن المدنية الأورية 
شيئا فأيقظتهم اهز ةالعنيفة من سباتكانوا فيه منذ العصورااوسطى وفتتحت 
أعينهم أعصر جديد ومدنية جدددة تنطوىعل معلوما ت وعدد وأفكار وأنظمة 
لاعهد هريما من قبل » فآنس المصريون من هذاالضوء بريقالامعا وتنسموا 
فى الهواء عنصرا منعشا من ناحية أوريا فاندفعوا بالطبيعة نحوها وأصبحت 
أوربا من ذلك الوقث موضع اعجابهم وارهابهم فى آن واحد . 


كذلك قضتالملة على سطوة الماليك ف البلاد وفلتشوكتهم وأظهرت 
ضعفهم وحجزهم أمام المصر بين الذين رأوا لأول سرة فى تارعفهم الحديث 
إمكان اعتادهم على أنفسهم دون الماليك » فقدكان من أو ل أعمال نابليون 
فى مصر اشتراك المصربين فى الحم وتكوين المجالس الوطنية فى القاهصرة 
وف الأقالم لمساعدة| سكام العسكريين من الفرنسيين وق دأدخل مبدأ الائتذاب 
بدلا من التعيين فى الوظائف اطامة . فترك للديواس' الوطنى حق اختيار 
رئسه وسكتيره . ولا خلت وظيفة قاضى القضاة التى كان اشغلها أحد 
العلماء الأتراك دعى المشَايح الى اختيار شيخ مصرى يقوم بالوظيفة بدلا 
منالقاضى العئانى . وهكذا تمرن المصر يرن فى أثناء وجود الفُرشسيين 
على أن يقوموا بنصيبهم فى حك البلادفكان لهذا التدر.ب أثره فى الاوادث 


المستقيلة , 


من الوجهة العلمية : 

أمامن الوجهة العامية ذان أه وأيق أثرتركته الخملة فصر هو ماخافه 
العلساء من الأبحاث العلمية والعملية التى أضاءت الطريق أمام الباحثين 
ووضعت أساس تقدم البلاد العلمى والصناع والاحتاعى . ومن حسن 
طالع البلاد أن جاء مع الملة نوابغ النظريين ونوايغ العمليين فكان ” منج 
ومعدم]ة» أ كبر رياضى جنب ”ليبير ورؤون,] “ أ كبرالمهندسين و* كنتيه 
حول . أذى المخترءينل 1 . وقد ذ كنا أن تابليون بونايرت هو أول من 
كون المجمع وقسمه الى لحان ممختلفة » غير أن امجمع لم ينشط الا فى عهدى 
كايبر وميتو » ففى ١١‏ نوفبر سنة 044( كون كليير بلكنة كبرى لتنظم عمل 


المجمع ووزعت الأتمال على اللمان الآنية : 
)0 للقشريعوالديانة والعادات. )5 للتجارة والصناعة 
(؟) للإدارة . 07 للزراعة . 
١م‏ لنظام الشرطة . (4) للتارع الطببعى : 
(؛) للتاريج والحكومة . () للا ثار القديمة 
١ه‏ ) لخالة العسكرية 0 )٠١(‏ للنيل والفيضان 


مداه اند 


فكان أعضاء اللحان يطوفون فى الأقالم والقرى باحثين منقبين مستعلمين 
من الأهالى والحكام عن كل ماله علاقة بموضوع بحثهم » ومنأهم هذه 
الأبحاث درس مشروع وصل البحر الأحمر بالأبيض : 

ان أول عمل قام به ا مجمع ه و كشف أثرالقناة التى كانت توصل الببحر 
الأحمر بالنيل وسخص برزخ السويس بقصد انشاء قناة توصل البحرين ؛ 
وكانت الهنة التّىذهبت لدرس المسألة برياسةالمهندس”*ليبيره مه وقدزار 
ابليون هذه الحهات بنفسه مع الجنة فى ديسمير سنة .10/4 . إما ''لييير“ 
فانه كتب تقر برا فنيا وافيا فى الموضوع أظهر فيه أهية استخدام هذا 
الطرريق وأفضليته على الطريق الأنخرى الموصلة للشرق » وقد استرشد 
” دلسيس “فى المستقبل مهذا التقر برعند ماهم كفيدذ فك وصل البحر بن 
وذلك على الرغر من اللخطأ الحسالى الذى وقع فيه ” ليبير“ وكانت نتيجته أن 
قال بأرى مستوى اليأه فى البحر الأحر أعلى منه فى البحر الأسيض وانه 
يدى أن ,يفيض الماء على أرض الدلنا اذا فتبحت القناة . 

ومن الأعمال المهمة أيضا وضع خخريطة جغرافية صححة القطر المصرى» 
وقد تم وضعها فى سنة 18٠٠‏ فعهد مينواذ كوّن بنة من المهندسين مسح 
أراضى القطر و مع المعلومات اللازمة لوضع اندر يطة التىقام بوضعها نهائيا 
ود جا كو تين تتتناممة ل “»» . 

ثم يلى ذلك مر الأعمال : الأبحاث العلمية والطيبة والفنية والمناخية 
والحبولوجية والمائية الخاصة بالنيل وفيضاله . وأهم هذه الأبحاث ما قاموا 
به فى دراسة الآثار القدمة فى #طيبة“و *ابيدوس» أو ”العرابة المدفونة» 
و”مين تمس“ نقد وصفوا هذه الآثار وصفا دقيقا بقدر ماوصل اليه 
علمهم ونقلوا صورها بأيدهم » وفى سنة 10/4 عثر الضابط الفرفى 
” بوشار 0تقطعتاه8 “© قرب رشيد على اجر المعروف ذلك الاسم وعليه 
كاب باللغات الثلاث المير وغليفية والديموطيقية والإغريقية» وظن العلماء 
حينذاك أنهم عثروا على مفتاح اللغة ا ميروغليفية » غير أن المجر وقع بأيدى 
الانجليز فى أثناء -ملتهم الأولى سنة١ ١‏ فعادوا به الى لندن حيث حفظوه 


فى المتحف البريطاتى الى أن اتبرى لتقسيره وعل طلاسمه المالمى الأثرى 
الفراسى «شيليون دمتلاه سقط »“ سنة بعلي ومهد .ذلك تكو ين عل 
جديد أفاض النورعلى تاريح مصرالقدجهو عل الآثارالمصر ية”الاجبتو لو ى” 

أما الصناعات والمعامل الى أقامها الفرسيون بمصر أتغنههم عع 
مصنوعات أورو با التى فقدوا أسباب الاتصال مها فكثيرة أهمها صناعة 
المنسوجات والورق والبارود وعمل آلات لسك القود ولرفم المياه وديم 
الملود وللجراحة . وللحملة يرجع الفضل فى انشاء المستشفيات والمكاتب 
وطبع المرائد وادخال المطبعة العربية التى قامت على أنقاضها مطبعة بولاق 
الى أوجدها عد على وهم فضل كبير فى تأدب عرب الصحراء الذين 
كانوا بغيرون على القرى وق خصين القاهرة وساحل مصر الشهالى وغير 
ذلك من الاصلاحات التى» وان لم تككل اذ ذاك فانها » كونت النواة الى 
معت حوطًا اصلاحات غد عل فى المستقبل . 


سس لإ اسم 


الفصل السادس 


تناع البقاء فى مصر بعد الملة 





فرح المصريون وابتبجوا بخروج الفرنسيين ودخول الأتراك و-نفائهم 
من الماليك ولكن ما كاد الأتراك ستقرون بالبلاد حتى ساد الاضطراب 
واستقبلت البلاد فى المدة مرر#. يونيه سنة 18٠١1‏ ويونيه سنة ه٠86١‏ 
عهدا وصلت فيه الفوضى الى درجة ليس لا مثيل فقد تعاقب عليها فى هذه 
المدة سبعة حكام قتل منهم اثنان وطرد الباقون بعد أن جنوا » وفى هذه 
الفترة كاتب بعض الماليك حكومة فرنسا طالبين حمايتها واتفق آتحرون على 
طلب حاية ائجلترا » وقد نزل فى هذه المدة بمصر كثير من مختلف النود 
العئانية : ارناؤود والكشاربة ودلاة تنازعوا فها بيهم . وهناك عاملان 
ساعدا مل ارتباك الخالة : 

أولا ‏ سوء الخالة الاقتصادية فى البلاد وهذا أعظم ما كانت تشسكو 
منه مصرفى ذلك الوقت وذلك يسبب اسقرار الحرب مدة ثلاث سنوات 
متتالية كانت فيبا البلاد ميدانا لخرب أمام ثلاث قوات كرى : الفرفسيين 
والعئانيين والاجليز. ولا شك أن اسقرار هذه الحروب وما ترتب عليها من 
قيام الثورات الداخاية واضطراب الأمن قد دعا الفلاح الى جر مارعه 
والصانع والتابجر الى ترك ووقف عملهما فاشتدت ضائقة البلاد الاقتصادية 
وعمد الحكام الى طرق القسر والاعتساف لحصول على المأل اللازم . 

ثانيا ‏ تعدّد السلطات التى خافتها الخملة الهوفسية فى مصر. فكانت 
القوة الاتجليزية لانزال باقية بقيادة هتشنسون”“ فى الاسكندرية و بقيادة 
تتبريو م رتة 12 »2 أمام القاهرةعند اليزة . أما القوةالعئانية فكان عمثلها القبطان 
حسين باشا ف الاسكندرية والصدر يوسف باشا ضيبا قُْ القاهرة. وهناك 
قوة امماليك التِى كانت منئشرة فى البلاد . وكانت كل قوة من هذه 


القوى تعمل ضد الأتحرى وتنتبز الفرص للتفوق عليها فضلا عن أن الأتراك 
والماليك كانوا دتقسمين شيعأ ونرقا وأصبحوا 2 تزاع حربى وسلدر 
حر عل البلاد مصائب جمة . 


والآن نحث فى س5 القوات المختلفة بعد تخروج الملة : 


العانيون : 


مقتذى المعاهدة التى تمت بن الايليز والأتراك سنة وو/او ضنث 
انجلترا لتركا سلامة أملاكها م كانت قبل دخول الفرفسين مصر . 
ومعنى ذلك أن لتركا أن تتسلم حكومة البلاد قانونا بعد روج الفرفسيين) 
والحقيقة أن الكثراك بذلوا جهدا عظها فى سبيل طرد الفرفسيين من مصر» 
وقد شاهدنا أثره ذه الحهود عند عكا وأبى قير وعين شمس . ومع أن 
الفشل كان نصيب الأتراك فى هذه الوقائع فانها على كل حال تدل على 
عفظم الضحايا التى بذلتها تركا فى سبيل استرداد مصر . لذلك اعتقد الأتراك 
أن المصريين مدينون لم بحريتهم وبخلاصهم من ” الكفرة ” الفرئسيين 
وأنه يجب على المصربين فى مقابل ذلك أن ,تتحملوا عن طيب خاطر مغارم 
التراك ومطالبهم من غير شكوى أو اعتراض . وكان الأنراك ٠صممين‏ 
فى هذه المرة أن يحكوا البلاد بأنفسهم دون أن يمكنوا امماليك من استرجاع 
سلطانهم الأول . وذلك لأنهماعتبروا أنفسهم فاتحين مصر من جديد فلهم 
أن يحكوا البلاد مباشرة من غير وساطة المماليك » وعل ذلك عاد التراك 
الى حم البلاد بطرقهم الأولى غير مكترئين بشىء سوى الاستحواذ على 
المأل بكل الطرق»ولماكانت موارد ثروة البلاد فى تأخر مستمر يلأ جنود 
الأتواك الى النبب والسلب والسطو عل البيوت والأفراد واحال التجارية. 
وما زاد الدالة حرجا انقسام الأتراك الى طوائف متعادية فكانت المعارك 
بين الماعات والأفراد تنشب فى كل وقت وى كل شارع مما أدى الى 
إغلاق الحوانيت وال التجارة وتملك الفزع من النفوس . 


اليك : 

أما الماليك فساعدوا الأتراك والانجليز فى حملاتهم ضد الفرفسينواليهم 
رجع الفضل فى مناوأة القوات الفرنسية فى الصعيد ونشر الدعوة من سور | 
ومصر ضد الغرفسين » لذلك كانوا ه, أيضا يمنون أنشسوم بعد خروج 
الفرفسين بأن الوا مس كلم القديم فى البلاد لا سوا أنهم كانوا أعرف 
الميغات اللاد وبطرق حك افلاين وأ كنم درية على 0 البلاد. 
وقد كأن فى استطاعتهم حقا أن يحسنوا مس كزهم ولستعيدوأ سلطائهم 
لو أنهم غيروا طرق حكهم الأول وذههوا ضمرورة استالة الشعب الهم 
بعد أن تدرب على الاشتراك فى الم وعرف قوته وحقوقه فى أثناء حم 
الفرنسبين . 

ولكن امالك *كأسرة البور يون » فى فرنسا بعد عودتها إلى الحم 
ل تتعلم شيقا من مغنها وم نفس شيئا من ماضيها » ففشل الهاليك كا فشل 
الأتراك . وترجع أسباب فشلهم الى مايأتى : 

)01 قضبث الخلة ا ل 
وأضعفت من جانيهم » ولمالم كر فى استطاعتهم شراء الرقيق من 
الخارج لملء صفوفهم سيب 28 الباب العالى الذى كان سيطر على 
أمواق الرقيق وبلاده اضطروا الى استخدام بعض الأعراب ومع ذلك 
فان عددهم لم يزد كثيرا على على .٠غ‏ ومثلهم من البدو . 

)١(‏ اتقسم الماليك أحزابا فظهر بينهم حزب يمان الاتجليذ وزعم 
هذا المزب تمد بك الألنى » وحزب آنس يعارض الأول فى سياسته و يريد 
أن نتقرب الى الفرنسين» وأنصار هذا الحزب من أتباع مراد بك الذى 
مات سنئة ١8.9‏ وخلفه ” الطميورجى بك » ثم * البردسى بك » , 

(م) كره الأهالى هم سيب سطوهم على القرى ورغيتهم فى القتع 
يخيرات البلاد دون غيرهم من العناص . 

(غ) مناوأة الآ تراك للاليك ورغيتهم فى التخلص منهم إما بالدسيسة 
وإما بالحرب . 


صلم اول لدم 
مؤامرة الأتراك ضد المأليك : 
وفعلا أبدى الباب العالى فى أول الأعس رغبته فى أن #كن ممثلو سلطته 
من الايقاع بالمماليك » وتنفيذا هذه الرغبة دما حسين باشا القبطان 
فى الاسكندرية ” الطمبورجى بك “ خلف سراد بك لزيارته على احدى 
سفن الأسطول بألى قيرهو وأتباعه» وأرسل يوسف غبيا باشا فى القاهرة 
الى ابراه اللاو أقاعهادغوة أخرى لزيارته فى معسكره» وقد قتل عد منهم 
فى أنى قير فى عرض البحر » ومن الذيرن قتاوا الطمبورجى بك زعم 
المراديين » ولكن تدخل القسائد ”هتشنسون “ وخلص الباقين. وكذاك 
فى القاهرة تدخل القائد الاجليزى ” رملى »© وخلصهم ملحل فتك 
العهانيين بهم . 
بعد ذلك لم يأمن االيك البقاء فى القاهرة مع العهانيين » ووطنوا 
أنفسهم على حار بهم حتى النباية ٠‏ وخلف الطمبوربى ” عهان. بك 
البرديسى” وهو من أقوى زعماء الماليك وأحسنهم سياسة فبدأوا شكون 
الى نابليون سوء حالم وكتبوا لبه يقولون إنه هو الذى أوصلهم الى حالة 
البؤس والضعف التى هر فيها » ويرجون أن يساعدمم فى اعادتهم الى 
سلطانهم الأول و دسمحون له مقابل تدخله بأى امتيازات يرضاها » غير 
أن نابليون كان قد شغل عن مصر بمطامع أنخرى فلم يأبه لصرخة المماليك » 
وسرعان ما قامت الحرب بينهم وبين الأتراك . 


الفاح بين الأتراك وامماليك : 
وكان ” تمد باشا خسرو ” أول وال عثاتى عين بعد نحروج الملة قد 
أرسل جيشا حار بة المهاليك فانهزم اميش عند بسو يف وانتشر امماليك 
فى الوجه البحرى وتحصنوا عند دمخهور واتصلوا بالائجايز الذيير_ كانوا 
بالاسكندرية والذين ما فنئوا يعضدونهم وخاصة بعد اتفاق تابليون 
وتركا » فانتصر البرددسى انتصارا عظها على الأتراك عند دمنهور فى نوفير 
سنة 1٠م(‏ 


ولكن الإنجليز لم استمروا طويلا بالبلاد اذ اضطروا الى مغادرتها عقب 
صلح *“أمين » بين فرنسا وانجلترا وعل ذلك سرعان ماضعف مك اماليك 
وظلواكذلك الى أن انضم معهم مد على فر بحت كفتهم عل الأئراك ولكنه 
عاد فائقلب عليهم وما زال بهم حتّى قضى عليهم . 


موقف الاتجليز ٠‏ 

بقيت القوات الاجليزية محتلة سوال البلاد وموانيها الى أن تم 
صلح أمين سنة 8.0( بين أنجلترا وفرئسا و به نزل كل جانب عما احتله 
فى أثناء الحرب » وتم على أساطيل انجلترا وجنودها الخروج من مصر وتم 
ذلك فعلا قى مارس سنة م١‏ © غير أن السياسة الانجليزية بقيت تعمل 
فيمصر . هذه السياسة كانت تربى إلى الاحتفاظ نفوذها السيامى فى البلاد 
ومنع تفوق أية حكومة غير حالفة لانجلترا حتى لا يتاثر مركزها السيامى 
وتتعرض مصاللها التجارية والاستعارية لطر وهذا كله سبب أهسمية 
مصر بالنسبة لمواصلات الامبراطورية الانجليزية فى الشرق . 

واعتمدت ان#لترا فى أول الأس على أن محالفتها مع تركا نعل نفوذها 
السيامى فى مصر متفوقا على نفوذ أية دولة أتحرى . غير أن صداقة تريا 
لانجلترا لم تدم طو يلا بعد خروج الفرئسيين من مصر اذ سرعان ما تمكن 
اليو من “كسب تركا بكانبه بفضل مسا سفيره فى القسطنطينية 
” سباسترافى :صو موطوع “ ونحرجت أنركا من المحالفة ضد فرلسا . 

عند ذلك عولت انجلترا على استخدام امماليك فى مصر لمصلحتها »وقد 
شاهدنا كيف أن الماليك كانوا منتعسر ين على الأنراك بفضل معاضدة 
الانجليزهم ٠»‏ وقبل أن يفادر الانْجايز البلاد كونوا حزبا يعمل على تنفيذ 
السياسة الانليزية فى مصر ولهذا الغرض أخذوا معهم عد الألفى بك زعم 
الحزب الى انجاترا حيث أ كرموه وقدموا اليه الحدايا الفاعرة ومنوه بالسعى 
لدى الباب العالى حتى 0 الماليك مقاليد الأمور بمصرواذا ما َم لم 
ذاك تركوا حماية السواحل الثمالية للاسطول البريطانى . 


جه رك 

غير أن الألنى بك لم يفلح فى سراسته بعد عودته وذلك لمعارضة زعماء 
الماليك الآخرين عهان بك البردهى وابراهم بك اللذين اتفقا مع د على 
وتمكما من قهره »ولما طاش مهم الامجليز سعوا الدىالياب العالى بأن,يصدر 
أهه بطرد عد على من مصر ومعه -جنوده الأرؤود » ولا أخفقت هذه 
الخطة كشفت انجاترا القناع وأرسلت حملة القائد “فر يزر بيوهوءيز» 
سنة 16٠37‏ لغزو مصر . 

موقف فراسا : 

أما فرنسا فظلت عرتبطة بمصر أدبيا ولكنها سياسيا لم تتم شان مصر 
لاشتغال نايون مطامعه وحرويه 5 أودوبا »غير أن الحكومة الفرفسية 
أدركت من أول وهلة أنهناك عنصرا جديدا يعمل لصاحة المصربين ضد 
الأترك وانماليك و يطمح الى تنفيذ وتم الخطة والعمل الصا الذى 
بدأه بونابرت فى الشرق » لذلك عملت على معاضدته منذ الساعة الأولى » 
هذا العنصر الخديد الذى ظهرفى أفق مص ر هو ” غد على “. 


د على : 
كل هذه القوات والفئات فشات ولم قستطم كم البلاد لأنمالم 
تستمد قوتها من أهل البلاد ولم تدرك روح القومية ابلنديدة التى تجات 
ين الشعب المصرى يسيب قدربه عل العمل مع الفرفسيين الذين أشركره 
فى المي » ونجاح فرد واحد لم يكن شيا مذكورا يجانب قوات الماليك 
والأتراك لأنه أدرك بحذقه وثاقب فكره مظاهى الوطنية المصرية الناشئة 
تعمل معها وهاء وكنيب لنفسه ولذربته ملكا وطيد الأركاق #هذا القزد 
هو ”عد عل الذ كبر » ١‏ 
طفولة د على : 
ولد عد على فى مدينة #قوله“ فى بلاد الرومالى أو مقدونيا وهى الآن 
تابعة لليونان» وذلك فى سنة 1189 جرية أو سنة 1/9 مبلادية» ولبس 
لدينا من المعلومات ما بو يد صحة هذا التاريم سوى تأ كيد عد على نفسه 


د وم 
إذ كان يجد غبطة ونقرا فى أنه ولد فى نفس السنة الى ولد فيها ”نابليون“ 
و*ولنبتن “ . 

وقد حرت عادة مؤرئى عظاء الرجال أن شسجوا حول أبطاهم وهم 
لا يزالون بعد أطفالا قصمصا وحكايات وخيالات تفئ عما هو عبوء لم 
فى المستقبل من عظ الحاه ورفعة الشأن . وقد ذ كر الكاتيون والمؤرخون 
حرل طفولة د على حكايات مختلفة سنقص بعضها لا لأننا نعتقد صمتها 
ولكن لأننا نرى فبها دلالة على صفات غد على الى ميزته فى حياته : 

وقد حى عد على عن نفسه هارا أنه ولد لأبوين فقيرين وأنه الابن 
الوحيد الذى عاش لأبو يه » وأن أبويه م يذخا جهدا فى ترسية وحيدهها 
ولكن زملاءه من الأطفال كانوا يرثون لهذا الابن الفقير و يقواونت. : 
”ماذا ياترى يفعل هذا الطفل لو مات أبواه » إنه لم يملك شيثا 
ولا إستطيع الكسب نفسه © . فكانت هذه الكلءا ت اذا وصلت الى آذان 
غد على أطبت غيرته وأثارت همته وحماسته » فكان لا يترك فرصة تمر من 
غيرأن يظهر فا تفوقه على أقرانه مهما لاق وعانى فى سبيل ذلك . 

وح أنه حرج مرة مع رفقائه فى سياحة فى البحر الى إحدى الازر 
القربية» وبننا م لسيرون اذ هبت العاصفة فأرغ البحر وأزيد وتضخمت 
أمواجه وعلت وهبطت فم ستطع أقرانه المضى فى السياحة ونزلوا عند 
صخرقر يب ويق هد عل بفرده وهو يعمل فى القارب بيديه حتى أدماههما 
ولكنه فى النهاية وصل الى ابكزيرة بمفرده » وقد صارت هذه اسلزيرة ملكا له 
فى المستقبل وهى جزيرة ” طاشيوز” . 

كان أبوه ابراهم أغا بن على من جذس ترك 'يقوم بوظيفة رئيس الحرس 

فى قوله فلمامات وكان الاءن طفلا كفله عمه طوسون» ثم لما مات طوسوت 
بعد قليل كفله حاك المدينة ” الشور يجى “ لما أنسه فى الطفل من الذكاء 
والصفات المتازة و يقول البعض لقرابة بعيدة بين الأسرتين قتربى غد على 


مع ابن الشوريى على أعمال الفروسية كركوب الحيل واستعال السيف . 
ومن الذين أكزموا مثوى الولد اليم وعطفوا عايه أيام صبوثه تابر فرئبى 
اسمه ” المسيو ليون “ من رسيا كان بتاحى فى الدخان فى قوله منذ 
سنة 19/1 » فكان عد على يترد عليه ويتعلم منه أساليب التجارة » وقد 
حفظ عد على جميل المسيو ليون فى مستقبل أيامه ولم بشس معروفه عليه على 
الرغم ما وصل اليه من دولة وصولة» فأخذ سأل عنه وعن مقره حتى اهتدى 
الى عنوائه سنة ١8٠‏ وأرسل يدعوه الى مصرء وقد تأهب ليون للسفر 
ذعلا ولكنه مات قبل أن ينفذ عزمه ولل) عل حمد عل خير موته كتب 
بعزى أخته وأرسل اليا هدية قيمة . 


ومن الحكابات التى بذ كزها المؤرخون والبىتظهر ٠١‏ أوتيه همد على بن 
الدهاء والمزم وابكرأة أن أهل قرية ” بروسطه “ امتنعوا عن دفم المال 
المطلوب تتكدر الشرريجى واستعصى عليه حل المشكل لعدم ميله الىاستعال 
طرق العنف » فتقدم شمد على وأخذ على نفسه مهمة اخضاع بروسطه » 
و جمع المأل المطلوب ء فأهد معه عشرة رجال مساديرز_ وذهب الى 
” بروسطه “ وقصد توا الى مسجدها فصل وأرسل يطلب أر بعة من ار 
أعيان القرية لتبليغهم أعس| همهم ١‏ فأسرع الرجال باالحضور وحال دخو 
أشار مد على الى رجاله بالقبض علبهم فتجمهر أهل القرية حول مد على 
طالبين اطلاق سراح الأعياث »© فوقف محمد على وسط رجاله وهدد 
يذيم الأعيان اذا ه هموا بتخليصهم » وعلى ذلك قاد الرجال معه الى قوله» 
وفى الصباح جاء أهل القرية يدفعون الأموال المؤخرة ليبخلصوا أعيائهم من 
الأس . 


لذاك ونا أظهره حمد على من الهمة وصدق النظر والكم فى الأمور 
كافأه الحام برتبة ” يو ز بائى “وز وجه باحدى قربانه وكانت أرملة 
ذات ثروة فواد له منها مسة منهمثلاثة ذ كو ر هر ””ابراهم “و ” طوسون » 
و” اسماعيل “4 الأول سماه بامم والده »والثاتى باسم عمه » والثالث با 


مس بيه الشو ريجى ٠‏ ويظهر أن زواج حمد على بالأرملة وولادة ابراهم 


اهنا سد 


فى نفس السةة التى تزوج فيبا قد دما الى القول بأن ابراه لم يكن ابنا 
حقيقيا محمد على بل هو ابن متبنى ء وهذه الدعوى لا تستند الى أدلة 
انة » والحقيقة التى اتفق عليها أ كثر الرواة والمؤرخين والتى ذكرها ممد 
عل كثيرا هه ما أثبتناه 2 ويؤيد هذا الرأى تقارب ألسيه بن الوالد وأبنه 
ووجود أبناء آخرين محمد على غير ابراهم » وبقاء العلاقات ببن الاثنين 
عل أحسن ما تكون العلاقات بين ابن باروأب رحم » وأخيرا اعتراف 
الباب العالى رسيا بهذه النسبة . 

وسيب الثروة التى كانت لروجته زاول مد على مهنة التجارة فى السلعة 
الى اشتبرت البلاد بانتاجها وهى الدنان »وقد قضبى محمد على سين طو يلة 
فى عيشة منزلية هادئة جدا مثابرا فى تجارته » عاملا على تربية أبنائه و بناته » 
ُ يخطر اله قط أنه سيأنى يوم مجر فيه التجارة والوطن و يقوم فى حملة 
نة ان إن 1 

وقد جاء هذا اليوم فى سنة ١4.١‏ حينا اتفقت انجلترا وترككا على 
ذل أقمى هود ممكن لإخراج الفرنسيين من مصر فكان ممسد على من 
لقوة التى قامت مع القبطان حسين باشا وسارت فى فرع رشيد بالاشتراك 
مع الملة الانجليزية لتى كان يرأسها ” هنشنسن » » وقد كان مد على 
وابن الشو ر يحى على رأس القوة الى جاءت من ” قوله “ فاما عاد ابن 
الا رك لابياب انلها عبار عد فل ركبنا قر ةماتق + 
ول حاصرت الملة الاتجليزية حصن الرحمانية اشترك مد على فى الموقعة 
وشاهد لأول مرة أساليب الحرب الحديثة »وقد أبدى مد على من الشجاعة 
ما جعل ” القبطان باشا “ يرقيه الى رتبة ” قائّد » وقد كافآه حسين باشا 
فوق ذلك بأن جعله فى معية خسرو باشا حالم مصر العتيد . 


410 ومن الغريب أن محمد على لم شر فى عادثاته الى تفاصيل هذا الملور من -حياته ممأن 
تدره فى التجارة حكان له أعظر أ عمل فى حياته السياسية اذ مكنته غريزة التاجرمن 
الانتفاع عوارد اللاد ز راعيا وصناعيا وتجار يا و بذلك حصل عل الثْروة اللازمة لانشاء دولة 
عل أقوى وأمتن القواعد ٠‏ 


وقد كانت العلاقات بينغد على وخسرو باشا فىأول الأمس على أحسن 
ماتكون الى أن كانت موقعة #دمنهور» التى انهزم فيها الأثراك» وكان نهد 
عل على مقربة من مكان الموقعة ولكنه لم .تمرك لاساعدة اتكالا على تفوق 
الأتراك من حيث العدد » فلما علم خسرو بذلك حنق على ند على وأضر 
له الانتقام فطلبه لمقاباته ليلا فأجايه مد على أنه سيحضر تهارا ومعه 


جحلو هه ل 
وك 


هذا تفسير سياسة نهد على الأولى التى أوصلته الى مك الحا م فى مصر 
وذلك أنه رأى تفاهة الأغراض الى يقاتل من أجلها الطرفان. فالوالى كان 
يريد اخضاع انمالك ليجمل مصر تحت سيطرة الباب العالى و يرسل منها 
كل سنة من المال أأكثر ما وستطيع ارساله ليبق فى منصبه . واتماليك من 
جهة أخرى كانوا يريدون أن تكون مصر لأنفسهم بنعمون خيراتها 
وسومون أهلهاصنوف العذاب »وف كلتا الحالتين خراب مصرواضمحلالها 
واغ#مطاطه) » لذلك عول هد عل على ألا دساعد فى تقوية حزب دوت 
آخروصم على ألا يعمل الالما فيهنفعه الشخصى » وكان قد دير نفسه 
أنيتفع عر مصر وخصب أرضها وما فطرعليه أهلها من الولاء والسكينة 
فين لمصر ولنفسه عسكرا عاليا ويحدا مؤثلا . فاماذا اذن لابترك عدعللى هذه 
الفئات تتطاحن حتى امسن الفرصة . وفى أثناء ذلك يمكنه بدهائه وحزمه 
وعقله وبعد نظره أن يد العدة للقسه » هذا ماعوّل عليه مد على وهو 
الانتفاع ما سنح من فرص والسعى لتنفيذ أغراضه لصلحة معر . 


ثورة الحند على خسرو : 
وكان #خسرو» قد أم ابلحنود بالمسير الى الصعيد لمطاردة امماليك الذي 
رحلوا الى الصعيد وحاصروا ”المنيا» وعاثوا فسادا ونهيوا وتحربوا القرى 
والبلاد فأبى الحند السيرحتى يعطوا رواتهم المتأخرة »ولالم يجابوا ان 


كوي 
طلباتهم جمهروا فصوب طيبم خسرو المدافع »غير أن”أحمد باشا طاه» 
رئيس الحركة قاد الارنؤود وهل م خسرو ففر هذا الى دمياط وعين طاص 
باشا واليا مؤقتا حتى يصدر أمى الاستانة بتوليته » ولكن قامت قيامة 
الالكشارية وكانوا فى القاهرة مع قائدهم «أمد باشا > والى المديئة الذى 
كان يجتاز مصر وهو فى طريقه الى بلاد العرب © فطلبوا رواتتهم أيضا 
وقامت الحرب بيهم و بين الأرنؤود فدخل اثنان من الانكشارية وقتلا 
#طاهى|» وتولى أحمد باشا المحك؟ وأرسل يستميل مدعل الذى أصببح بعد 
موت #طاهى»” قائد الأرؤود وكان عددهم نحوا من 4٠٠٠١‏ 


اتفاق عد على وافاليك : 


ولكن غهد على لم يجبه الى طلبه بل دعامن زعماء الماليك عان بك البردسى 
وابراهم يك ضرا » ودذل الماليك القاهرة بعد الاتفاق مع عد على » 
وتسلموا مقاليد الأعمال وطردوا الاتكشارية وأحمد باشا الذى واصل السير 
الى مقر حكه فى بلاد العرب » أصبح الأعس بأيدى المماليك فى الظاه 
ولكن كل شىءكان يعمل باشارة هد على »فتقرب اليه الأعيان والماليك 
والمشايح وسار ” البردسنى “© وقبض عل خسرو واعتقله فى القلعة » وبدأ 
عدمل والبرديسى .تعببان الى الناس ففتحوا عازن الغلال وو زعواالصدقات 
على الفقراء . كل هذا والوالى االحديد * على باشا الخزائرلى أو الطرابلسى* 
الامكندرية يخشى الحضور الى القاهرة »و يكاتب امماليك ليتفق معهم 
وأخيرا سار الى القاهرة ومعه عدد عظم من |بلنود ففطن الماليك لغرضه 
وترصدوه فى الطريق وأجبروه على الرجوع الى سوريا ثم قتلوه فى الطريق. 
و بعد ذلك حضر الألفى الكبير من انجلترا نفثى البرديسى وعد على عاقبة 
اتفاقه مع |المكومة الانجليزية ؛ وكانت مصاحة المالبك تقضى عليهم اذ 
ذاك بالاتحاد » ولكن البرديسى كان وائقا وثوقا تاما من عد على فلم يتم 
بذلك وعمل على تشتيت قوى الألفى الذى لم لسعه سوى الاختفاء : 


سس هلا عسام 


التخلص من ال ماليك : 
بعد ذلك قامت صبة الألبانيين أو الأرنؤود وطلبوا رواتبهم فأحاللم هد 
على على الماليك اذ كان تاركا كل شىء ف أيديهم ظاهي! » ففرض البردسى 
ضرائب جديلة وأرسل رسله بمعها فذعر الناس وقاموا صاخبين وقفط 
العلماء والمشايم على تصرفات انماليك وثارت الحنود علييم عند ذلك 
خاف عد على أن يكيد لهالماليك م يكيد هو لفل يجد مناصا من كشف 
الجاب و إظهار نياته» فأرسل فىمارس سنة 16٠١6‏ تجنودا الخصبارالبردسى 
فى مندله وآتعرين لحصار ابراهم بك »فا تنفس الصبح إلا وال اليك قد 
فروا من وجه غد على و رحلوا مع زعمائهم من القاهرة و ذلك تخلص عد 
على من مشاركة المماليك له » ولم بق بينه وبين غرضه النهائى الاخطوة 

واحدة وهى نسل مقاليد الح فى يله . 


احتراس د على » 
أمام الشعب المصرى أنه لم تكن له أغراض شخصية من فعلته وانه انما قام 
بعمله خدمة لأصاحة المصرية »وأظه ركذإاك ولاءه للسلطان وعدم تأهله 
مع امساليك عل الباب العالى » وباك حسن عد على مركره فى نظر الباب 
العالى وفى نظر الشعب المصرى . 


بين غدل على وخورشيد : 
وأنزلوه فقارب الى رشيد ومنها الىالقسطنطينية 1 واستعمل 2-2 عل الدماء 
والصيرمية ثانية فعين ” أحمد خورشيد“ عام الاسكندرية واليِا 5 


فوصل خو رشيد واشتبك مهد على فى وقائع ضد المساليك وأخذ يطاردهم 


0 
فى الصعيد » وفى أثناء ذلك بلغه أن خورشيد استقدم جندا من الشام 
يعرفون ” بالدلاة “ ليعاونوه ضد الأرنؤود ففطن عد على لغرض لخو رشيد 
وعاد ال ىالقاهرة » وكان #الدلاة“ قدا نتشر وا فى البلاد وفى المدينةيعيثون 
فساداء وأراد خورشيد ترحيل الألبانيين ومعهم غد على ولكن هؤلاء أبوا 
وأخيرا وصل الأمس بتولية غد على على ولاية ‏ جده “ فأبى غد على أولا 
وامتنع عن الدخول فى القلعة فنزل الوالى فى بيت صديق محمد على وألبسه 
شارات الحم » وعاد عد على الى منزله ناثرا الذهب فى طريقه بين الناس 

الذين اجتمعوا لتحيته . 


أساس نبضة مصر الحديثة : 

وبعد ذلك شلانة أيام كانت ابلنود ” الدلاة “ قد أتت مخازى استفزت 
غضب العلماء والأهالى فقام المشايح والعلماء والصناع فى وصفر سنةء 9زم 
(مايو سنة ه0٠16‏ ) برياسة” السيد عمر مكزم “ والشيخ عبد الله الشرقاوى 
وساروا فى موكب عظي الى منزل عد على وطلبوا عزل خورشيد ياشا »فسأ 
غد عل عمن يريدوث توليته بدله » فقالوا ” لا نرضى الا بك وتكون واليا علي 
شروطنا” وتقدم السيد عمر والشيخ الشرقاوى وألبساه #الكرك والقفطان» 
وها شارات الح » ثم سار الميع نحو القلعة فأبى خورشيد الأزول وقال 
إنه معين مر قبل السلطان مخطه الشريف فلا ينزل عن كرسيه بأم 
الفلاحين > وإسمّر فى القاعة شحاصره الأرنؤود مارة وأنخرى المصريون 
الذين تقدموا الخدمة عد على » حتى حضر ص سوم السلطان بثولية مهد على 
حم مصر فى يوليه سنة ه١1‏ © فأذعن خورشيد الاأعس . 


مشاكل غد على : 
وصل غد عل الى غرضه الأسامى ولكنه وجد نقسه فى مركد لايقل 


خطورة عن ع سابقيه فى اك فكان أمامه الماليك فى الصعيد تم ددونه 
وبيذلون كل شىء فى سبيل طرده مر. 1 مصر © فلم يكتفوأ بالكابة الى 


امسيية -م/ 0-2 


خورشيد باشا يعلمونه باستعداده لتعضيده ضد غد على » بل سعوا سعريا 
متواصلا لدى ممثل انجلترا بطلبون مساعدة الحكومه الانجليزية وحض 
السلطان على استدءاء مهد على واعادتهم الى مسا كز هم . كذاك كانت أمامه 
مشكلة دفع رواتب جنوده المتأئحرة . فكان احتياج مهد على للال عظبا لمقاتلة 
الماليك ولإعطاء ابكنود رواتبهم ولتقديم الحدايا للباب العالى » غير أنه اتبع 
فى ذلك سياسة حكيمة وهى أنه أظهر لأصحابه من المشايح والعلماء ضرورة 
جمع المال منعا لتألب انود واستعدادا لمزممة الماليك أعداء المصر بين » 
و بفضل هذا الاتفاق فى الغرض حصل غد عل على الأموال اللازمة من غير 
أن يعرض نفسه لكزه الشعب . على أن هذالم بمنعه أحيانا من الالتجاء الى 
الطرق القهرية القديمة فى جمع المال . 


محاولة نقل مد على : 

أما من جهة الماليك فقد استعملت الحكومة الاثمايزية سياسة الضغط 
على حكومة القسطنطيفية حتى أرسات عفوا عن الماليك وأسطولا عظيا مل 
” مومبى باشا “ واليا جديدا على مصر ومرسوما بنقل غد على الى ولانة 
« سلا نيك » . فتظاهر عد على بالقبول ولكنه استعان بنفس القوة التى 
نصبته حأ يا » فرك المشايخ والعاماء وكتبوا القاسا السلطان ولقبطارن. 
الاسطول يطلبون فيه ابقاء عد على وسيدون جزم عن ضهان اغماليك اذام 
عادوا الى حك البلاد . وظل الألتى يكاتب القبطارن ويرسل اليه الحدايا 
والقبطان سشدد على غد على وجنوده باللمروج من مصر . إلى أر دعا 
القبطان أحساء امماليك اليه وانتظر فلم يحضر أحد مر#, الزعماء لاختلافهم 
فُْ الرأى © وماليث أن رأى شثاقب بصيرته ماعليه الماليبك من تفرق الكامة 
والشقاق اذ أبى البردسى أن يشترك مع الألفى فى الاستنجاد بانجلترا » فتزل 
القبطان عر رأيه الأول وكتب يويد مد على فأرسل عد على الهدايا الى 
السلطان مع ابنه ابراهي وكتب خطابا بتعهد فيه بكل ماطلبه الباب العالى 
من المماليك فيدفع 0.٠‏ كيس (فى كل كيس نمسة جنيهات مجيدية ) 


كل سنة زيادة على قيامه بالج ونفقاته . وتثت عد على فى ولاية مصر 
فى توشب سنة 1804 » و بقثبيته القضى حك تركيا لمصر مباشرة وأصبح أحس 
مصر بيد عد على 1 


استنجاد افاليك بانجلترا : 


غير أمف الألفى لم يقلع عن سياسة المناوأة فأرسل يستنجد بالحكومة 
الانجليزية التى وعدته فى هذه المرة بارسال حلة انجليزية مكونة من ...+ 
جندى تعمل بالاشتراك مع الماليك . فظل الالثى يترقب وصولها عند 
دمنبور » وعد على يرسل ضده قوة بعد أحرى فكانت تلهزم فى كل صرة . 
وأخيرا مات البردسى فى نوقبرسنة 1٠04‏ ففرح عد على كثيرا وما لبث 
أن تضاعف سروره موت الألنى فى بنابرسنة م1 » وأبقن أن مصر 
قد أصبحت له فأخذ عد على ينظر فى اصلاح الأحوال فى مصر و جمع 
من المال ما أسكته بمعه من الأقباط والعلماء والتجار . 


مظاهرة بحرية ضد ترك : 


ولم يكد مهد على نشرع فى الاصلاح حتى دهمه خطر جديد وهو بلا شك 
أو[صدمة قوية واجهته فى أوائل حكه . وذلك أنه لى) أعيت انجلتنا الحيل 
فى تثبيت نفوذها فى مصر بواسطة اليك عمدت الى استعال القوة » 
فأرسلت أولا حملة حرية ضداتركا فى سنة 9١م(‏ بقيادة أمير البعحر 
#د كورث باز رووعاون2 “ أتغم تركا على التتخلى عن حالفتها لنابليوف. 
.وعل الانضهام مع روسيا وانجلترا ضده » فلما لم تذعن لذلك أعلنت عابها 
اروسيا الحرب ووقفت ااعارة الانجليزية بالدردنيل وأخذت الحكومة 
الثائية قلتمه الدفاع يفضل عد ** ميتقالى © نش اليورقى: 
فى القستطتطقة» تاعلدت ترجا الخرب هل انجلا واقامت الالتسحكامات 
ونصبت المدافع ودبت اللماسة فى قلوب السكان قتطوع الشبارف آلافا 


فى خدمة الأسطول الحديد » فلما رأى الانجليز ماعلبه البوغازات من المناعة 
أثناء هروما فى مارس سنة 14١197‏ 


حملة انجاترا على مصر ١86١1‏ : 


ول ترض اتجلترا أن تظهر بمظهر الفشل فأرسلت حملة ببلغ عددها ...ن 
بقبادة ” فريزر ميومو8 “ أمام الاسكندرية فى 11 مارس سنقر/1801 
وهذه هى الخملة الى كان قد وعد بها الألفى من جانب الحكومة الانجليزية” 
ولو كان حيا لكان لحملة شأن غير شأنها » ويجب أن نذ كر هنا أن غرض 
هذه الملة يختلف عن غرض ألملة الأولى الى أرسلتها سنة .م١‏ فهذه 
كان غرضبا) مساعدة الأثراك على طرد الفرنسيين ورد مصر الى الأتراك 
وأما حملة سنة 1.0 فكان غرضما الفتح والاستيلاء على البلاد بمعاونة 
الماليك ‏ 


انهزام الله عند رشيد : 


زآزاه الاعلد أذ يتقتيوا لتر سيو تسو عه المكتدرئة رفك 
المدينة من غير مقاومة تذكر » ثم احتات الملة رشيد بسبولة فظن الانجلين ' 
الهم فى ” نزهة حربية “ وكان الوقت صيفا فانتشروا فى شوارع المدينة 
وحاراتها وألقوا أسلحتهم وتفيئوا الظلال نائمين ناعمين » وأنهم لكذلك ,اذا 
ياك المدينة * على بك السلاتكلى » قد أمن جتوده مر الأتراك 
والأعراب فأطاقت عليهم النيران من النوافذ ومن فوق ابجدرارر فبادت 
الفرقة جميعها وأرسات الأسرى ورعوس القتلى للقاهرة تأبيدا تير الانتصار 


عد نه د 


موقف محمد على : 

وقد وصل خير الملة الى مد على وهو ” بأسيوط يحارب الماليك 
ويطاردم » نقاف جانب الانجليز وتلكأ أولا » ولكن ما لبث أن اذ 
الأهبة للسفر وترك العلماء يقومون يعقد الصلح و يجيبون انماليك الى كل 
مطالبهم على شرط أنهم يحار بون العدو المهاجم » وأخذ عمد على يعد 
العدة للقاومة وببدى ضمته المعهودة فشرع ينظم قواته مشورة صديقه 
” دروقتى اتاناة1020 “ قنصل فرنسا الذى ما فتَع من أول ظهور حمد على 
يرشده الى الطريق الحكيم والسياسة الرشيدة الى تمكنه من الظهور على 
أعدائه » فدرب ابكنود على طرق الحرب الحديثة» وبق الاستحكابات . 
وف أثناء ذلك كان ” فريزر “ قد أرسل قوة كبيرة الى رشيد على رأسسها 
القائد * استوارت ناة88 © لينتقم لى) أصابه مر المزيمة الأول 
فنجحت أولا ولكمما سرعان ما تقهقرت عند ” الماد “ وعادت الى 
الاسكندر ية خوفا من أن ,يصيبها ما أصاب سابقتها » ورأى ” فريزر “ 
أنه ليس من المزم أن يعرض جيشه طزمة بفائية فقطع سد بيرة هويوط 
وأحيطت الاسكندرية بالماء الملح ما حدث فى حملة سنة 1١80١‏ » 
وظل بالاسكندرية يننظر ما يمكن أن يقوم مماليك الألفى الذين انتخبوا 
* شاهين بك > رئيسا لهم . 


الماليك لا ساعدون الانجليز ٠‏ 


وكان المنتظر أن يفاوض ” فريزر ‏ اماليك ويدعوه الى الوفاء 
بعهودهم القدمة وهى القيام بالثورة فى الداخل ليقع مد على بين نارين > 
ولو كان الألنى باقيا لنفاقر االخطب ولتعذر على * همد على “ توجيه عنابته 
ضد العندو المهاجم من اتفارج » ولكن ماذا كان يننظر من المهاليك 
والانجليز منهزمون ؟ لقد آثرالماليك فى هذه المرة المصلحة القومية والملية 
عل الفائدة الشخصية وأخلدوا | الى السكينة بفضل اقناع العلماء لهم أن 


سس عي اند 


قيامهم مع الالجليز مجلبة للشر وفيه روج عن الدين » وعلى االخحصوص أن 
الانجصايز قوم متمسكون شعائرهم الدينية وليسوا كالفرنسيين لا يعرف لهم 
دسب ٠.‏ 


عقّد الصلح وجلاء الانجليز : 

وبعد أن أمن مد على جانب انماليك واسقالم اليه زالت هواجسه 
ومحاوفه وخيج على رأس جيشه للمقابلة الانجليز » فعجل هؤلاء بفتح 
مفاوضات الصلح فم م ذلك بتبادل اللأسرى » ورفض حمد على قبول قدية 

ل فترك بذلك أثرا حسنا فى نفوسهي لا سا وأنه كان 
قد أحسن معاملة الأسرى وعنى بالمرحى منهم فأحضر الأطباء والمرضين 
لمداواتهم والسهر على راحتهم فآ كسبه كل ذلك رضاء التكومة الانجليزية 
عنه » ولم يكن ليعرف هذه الأساليب الحديثة لولا ارشاد * دروقتى » 
له » وقد أقلعت العارة الانجليزية على تجل فى سبتمبر سنة 18٠19/‏ لسبب 
عقد صلح ” تلست “ بين روسيا ونابليون اذ أصبحت انجلتتا بعد ذاك 
ممفردها أمام نابليون 


وذلك تغلب محمد على على أعظم خطر تبدده الى ذلك الوقت فى حياته 
الجديدة » وزاد حبه فى قلوب المصريين فأصبح فى نظرهم بطل مصر 
وحابى ذمارها » ووصل اسم حمد على لأول همرة آلى مسامع أوريا وصار 
ذلك من عوامل السياسة ف العالم الخارجى » أما الباب العالى فدارى 
حسده وأنعم على تحد على بحكومة السواحل المصرية وقد كانت الى ذلك 
الوقت نحت حك السلطان مباشرة وفى دائرة تفوذ القبطان باشا ١‏ 

ولىا انتبى عمد على مرى. أمى الانجيز التفت إلى تنظم الأحوال » 
فكان من أولى أعماله أنه سلم مقاليد المصا المصرية لأشفاص أكفاء من 


ذوى قرباه أو مر. بلدته ” قوله “ مثل مد بك لاظ وحسن باشا 
الارتؤودى » وحمد بك الدقتردار ٠‏ ثم أرسل بفاءته أسرته وأولاده » 


ححي وا عه 


وعينهم ف المناصب العالية واعتمد عليوم قتسجح تجاحا عظيا » واسمّر حمد 
عل للثباية بثق بأولاده وأحفاده ويوليهم عطفه واهّامه خاط بذلك ملكه 
سياج من الأمانة وتبادل الحبة الى درجة غير معهودة » ولم يصب ملكه 
بنىء مل منافسات الأسر الى هى آفة دول الشرق » ولما أصلحت 
الأمور سن تدبيره مالت اليه قلوب المصريين » وقبلوا دفع الضرائب 
المنظمة لما رأوه من ثمرة الاصلاح وخاصة فى وسائل الدفاع عن القطر» 
اذ أس تتحصصمين السواحل عند دمياط ورشيد وأبى قير والاسكندرية 
وسوس » و أصبحت الأمور لأول عرة فى أبدى حكومة قوية مصلحة . 


2) 


حي . كير ات 


الفصل السابع 


نبضة غد على 


تمهيد ومقارنة 





مميزات القرن التاسع عشر : 

ولد القرن ‏ التاسع عشر والثورة الفرسية خض عن نابليون ابنها 
الحقيق الذى ما لبث أن سوى حساها وتسم زمامها وواصل السعى وهو 
أحد أفراد الشعب حى تسم مركا ظهر به على الذين توارثوا تالد 
عن ملوك متوجة استمد عظمتها وأحكامها من لدن الله تعالى . هنا بلغت 
الثورة الفرائسية المتجسمة فى شخص تابليون سمت التجاح فتفذ نورها الى 
قلوب الشعوب فى كل صقع ووصل أثرها الى أعماق النفوس من حيث 
تدرى ولا تدرى » حتى اذا ما تألبت الرءوس المتوجة على نابليون وتمكنت 
فى الهاية من أسره وكسر جنده وأنظمته انباجت اللقيقة وبقيت روح 
الثورة عاملة بين الأم الى استضاءت بهديها على الرغم من مصادرة الملوك 
لمافى حلفهم المقدس وغيره » وما كان فى مقدور حكومات أوربا أن . 
تتسلط على تفوس الناس أو تطفى” نور العرفان أو تمحو حقائق التاريم 
من صدور مستوعبيها ٠.‏ لذلك سرعان ما قامت الثورات فالعالم المتمدين» 
وسرعان مالشخص تابليون الامبراطور فغيره من الأفراد » وزراء وجنود 
ماحريت فعروق آبائهم أو أجدادهم قطرة مندماء الملوك من قبل ) ولكنهم 
وصلوا الى ما وصلوا اليه من سلطان أو ملك عض جهادم ونبوغهم :. 
مثل هؤلاء ” برنادوت ‏ فى السو يد و”مورا“ فى ايطاليا “وكابودستريا» 
فى اليونان ” ولو يزنابليون “ فى فرفمما #وجمد على “ فى مصر . 


سم لاي للد 


مد على ونابليون : 

إن محمد على إلا نابليون آخحر ولدته الثورة أيضا ولكن فى الشرق فاولا 
الماة الفرفسية على مصر فى نهاية القرد_. الثامن عشر ما وطئ حمد على 
أرض مصر ء والجلة الفرئسية من بنات أفكار الثورة قامت مهأ الثورة 
فى شخص نابليون فاما اضطر الى الرجوع الى فرنسا ولحقته الملة الفرسية 
يأكلها بعد أن فتحت عهدا جديدا لمصر » ظهر مد على على مسر السياسة 
بمصر يريد تنفيذ سياسة نابليون فى الشرق بكل حذافيرها » ولقد نجح حمد 
عل حيث أخفق نابليون © فقد ساد الشرق بطر يقيه : طريق البحرالاً حمر 
وطريق نهر الفرات » و بجمع العالم العربى تحت لوائه وكون دولة ند من 
جزيرة كربت » غر با الى 2 خليج العجم “ شرقا ومن “جبال طوروس”“ 
ثيالا الى بلاد ‏ ستار “ جنو با » وحاصرت جنوده حصن ” عكا » فى) 
لبت أن سقطت فى يده وانتصر على جيوش السلطان فى مواقع عدة» كان 
مد عل على أثرها قاب قوسين أو أدنى من عرش الكلافة . 

نعم نال شمد على من لدن الدول ماثال نابليون نفسه فقد تحداها حتى 
تحالفت عليه فى آنحر الأعس وأرغمته على اللخضوع » ولكن نظر جمد على الى 
اللروف النحيطة به بعين الحكة والحذر نأيدل اخفاقه نصرا وثبت لنفسه 
موافقة الدول عرشا لايزال بتوارثه نسله الى الآن » أما نابليون فقد خسر 
باخفافه فى * واترلو “ كل شبىء ٠‏ وليست الموازنة بين نابليون و#د على 
ضربا من المبالغة أو المغالطة ء فأوجه الشبه بينهما كثيرة على الرغ من 
اختلاف أحوالحا اختلافا يبنا » والمطلع على المستندات الرسمية السياسية 
الى دارت بين ممثل الدول وحمد على أثناء أزمة سنة 184٠١‏ برى أن كثيرا 
من ساسة ذلك العصر وهم ينصحون أو مبددون مد على لم يترددوا فى 
الاشارة الى العواقب الوخيمة الت قد تعود عليه يا عادت على نابليون من 
جراء عتالفته للدول . أما السحر الشخصى الذى كان لاسم نابليون على مد 
على فقد كان عظيا حتى جعله يدرس تاريم نابليون درسا وافيا من أوثق 
الكتب الفرئسية » وظل نابايون القدوة والمثل الأعلى الذى اختاره مهد على 


لنفسه طول حياته وق للهاية شفع بخدمات رجال تابليونبف والذين 
اضطهاتهم الحكومة الفرنسية عقب عودة الملكية فولوا وجوههم شطر 


وكا أن نابليون بونابريت الابطالى جاء فرئسا وهو جندى وما لبث أن 
أصبح ملكا مطلقا بارادة الشعب الفراسى » كذلك جاء جمد على الألبانى 
مصصر وما هى الا مس سنوات حتى أصبح صاحب الأعس بارادة الشعب 
المصرى ٠‏ فمحمد على مصرى مهما قيل انه ألباتى أو ترق ا أن نابليون 
فرفسى مهما قيل انه ”قورسق"“ أو ايطالى ٠‏ لم يدخل مد على مصر فاتما 
ول يعلكها بحد السيف انما حقه مستمد من أهل مصر الذين نادوا به اما 
وأجبر الباب العالى على الموافقة » ولقد كان يوم © صغفر سنة. 09( (مابو 
سنة 8٠‏ 1) بمصر من الأيام التاريخية المشهودة ففيه وضعت مصر بيدها 
اجر الأساسى لحريتها اذ تمثلت طوائف مصر الختلفة من عاماء ومشاي 
وصناع وثجار وساروا فى شوارع القاهرة الى منزل محمد على بهيئة مظاهرة 
وطنية عظمى منادين بسقوط ”العئائلى” ومعلنين رغبتهم فى تولية جمدعل» 
وعلى ذلك يكون محمد على كلمة الشعب المصرى الفاصلة فى موضوع الحم 


ف مصر . 


مبؤاذاك دارع أضيح عند كل بال مش لفك ارال ملعل عدار 
وتقوية مصر زراعيا وحربيا وصناعيا وتجارييا حتى أصبحت فى ربع قرن 
بفضل جهوده ” المرقلية “ أول دولة فى الشرق كله وثالث دولة بجرية 
فى البحر الأبيض المتوسط بعد ال#لترا وفرئساءوأول ما ظهرت جهود جمد 
على وهمته أكربية كانت فى حرب الوهابيين . 


حرب الوهابيين 





ضعف الباب العالى : 


لم نيمآ الباب العالى أن يترك غد على بمدمر هادئٌ البال يعمل على تقو تها 
واصلاحها على الرغ, مما ذله فىتخايص مصر من المفسدين والأعداء. فالىا 
رحلت الملة الانجليزية أتت المكتبات اليه بضرورة الاس_تعداد لقائلة 
الوهابيين »وكانت داخلية بلاد الدولة فى حالة من الفوضى شديدةوالمكومة 
عاحزة عن صيانة البلاد من اراب » وسبب ذلك رغبة السلطارن سلم 
الثالك فى ادخال النظام الحديث فى الجندية فى سنة ١8٠١8‏ فقام العاماء 
وساعدوا الانكشارية عل الثورة » شفربوا ودهروا واستبدوا بالأحكام بعد 
أن عزلوا السلطان سلم وولوا السلطان مصطفى الرابع » ثم مالبث أرب 
اتتصر أعداء الاتكشارية وعزلوا السلطان مصطنى ثم قتلوه بعد بضعةأشهر 
وولوا السلطان “مود الثانى» وكان شابا حازما فصا الالكشارية وترقب 
الفرص للقضاء علييم ؛ ولكن هذه الحوادث تركت اليش فى حالة سقة 
من الضعف . فها رأى السلطان أن قوة الوهابيين أخذت تستفحل وأن 
جنوده تلهزم فى كل هرة كتب إلى عد على ليجهز حملة على الوهابيين 
سنة ١60+‏ وكانوا قد استولوا على الحرمين وقطعوا طريق احج وهدموا 
قبر ( النبى صل الله عليه وسلم ) ودانت لم العرب أكلها . 

ظهر فى أوائل القرن الثامن عشر رجل فى بلاد ” نجد " اسمه خمد بن 
عبد الوهاب من علماء الحنايلة ولد سنة ١5945‏ م وتلق العلم عن أبيه ثم 
انتقل الى “البصرة» لاتهام دروسه » وزار مكة والمديئة ثم استقر فى بإده 
فى اقلم ” العارض > من ند , وكان يظهر شذوذا فى كثير من المسائل 
الدينية ومخالفة السنة وأئمة الدين » وخلاصة مذهبه التسك بالقرآن الكريم 


نيت وق" حت 


والتوسل الى الله رأسا دون وساطة نى أو لوق » وكان يعتقد أنالتوسل 
لله بالنى شرك وأن زيارة قبر النى وقبور الأنبياء جميعهم والأولياء شرك 
ومن دعوته التقشف وعدم التزين بالحريروالذهب وهدم المزارات وقياب 
الأولياء لأنبا من مظاهر الوثنية » ومنع الئاس من التدخين والمسكرات 
ومنع البغاء والميسر . ولم) ذاع أهره واضطهده أهل بلده دعاه ” ممد بن 
سعود “ أمير #الدرعية” الى المكث ف بلاده فدظها مد بن عبد الوهاب 
فى سنة ١0/5‏ وقد وعده بن سعود جمابته من يناوئه ٠‏ فنشر دعوته وأخذ 
نفوذه السياسى يزداد بانضهام بن سعود اليه فكاتب مشايم القبائل ودما 
الى مذهبه والا قائلهم برجال * الدرعية > جهادا فى سبيل الحق » أذعن 
له كثير وحضروا اليه فى الدرعية حتى زاد أنصاره زيادة يحثى منها , ثم 
تزوج بن سعود بابئة محمد بن عبد الوهاب فولدت ” عيد العز بز“ 2 
خلف أناه سنة ىلا١‏ وجمع بين سلطان جده مد بن عبد الوهاب من 
الوجهة الئقة :راطا والدء مرى . الوتجهة المياسية نو ذلك لسغت 
الدعوة الديفية فى السياسة وكان عبد العزيز نجاعا فاستولى على م35 
سنة ١٠م(‏ ودانت له شبه حزيرة العرب »© وكانت الدولة اذ ذاك مشتغالة 
مشا كلها الخارجية فى أورو با وى مصر فم تقو على رده وقتل فى 21801 
وخلفه ابنه #سعود الثانى» وكان جتديا شهما هماما فهدد الدولة فى العراق 
والشام وفتح ”المدينة» سنة ١١4‏ واستولى على ما فيها من التحف» ونشر 
الوهاية مهمة وشدة فكتب الى السلطان سلم بأهسه يعدم ارسال امحمل 
السنوى الى البقاع المقدسة بالزصى والطبول قائلا ان ذلك ليس من الدين 
فى شىء » فأبطل ارسال المحمل منذ سنة .14 © هذه كانت الحال لى) 
وصل الى جمد على فى سنة ١6‏ أس تجهيز املة . 


استعداد محمد على : 


ولا وصل الأهس يذل مد على جهده فى تعبئة العسكر وتجهيز المؤرف. 


د 41 سما 


صعب للغاية يهلك فيه كثير مرى, اللمند ودواب النقل صم على أن .تخذ 
طريق البحر الأحمر إلى ” يذبع “ و ” جده » . ولم يضعف هذا العزم 
حين لم يجد سفنا له لنقل الخند بل أصدر أواضره الى سائر جهات 
القطر المصرى تمع اللحشب وما يلزم لانشاء :مس عشرة سفينة كبيرة » 
وطلب الى الاستانة ارسال اللعشب كذلك » ولما تم قطع أشجار النبق 
والنوت أحضرت الى ساحل ” بولاق “ حيث ألشأ هناك ”دار صتاعة“ 
مكونة من معامل مختلفة اجتمع فيها النجارون والتشارون والخدادون وغيرهم 
وبعد إعداد أحزاء السفينة كانت تمل على الممال الى السو يس وهناك يضم 
الصناع أجزاءها و يبيكونها للنزول الى البحر » وأنجز عمل أربع سفن كبيرة 
من النوعا معروف ”بالا ريق“ واحدى عشرة من النوعالمعروف”“بالشونة“» 
وسافر جمد على دنفسه الى السو يس ليباشر العمل بهمته المعهودة ٠‏ وكا 
امش المراد نقله بلغ :”3 من الفرسان يسيرون عن طريق القصير 
و...و من المشأة و ٠.ءل‏ من المدفعية يسيرون بحرا بطريق السوس ‏ 


نحفز الماليك ٠‏ 


وفى أثناء اشتغال مد على ورجاله فى تجهيز الملة كان اتماليك يمنون . 
أنفسهم بقرب القضاء على سلطان حمد على فى مصر © وكان مد على قد 
صا ثماليك الألنى وأقطع زعيمهم 7 شاهين يك “6 الميزة والفيوم وأسكنةه 
قصرا نف| بابميزة » بفاء الماليك من الصعيد وخيموا بأبليزة وانضم شاهين 
الألنى الى |براهم ووحنث فى تعهده لمحمد عل »و بلغ مهد على وهو بالسوس 
خير استعداده, لحرب فوصل القاهرة بسرعة خوفا من تربص الماليك به 
فى الطريق » ونزل اليهم هو وابنه طوسون و بعض جنوده » فأخذ مدعل 
استميل اليه يعض أعراء الماليك فائداز اليه كثيرون وما زال عد على وأبنه 
طوسون استميلانهم حتى أنحاز اليه أ كثرهم وانهزم الباقون. ولشتوا 
فى الصعيد . 


الفتك بالماليك 


ولما عاد تمد على الى مصر ومعه أمراء الماليك الذين تغلب عليهم بلينه 
ومهارته السياسية » رأى أن المسألة ينه وبيهم أصبحت مسألة حيأة 
أو موت وأنه دستحيل عليه أن ,أمن جانب المماليك ما داموا يعيشون فوق 
أرض مصر وتحت سعائها » فصم على أن يغدر بهم اراح ةلنفسه ولص رمن شر . 
هذه الطائفة الباغيةفد برهم مكددة القلعة الشبيرة فى أول مأرسسنة »١811١‏ 
وكان قد دعا الأعسراء والأعيان علانسهم الرسمية للاحتفال بتقايد أنه 
#طوسون» رياسة الملة بفاءوا الى القلعة وقابلهم جمد على بلطف وترحاب » 
ثم ثم سار الموكي ونحرج بعض اللحنود والمشايح والأعيان وبينا أسراء الماليك 
سائروث فى الطريق ابابل الى ” باب العزب “ أقفلت الأبواب وأطلقت 
النيرات من كل صوب على صفوف المالبك المحصو رين بين الأسوار 
فى ذلك الطريق الضيق ٠»‏ لخصسدتهم النيران » واسهّر الضرب حتى فنوا 
أجمعهم إلا اثنين على ما يقال » ثم سرى احبر الى الخارج » فقتل عدد 
عظم فى القاهرة وق الأقالم بأعس الباشا . 


مكيدة الماليك فى نظر التاريج : 


وكانت هذه الحادثة فى يوم الجمعة واسقر التقتيل الى يوم السبت نفج 
حمد على وابنه طوسون وأوقفا النهب والسلب والقتل وأخذ حمد على أبناء 
امماليك وأدظهم فى خدمته وأجرى الأرزاق على نسائهم وزوجهن 
ا جيشه وأتباعه » وقتل من الماليك فى هذه المكيدة نحو أاف 
منهم أر بعائة من الأسراء والباقون من الأتباع » وذلك قضى مد على 
2 وم وليلة على طائفة طالم) أراد الباب العالى القضاء علمها فأعياه الس . 
قى حمد على عليهم ولكن لافى ميادين الحرب حيث يجتنى الشرف و يبرد 
القتل » قضى علبهم خلسة ودرا وهم فى ضيافته 2( لا فرق بين مجرم منهم 
وبرىء »؛ نفاف فى تاريحه نقطة سوداء اذا بررت وجودها الضرورات 


السياسية لا يمكن أن تمحو عارها أبدا » ولكن يحب قبل الم الذى 
لا سبيل للعواطف اليه » أن نفهم الزمن والأحوال والبيئة التى يعيش فيها 
مد على ونذكر سوابق الطائفة الجنى عليها فلا نمكم عليه مقتضى تقاليد 
الأم الراقية . 

لقد أعيا أهس النماليك مد على الى درجة لم تدع لممالا التريث فاكانت 
الحروب تفنيهم ولا المعاهدات تربطهم ولا الوفاق يستميلهم ولا المعروف 
يأسرهم ؛ بل كا هزمهم خمد على وشت شملهم عادوا فرفعوا رعوسرم 
وتمعوأ صفوفا ضمده متحينين الفرصة للقضاء عليه . و ياليتهم مع ذلك كانوا 
متصلين بالبلاد صلة تعود عليها بقائدة حيوية بل كانت مصالط الماليك 
الحقيقية متنافرة مع مصلحة البلاد والأهالى وكأنهم فى مع ركانوا حكومة 
أخرى تتعارض أغراضها فى كل ثىء . 

رأى محمد على أن مصصر لاعكما أن تخطو خطوة واحدة فى سبيل الرق 
والاصلاح الا اذا أمنت كل خطر من جانب هذه الطائفة التى لم يكن لها 
أثرقى معير الا اراب والدمار والحروب وانجاعات » ورأى أنه عنا 
قريب سيرسل جنده وقواده الى بلاد العرب ضد الوهابيين وأنه سيصبح 
من غير جيش قوى لسئند عليه و برهب الماليك به فاذا تألب الماليك 
ضده ربا مجزعن قهره وضاعت جهوده سدى »و رأى أن الحكة السياسية 
تقضى أن تسوى الحكومة مشا كلها الداخلية قبل أن تقوم لمواجهة حرب 
أجنبية خوفا من أن ينال العدو منها فى الخارج » وأن الفظائع الهائلة التى 
ارتكبت فى عهد حك الارهاب بفرنسا فى وقت الثورة لم يكن لهأ مبرر 
إلا ديد العدو الحدود فرئسا من الخارج هذه اللأسباب دير حمد على 
مكدته ضد قوم * لو بقوا فى مسا كلهم لقضوا على عدد من الأشخاص 
بقدر ما سفك مد على من قطرات دمائهم » 27 , 


١١4٠ راجع تقريرد كتور بورح : أو راق برلمانية نجلد ثمرة ١؟ سنة‎ )١( 


روج اخملة : 


ولما خلص محمد على عن شر الحاليك أصدر أهره تسبير املة سنة 1411 
ضد الوهابيين بقيادة ابنه طوسون وكان قد فاوض ” الشريف قالي > 
ف”اينبع“واتفق معه بشأن عار بة الوهابيين» فنزلت الحملة فى”ينبع“وقابلها 
السكان بالفرح » وكان طوسون فى ذلك الوقت شابا يناهن الثامنة عششرة 
من عمره تجاعا مقداما فاعتمد على قوة جنوده وفوقانهم فى العدد والأسلحة 
وسار توا الى المديئة» فتقابل مع جموع الوهابيين عند بلدة”يدر» الششهيرة 
بانتصار التى صلى الله ءايه وسلم فالكدسر الوهابيون أولا » ولكنهم عادوا 
وحصنوا أما كنهم وأقاموا المخاريس وأظهروا شجاعة وشدة بأسعظيمين» 
فتقهقر طوسون الى ”ينيع “بعد أن فقد عددا عظيا من جنوده » وقد ساعد 
غلّ هذه اللسائزات امود المضرية كانت تخارب فى مبدان عر المبالك 
كثير المكامن » فكان من المتعذر معرفة طرق المسير فيه » وأدى ذلك الى 
هلاك الكثيرين. زد على ذلك عدم صداقة العرب للعمر بين وترفعم طوسون 
عن اسقالتهم مما جعلهم يفتكون بالحنود المصرية أيفا رأوهم . 


انتتصار طوسون أولا ثم انهزامه : 


ولاعم مد على بهز بمة المصريين أسرع فأرسل المدد نفرج طوسون 
ثانيا قاصدات”المدينة#وكان قد اسقال اليه القبائل القاطنة بينه! و يبن”بنبع» 
فلم يلق معارضة » وحاصر ”المدينة > ولم يستعمل المدافع احتراما للهجرة 
النبوية » وأخيرا أحدث ثغرة فى السور وخلص ”المدينة” من الوهابيين ثم 
قصد الى جده » فاستولى عليها وتابع السير الى #مكة » ففرت منها حامية 
الوهاسين ودخلها طوسوكك. وطير خير هذه الانتصارات الى القاهصرة 
والقسطنطينية ففرح والده كثيرا » ثم احتلت اللحنود المصرية #الطائف» 
من غير مقاومة أيضا فاغتاظ #سعود” من هذا التقدم وخاف عاقبة ذلك» 
وكان قد تحصن فى الداخل نفرج هو و بميع جيوشه بعد أن نظمها » وبدأ 


فجت ويفا بحت 
يناوش ابلنود المصرية حت قابلهم فى واقعة“تربة“ششرق الطائف فكسرهم 
واستولى على عدة تقط حصينة » وكان طوسون فى المدينة فكتب لوالده 
بارسال المدد . 


حضور محمد على الى الميدان وانتصاره وعودته : 

ضر محمد على سنة ١818‏ بنفسه مع المدد عن طريق السو يس ومعه 
عابدين بك أحد ضباطه وأول ما عله هو القبض على الشريف غالب 
لشكوك كانت تحوم حوله لأنه ترك المدينة ومكة تقع فى أبدى الوهابيين 
من أول الأمس و بق هو فى جده » وكان مذيذبا بين المصر بين والوهابيين 
يترقب ايرى أبهما يفوز بالنصر ليتبعه» فأرسلوه الى مصر عن طر يق القصير 
ثم أرسل ابنه طوسون ليستولى على ” تربة “ وأرسل عابدين بك ليتتبع 
الوهابيين الذين امون القوافل » ولكن معرفة العرب يجاهل الأرض 
وسهلها ووعرها ودروبها جعلتهم يفلتون » وأصبح عابدين فى حالة حرجة 
إذ كان العرب يكنون له ولهنوده فى الطريق فرجع الى“الطائفوكذلك 
لم قو طوسون على أخذ ترية“ فتقهقر الى #الطائف” وأخيرا حرج د 
على من ” المدينة “ وقصد ” الطائف “ ومعه قليل من ابلنند » فاساعلم 
الوهابيون بقدومه فروا من وجوه وأخذ مد على يدبرخطة يقضى ما على 
الوهابيين » وكان زعيمهم ”سعود” قد مات سنة ١/14‏ وخلفه”عبدالق” 
وكان قائّدا ضعيفا فهزم محمد على الوهابيين عند ”ترية“وكان لانتصاره هذا 
أثرعظم إذ انضم اليه كثيرون فلم ببق أمامه إلا ” الدرعية ” ولكنه علم فى 
ذلك الوقت مبروب نابليون من بجزيرة #البا““واضطراب العالى على أثرذلاك 
واحّال تعرض البلاد لغزو جديد »؛ وجاءه خبر تمرد أحد ضباطه المدعو 
لطيف باشا فأسرع بالعودة الى مصر فوصلها عن طريق القصير ق18 يونيه 
سنة هإلم1ا وهو اليوم الذى انجزم فيه نابليون فى موقعة ”واترلو” . 


عودة طوسون : 
أما طوسون فانه احتل ”الدرعية” وأرسل عبد الله يطلب الصلح فعقد 
معه طوسون صلحا جعله وقفا على مصادقة حمد على . ولكن عبد الله لم يذعن 
لكل الشروط التى جاءت فيه فهدده جمد على بأنه ان ل يقبل أرسل اليه 
جيشا جرارا يخرب بلاده . ثم وصلت الى طوسون أخبار مبالغ فيها عن حرج 
عسي والده بمصر فغادر بلاد العرب لتجدة والده وترك مسألة الوهابيين معلقة. 


مشا كل مد على : 

أما” لطيف باشا “ فكان قد أرسله مد على ليبلغ الباب العالى خير فتح 
مكة والمدينة » فلما عاد الى مصر فك فى اغتصاب ولاية مصر من حمد على 
بمساعدة بعض رجال الاب العالى » الذين اتفقوا معه فى الاستانة على هذه 
الخيانة فلما علم نائّب حمد على 7 الكتخدا حمد بك لاظ “ بعزمه حاصره فى 
بيته ودعا مجاسا مخصوصا حك عليه بالاعدام فى سنةم1.1 أثناء غياب حمد 
على . وعلى أثرعودة حمد على قام ابلتند ضد معاولة ادخال النظام الخديد 
وهذا ما حدا بطوسون الى الحضور الى مصر حيث استقبل استقبالا ن) 
ولكنه مات بالطاعون بقصره قرب رشيد وهو فى مقتبل عمره ( 1815 ) 
وكان مبو ب! عند ابكند والأهالى على السواء » وكان يفضله أبوه على باقى 
اخوته حتى على ابراهم أكبر أولاده لأنه كان يرى فى طوسون صورة 
مصغرة من نفسه فزن عليه حزنا شديدا . 


جملة ابراهم ضد الوهابيين - 
فشل 6 ولكن حمد على عين ابنه ابراهم لقيادة حملة جديدة » فسافر ابراهم 
عن طريق القصير فى سبتمير سنة 1815 ووصل بع قاصدا المديئة المنورة 
ولأ علم عبد الله بن سعود بقدوم ابرأهم بجمع أر بعين أاف مقاتل. ولكن 


أسلحتهم كانت من الطراز القديم وجل اعتّادهم على السيوف والرماح 
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والبنادق ذوات الفتائل فلم يقووا على الوقوف أمام نيران المصر بين المتأجحجة 
المتواصلة > فانهزمت طلائع جيش عبد الله وتحصن ”فى عنيزه” أما ابراهم 
خاصر #الرس» وتغلب عليها وعلى #عنيزه “ وأخيرا حاصر” الدرعية “فى 
أبريل سنة 1418 حتى سلمت فى سبتمير التالى 1 ثم عمل على تدميرها ' 
وأرسل عبد الله أسيرا الى القاهرة فى نوفير سنة .181 ونزل عند اسماعيل 
أبن خمد على . 

ولما قابله الباشا فى قصره شيرا وقف له وأجلسه بجواره و بادره قائلا 
ما هذه المطاولة“» ؟ فقال” ان الحرب حال“ قال ”وكيف وجدت 
ولدى ابراه ؟ » قال” ما قصر ء وبذل الهمة وقد فعلنا نحن فعلته حتى 
كان ما قدره الله “ قال * سأشفع فيك عند الحليفة أن شاء الله “ قال 
“ما قدر سوف يكون “ ٠‏ ثم أرسل الى القسطنطينية فأعدم فيها © وعاد 
ابراهم حعدأن أخضع العرب عن طر بق القصير فى سنة ١819‏ فازدانت 
له البلاد سبعة أيام باياليها . 


نتائج حرب الوهابيين : 

لاشك فى أن هذه الحروب الى قام مها تمد على بناء على أعى السلطان 
استنفدت كثيرا دن ثروة مصر فى وقت لم تقو فيه على دفم عرتبات الحنود 
فا بالك بالانفاق على حرب دامت ست سنوات ! فليس بعجيب اذن 
أن يلجأ مد على الى استعال الشدة المتناهية فى مع الأموال وليس أدل على 
شدته من فعلته مع ” المعلم غالى “ رئيس حسابات الحكومة فقد امتحن 
وكل الباشا حساباته فوجد عبزا ببلغ ...+ كيس فآمره بدفعها حالا » 
ووثى به جماعة من منافسيه الأقباط وقالوا بل ان العجز ...م كيس 
فتشدد ” كتخدا “ فى عقابه وأخيرا أحلى سبيله شفاعة طبيب مد عل 
بعد دقع ...14 كيس . 

مثل هذه الأعمال لم يكن بادأ الها د على لولا شدة حاحته الى 


20101 
فى بلاد بعيدة وعرة غيرمأمونة الحانب لا تنيت الا القناد والشوك » فى حين 
لم يلق حمد على من السلطان ولا من وزرائه ولا من أى ناحية أخرى سوى 
مصر معوئة مالية قط . 

هنا يتساءل الافسان لماذا زج حمد على نفسه فى مشروع مثل هذا 
غرمه أكثر من غنمه ؟ الكواب على ذلك سهل للن يعرف حدة نظر جمد 
على السياسى » فاله قد اتخذ من هذه المسألة مبررا له فى تكو ين قوة برية 
وعسكرية ما كان ليوفق لانشائها اولا قيامه عملته عل الوهابيين . 

ومن حسن طالعه أن كانت الملة الوهابية برية وبحرية فك تطلبت 
جيشا كذلك تطلبت أسطولا » ولا نذسى أن اخملة قد قضمت عل عدد 
عظم من امنود الألبانيين الذين وقفوا حجر عثرة أمام مد على فى سبيل 
اصلاح الحيش عل النسق الفرنسى » فقد تمكن بعد انتهاء اخملة رن 
الشروع فى الاصلاح . أما نتيجة الجلة فلا شك فى أن انتصار همد على 
قد جعل العالم الاسلائى يلهج بذكره وحمده لأنه هو الذى أن حجاج 
بيت الله وخدم الاسلام والملة خدمة قصرت عن أنجازها مم السلاطين 
والولاة . 

لذلك بدأ الناس فى الشرق يعرفون محمد على قدره ويخصونه بالمهابة 
والاحترام والثقة ء وخاصة بعد أرن. أصبح ابئه اما على بلاد العرب 
والمتصرف فى مكة والمديئة . أما السلطان فلم سعه بالطبع الا الاعتراف 
محمد على وولده ابراهم ميل الصنع فأرسل الهدايا ومتح ابراهم لقب 
الوزارة » ولكن السلطان كان . على الرغم من ذلك يحسد حمد عل على 
انتصاره فى ميدان أخفق هو فيه . 

ثم ما لببث حمد على أن نجبح فى عمل آخر أخفق فبه السلطان أيضا ألا 
وهو انشاء جيش .حل النظام الفرضسى الحديث . 


تكوين الجيش ا مصرى 


وما دام التاريم حفط بين سطورهأتماء أبطالالحروب ويخصهم بالإجلال 
والاعظام ومادامت اوش دليل قوة الأمم وعنوان بأسما وأداة رفعتها 
فسوف ترى الناس فى كل آن ومكان يحدون أيطال الخر وب *” ك_مسيس»“ 
و “الاسكندر 02 و قيصر “ و2 ناليون 03 8 عد على 2 1 واذا كانت 
البيوش النظامية فى المالك قد ساعدت الملوك والأثم على الرق فائها ف مصر 
قد كان لها الفضل فى ادخال كل معالم المدنية فى البلاد . 

ولقد رأى عمد على منذ أن كان يقاتل الفرنسيين فى ”الرحمانية“ فضل 
انظ الحربية الحديثة وعرف قيمتها عند مساعدة #دروقتى» له أثناء حملة 
” فريزر “على مصر سنة /1١٠م1‏ فصمم مد على على أن استغنى عن جنوده 
الأرنؤود وسعى فى ادخال 2 النظام |الحديد “ متى سنيحت فرصة لذلك : 


اللعاولة الأولى : 

وأول ما فك جديا فى ذلك كان فى يونيه سنة هم( اذ قضى مدة 
فى اقناع قواد جنوده بأفضلية الطرق الأوربية » ولكن لمالم يأت ذلك 
بغرة نفذ مشروعه علىغير رغبة الخند» و بدأ بتمرين أحدى الفرق وكان على 
رأسها ولده اسماعيل فتتحزب اند والقواد واتفقوا على الغدر محمد على » 
ولكن نمى اليه خير الدسيسة بواسطة عابدين بك فاحتاط لنفسه » ول) 
' طاش سهو المتَامرين انقضوا على المدينة وانتشروا للسلب والنببكعادتهم ) 
ولكن خحمد على فطن لأغراضهم الحقيقية فأوصل الأسلحة لتجار * خان 
الخليل» و ” الفحامين “ فقاوموا امنود ولم تمس هذه الأحياء البى يكثر 
فيا وجود الأجانب بسوء » أما الغورية والسكرية الم فنهبت متاحرها . 
ولمارأى مدعل هذه المقاومة اسمال الكند اليه فوزع عليهم الرواتب 
والأقوات وترك مشر وع تدر يهم على النظام الأورف مشظرا فرصة أنخرى » 
وسلك ممد على مسلكا جديدا ينطوى عل العدل والحكة » ذلك أنه 


2000 1١ه‎ ٠ اسيم‎ 


فى صبيحة اليوم التالى للنهب دعا ” السيد مد المحروق “ رئيس تجار 
العاصمة وأسه بإعداد قواثم باسماء التجار وتقدير خسائره فوزع تمد على 
عليم عوض هذه اللسائرو بلغت بضعة آلاف من الكنيبات صرفت 
بعد أداء اين الشرعية فأطمآن التاس واستبشروا بهذا العصر ابخديد . 


لماذا ' ,يعتمد على الألبانيين 39. 

وأما معارضة الخنود الألياتية للاصلاح فلم يحد تمد على صعو بة عظيمة 
فى اتغاب علب) لأنه بعد أن استالهم أبعدهم عن القاهرة وأرسلهم الى 
ميادين الخرب فى بلاد العرب وفى سنار » ويذلك تلص من بحزء عظم 
منهم » ولو كان محمد على اتكل على الألبانيين لعرقلوا اصلاحاته واستتقدوا 
مال تحزاتته ا استتفدوا أموال الولاة السابقين ولحرمه السلطان تجزيد 
جنوده من مقدونيا 5 حرم على الماليك شراء الرقيبق من ” جورجيا “ 
وأوربا فكان من حسن طالع مد على أن الألبائيين قاوموا النظام االحديد 
ول يتقبلوه لأنهم لو قبلوه لكونوا نواة االميش االحديد لمحمد على ولقالوا 
آماله فى التجاح . 

الاولة الثانية ٠‏ 

ولماعاد أبراهم من حروب الوهابين متتصرا ف حمد على فى الشاء 
النظام العسكى الحديد » وصادف عزمه هذا حضور” الكولونيل سيف “© 
المعروف “ساوان باشا» الى القاهرة فعهد اليه مد على فى مهمة تكو ين 
اميش الحديد وكان * سيف © قد ترق من جندى صغير فى خدمة ابليش 
الفرسى مدة الامبراطورية الأول الى أن أصبح فى سنة 1436 ياو را“ 
أ وأمينا للشير*ناى مم27 “وما انهزم نابليون فى”ثواترلو» اشتغل ”سيف“ 
بالتدارة »ثم قدم الىممد على مخطاب توصية جميل فاختيره م#دعلى فوجدمنه 
أخلص وأكفا خادم له فى جيشه اقديد واليه يرجع الفضل آل كبر فى رفع 
ذكر مصرق عهد غد على . 





سليان باش الفرساوى 


0 الل 


جهود الكواونل سيف : 


ولا بدأ #سيف»فالقاهرة بتدريب بعض أولاد امالك الذينكانوا 
فخدمة مهد على ومعهم ابراهي ليكون مثلا حسنا للطاعة والامتفادة بدأت 
نظهر علامات التذهس وأخذ العلماء يغرون الشبان بعدم الانصنباع لتعالم 
لفرنجة » فرأى غد على أن خير طريقة لثلافى الفتنة وتنفيذ أغراضه هى أن 
أرسل #”سيف» ومعه أر بعاثة أو | كثر من أولاد انماليك الى أموان 
فيدربهم هناك بعيدين عن الدساس والقال والقيل » وكان معظم هؤلاء 
المناليك من الشبان النابيين اختاره, مهد على ليكونوا بعد أن تخرجوا نواة 
الميش الحديد»فاشتغل #سيف» بتعليمهم ملاث سنوات باثا فى نفوسهم 
روح الأخلاق العسكرية الشريفة ضار با للم الأمثال دائما سيرة تابليون 


وسير قواده 0 


وقدصادف #سيف» صعو ب فى أولالأصس ف تعو يدهم الصمتوالرزانة 
فى أثناء الحركات ) فنقم منه بعضهم وصمموا على قتله ونمى اليه الخير » 
بفمعهم قَّ الصباح واتمرهم قائلا : ان الشرف العسكرى يأبى أن عمد 
المندى الى طرق النذالة وابلين واذا أراد أحدك الانتقام فأمامه المبار زة 
والقتال . وصوّب عليه بعضهم بنادقهم فىحادثة أتحرى فأخطاوه فأعمل فههم 
السؤط لأنهم لم يعميبوا المرتى وأصرهم بتعميرالبنادق وتصو ببائحوه ووقف 
أمامهمثا تالاش فبرتوا عارا وجلا ورموا بنادقهم وتقدموا اليه صارخين 
باكين يطلبون العفو .فعفا عنهم راسما » و بعدها لميقع منهم مايل بالنظام 
العسكرى وامتثلوا أواس رئيسهم وأحبوه حبا جما ثم ما لبث ”سيف © 
أن اعتنق الديانة الاسلامية ظاهىر| حسب ماأشار به عد على اذ الحقيقة أنه 
كان من الذين لا مبتموث بأحعس الدين » فزاد الاخلاص والولاء بينه و بين 
ناك ه ولتم ضسنوا أت ثللاث حتىضارعت جنوده أحسن انود الأوربية 
نظاما وشماعة واقداما كذلك تمكن #سيف» من الرقق السريع حتى وصل 
الى أرق عساتب اليش . 1 


كد ا و داعس 


استخدام السودائيين فى اليش : 
بينم أتراك ولا ألبانيون لثلا يحرضوهم على الفتنة فعمد الى السودانيين 
وكان قد أرسل حملته الى السودان » وجمع منهم ثلاثين ألفا وأتى بهم الى 
فى أسوان فبدعوا بتدرييهم فى سنة 180 وما اتتبت سنة غ88١‏ حىكانوا 
قد تدر بوا على القّرينات العسكرية اللازمة » فاستعان بهم غد على وأرسل 
منهم فرقا إلى بلاد العرب وأتحرى الى السودان وأرسل الباق الى حرب 
يلا الموره 6 : 


استخدام المصريين : 

ولكن النتيجة لم تكن سارة أبدا » لأن أبناء السودان لم ,ألفوا المعيشة 
الشاقة بعيدين عن أوطانهم ولم تقو أجسامهم الهزيلة على احتّال الرودة 
ففرض منهم عدد عظم ومات معظمهم فى سنين قلائل ٠‏ وأخيرا بدت له 
فكرة تكو ين جيش من جنود مصرية » وظهر فى أول الأمى أن هذه 
امحاولة ملوءة خطرا » وأبان له بعض أتباعه والمقربين منه أن الزراعة فى 
البلاد لايد أن تتأثرمن عواقب التجنيد » وأن التجنيد بين قوم لم بألفوا 
الحندية منذ زمن بعيد سيكون أعر! مكروها جدا الكراهية لايمكن أن يأنى 
بأقل ممرة . 

وأى نفع كان يرج من قوم كانت مهمة من يحكهم منذ الأزمانب 
الغابة أ يلصقهم بالأرض وفلاحتها ثم يرهقهم بالضرائب فبتحرثون 
ويزرعون ليقوواعلى دفع هذه الضرائب ؟ وهكذا كانت قواهم دائمامتهوكة 
فى الزراعة التى هى منبعثروة الأهالى وسبب مذلتهم فى آن واحد. غير أن عد 
على لم يأبه هذه الاعتراضات ونفذ مشروعه » فقامت بعض حركات عدائية 
ف الأقالم ضده وأخذ الفلادح النشيط يوقع الأذى بنظره وجسمه وماج 


لسسل # ل 1 اسيم 


الى بلاد العرب و بلاد الشام تهربا من نظام ابكندية ؛ غير أن المصريين 
ماليغوا أن رحبوا بالنظام الحديد بعد ماوجدوه فيه مم#, تأنق فى ملبس 
المندى وسعة عشة ومكافأة المجمد ملم ومنزلة الحندى بين غبره من الناس 
ثم لما زادت أعمال الميش أدخل مد على فى خدمته غير س ليان بك من 
الضباط الف سين فعاونوا على فتتح مدارس حربية على النظام الفرنسى ففتتحت 
مدرسة #المشاة» بدمياط ومدرسة”الموسيق» بالقلعة ومدرسة “الفرسان» 
بالميزة ومدرسة ” المدفعية “ فى طره : فتعلم الطلبة فه) اللغات والرياضة 
والرسم والمندسة والحركات العسكرية جتى ضارعوا أحسن جنود أوربا 
شهادة أكابر الضباط الأجانب ٠»‏ وكان اصلاح اخيش سيب الاههام بأمس 
لتعلم والصناعة والصحة فى البلاد » وسنعود الى ذلك فى عله . 


أثر تكوين اخيش فى المصريين : 

أما مصر بقُنت من وراء اليش فوائد أدسية ووطنية لاتقدر» فابليش 
كان عنوان وحدتها اذ القبطى والمسم فيه سواء » وأوجد فى البلاد روحا 
نظامية قووية كانت مفقودة منذ قرون » وقد أمن البلاد مرح مصائبه 
الفئات الظالمة الفوضوية التى كانت تعيث فى الأرض فسادا » ولا نشى 
الروح الوطنية التى توادت عل أثر تكو ين ابنيش اذ أخذ المصريوت. 
يتنافسون فى مضمار النبوغ ودبت ى قلويهم روح الثقة والفخر : الثقةقوة 
أبنائهم وجنودهم والفخر بكفاءتهم وانتصاراتهم » ومن ذا الذى يكنه أن 
يتخاص فى الزود عن بلاده وفى مخاربة عدوها ويرص الحرص كله على 
حريتها واستقلالحا أكثر من أبناء البلاد أنفسهم الذين أظهروا من خلائق 
الصير واحتال المشاق ماجعاهم من أحسن الكنود . 

يالها من فكرة علوية أنت بوافر الخير على مصرء فان انتظام الفلاحفىسلك 
الحندية بعد أن عاش قرونا طو يلة مستعبدا فى كسر بيته أخرجه من حالة 
الذل واحين والمسكنة التى كان فيها وعلمه دروسا جديدة فى النظام وأذاء 
الواجب » علمه الشرف الحقيق والتنافس فى سبيلة © عليه أزرن. يضعى 
بنفسه فى ميادين القتال من أجل مصر وملكها واستقلالها . 


الداع و1 0-7 


وكان مد على يقضى معظر وقته ملازما ميش الحديد ويشترك فى رحلاته 
وتدريبه وتمريئه ولقد ق ص حمد علىهرة عل معتمد |#لترا ماشاهده من بوادر 
الرقى الأدنى فى جيشه الحديد فقال : ” جرح ذراع أحد امنود حرا 'بالغا 
أثناء التعلم السك بسبب اهمال المندى الواقف خلفه فلما طلب 
اليه الضابط أن يخرج من الصف ليضمد حرحه أى وقال الآن وقد 
أصبحت جنديا فأنا اليوم غيرى بالأأمس »© ومادامت تجرى فى عروق 
نقطة دم واحدة سأيق فى مكانى حتى اتنهى من واجب اليوم “ . 


. هذه الروح الحديدة تفسر الانتصارات الباهرة التى صادفها اليش 
المصرى ديد فى ميادين القتال سواء أ كان فى أوربا أم أفريقية أم فى 
آسيا » واسقّر مد على يعنى بالميش عناية خاصة» اذ أصبح فى نظره مسألة 
حيوية فى الدرجة الأول من الأهمية » لأنه علم أن اعتّاده على حسننيات 
الباب العالى نخوه أمى محفوف بالخطر وانه مهما قدم للباب العالى من 
االخدمات فلن برحمه السلطان اذا ضعفت قوته أو قلت شوكته يوما ما . 


حملة السودان 


أسباب الملة : 


ماذا يعمل جمد على وقد عاد اليه جنوده الألبانيون منتصرين من بلاد 
العرب ؟أيسمح لم بالاقامة بالقاهرة فيعيدوا عهدالثورات والنهب والسلب 
و شغلونه عن اصلاحاته ور ما وقفوا أمام مشروع النظام الحديد موقفهم 
فى سنة ١46‏ ؟ لاشك فى أن حسن السياسة كان يمل عليه أن يبيسل 
هؤلاء الأرناؤود ألى ميدان جديد فيستريح من مشاغياتهم ويقلل من عددهم 
ففكرفى تجهيز حلة السودان ليطارد بققايا الماليك الذيرس. استوطنوا إقل 
”دنقله “ ونصبوا أنفسهم فيه حكاماء وكان الناس تعدثون فى ذلك الوقت 


00 د 


وجمد على يعتقد أيضا أن فى السودان متاججمغنية بالذهب والمعادن النفسة» 
فلن الألبانئيون أن هناك غنا عظما يجب ألا يفلت من أبديهم فرحبوا 
بفكة مدعل . 

هذا » وأن حاجة ممد على الى استيراد جنود جديدة بلدشه الحديد جعلته 
يطمع فى فتح اللأصقاع المجاورة لمصر ى يمكن من ادماج شبان تلكالبلاد 
فى جيشه » وأراد مد على من هذه الملة أيضا أن بسط سلطانه وأسواقه 
على سواحل البحر الأمر الغر بية بعد أن انتشر نفوذه وتجارتهق شبهحزيرة 
لعرب الى خلج العج, » ولا تنسى اهتهام مد على وعتايته بأم اليل 
وروافده التى يتوقف عليها رى البلاد وحياة أرضها الزراعية وأهلها ققد 
كان من أغراض الملة حل اللغز الذى حير الئاس منذ ” هيردوت “ وهو 
غاولة استكشاف منابع النيل والسير فيه الى أقصى نقطة ممكنة » ولذلك 
أرسل محمد على مع الملة تشيها بنابليون عاماء فرئسيين لمدوا ابنه اسماعيل 
قائد الملة بالمعلومات ابلغرافية واتخاصة بالتعدين . 


مهمة اسماعيل : 

وددأ جمد على فى اعداد املة فى يونيه سنة م بلشمع ..."من 
المثاة وءءه؟ من الفرسأن ومدفعية هس كبة من ١‏ مدفعا » وعين على 
رأس الملة اسماعيل ثالث أنجاله وكانت هذه أول مهمة حربية ذات شأن 
عهد فيها الى أسماعيل » الا أن واجبه لم يكن عن الصعو به كواجب أخيه 
” طوسون “ من قبل لأن قبائل السودان كانت همجية لاتعرف استعال 
الأسلحة النار ية على العكس من العرب الذين كانوا على اتصال ببلاد الهند 
والعجى فكانت أسلحتمم على ذلك أرق كثيرامن أسلحة السودانيين» كذلك 
كانت حال حكومة ‏ سنر » المعروفة # بالدولة الزرقاء » التى للها 
الضعف منذ أوأئحرالقرن الثامن عشر » ولم ببق من الدولة العظيمة سوى 
عدد من الوزراء الذين ظلوا يتنازعون لحك الى أن جاءت حملة اسماعيل 
فقدموا له الملكة غنيمة سهلة . أما الكدفان فكانت تمت حماية سلطان 
دارفور بالاسم فقط . 


امم 1١١5‏ 05-7 
سير الخملة : 


ولما كانت قبائل السودان من المسلمين السنيين لاشيعة ولا وهابيين 
أصحب غد على املة عددا من العلماء ليبرروا أغراض املة فى نظرالمسلمين 
وليراقبوا أعمال اميش حتى لايخرج الحنود عن الحدود المشروعة فى الدين 
واضطر حمد على الى اصدار فتوى تحال له فتم هذه البلاد الاسلامية حى 
لايحصل غضاضة أو تذعس بين جنوده المسامين ٠.‏ وسارت الملة عن 
طريق النيل» وأما الفرسان فساروا تحاذاة النيل ووصلت الملةالى””د نقله “» 
فذعر الاليك وفروا الى أقاصى السودان » ولم تجتمع لهم قوة بعد ذلك ٠»‏ 
ثم سارت الملة جنو با ولقيت من القبائل المعروفة ة #“بالشيقية» أو الشائفية 
مقاومة عظيمة اذ اجتمع منهم ثلاثون ألفا على الخيول والمتجن وتأحجت 
ا م 0 : ن أوطائهم ولكنهم انمزموا 

مهزاما حاسما فى *”كورق 6 ثم سقطت ”” شندى “و ” برير “ و بعد ذلك 
00 املة الى ”” سنار “© لفضعت دون كير مقاومة 1 


وفى سبتمبر سنة 191 -حضر ابراهم باشا على رأس حملة كملة أخيه 
اسشاعيل ع وحضر أيضا ممدابك الدفتردار صور الباشا على رأس هله 
لفنتح الكدفان » فسار أبراهم فى اليل الأيض الى تلول ”” ديكا © عند 
مصب نهر سو باط » أما سماعيل فسار شرقا فى النيل الأزرق الى حدود 
الحبشة ومعه العالم الطبيعى ” كار 1برولازو0” الفراسى ليفتتش عن منا 
للذهب فلم يجح الاقايلا » وأخيرا عاد اسماعيل الى 20 0 بام 
قد مرض ورجع بعد أن وصلت جنوده الى ” ديكا “ ثم 5 سواعيل 
0 بعد أن بق سنتين فى السودان » ل 
ييصمل اليه أمى الرجوع أحرقه الملك ”مر“ صاحب ”شندى”» وكان اسماعيل 
قد أهانه فدبر ثمر للانتقام ولمة دعا اليها اسماعيل ومن معه من الضصباط 
والحنود اما حضر اسماعيل دقت الطبول وأحررت الألعاب وفى نهاية 
الويهة أ مر بفاء اتباعه بقش واحطاب كانوا قد أعدوها ووضعوه 
حول المنزل م ثم أضرموا فبها النارفاحترق المأز لمن فيه ومنهم |سماعيل كلف 








د ل غ1 اعنم 


صبره *” الدفتردار “ الذى فتح الكردفان أن لاد من قتل ”...٠.‏ فدية 
لاسماعيل و بالفعل نفذ بمينه وأ كثر فى القتل » وقى سنة 181746 رجع 
الدفتر دار وعين ” رستم بك » حا م على السودان 1 


ويمكننا أن نقول أن حملة السودان لم تحقق مطامع الباشا الا قليلا لأن 
الذهب لم يوجد » ولأن تجارة القوافل كانت قليلة وتستلزم عناية لا عر 
الا بعد سنين »ولأن انود السود لم تنفعه فى ثى بل اضطر الى أنستبدل 
م المصريين » ولكن يقابل ذلك أن أصبح الببحر الأحر بحيرة مصرية 
وضمن مد عل لمر هىاقبة موارد ماء النيل وفتح عالا واسعا للصر بين 
للاتجار والاستئار » وأسس تمد على ”2 االحرطوم “ فى سنة ١888‏ واتحذها 
الدفتردار يك » قاعدة لمكم فوسعها وى فيها * دارا للصناعة “ و بف 
الببوت وأنشأ السفن النيلية بكثرة وأصبحت ” االخرطوم » محطة لتجارة 
السودان . 


0 الولاة : 


ومن أشهر الولاة الذين عيتهم مد عل فى السودان ” خورشيد باشا “ 
١م(‏ ) الذى قام فيه باصلاحات حمة ومد الفتوسات جنو با واستولى 
عل * فأشوده » وتلفه * أحد باشا “ المحووف ”7 ألى ودان “ م 1) 
الذى نظلم الادارة وقسم البلاد الى مقاطعات ومديريات وعين حدودها 
وأدخل كثيرا من الأثجار والحيوانات المصرية فى السودان ٠‏ وما قتىء 
محمد على يرسل البعثات العلمية للبحث عن المعادن من آن الى آي وق 
آعرالأس سافر هو بنفسه وهو فى سن السبعين عام "م1 متكبدا مشاقا 
عظيمة » فأصلح الادارة ووصل الى حدود الحبشة وأعار.. الغاء نجارة 
الرقيق لا اعتقادا منه بضرورة ذلك بل ارضاء الدول الأوربية ولكسب 


2 0 


مودة ات#لترا ٠.‏ ولشّدة اهتامه بالاستكشاقات اللغرافية أرسل أحد ضباطه. 
“البكاثى البحرى سلم افندى “فى ثلاث رحلات مختلفة بين1/11 1 184 
وغاية ماوصل اليه حدود نهر سو باط عند خط عرض درجة +! ع شمالا ., 
وكان 5 سلم قبودان “ يكتب التقار يرالوافية عن رحلاته و يرفقهايجداول 
خافية بالارصادات: اللوية فكت هد التقارين اول السعدات الو 
ظهرت فيا يختص بداخل أفريقية 237 . 


(1) ومن الملباء الفرسين الذين رافقوا سليم افتدى فى رحلته الأخيرة *” دارنوا + 


0 د 


الفصل النامن 
أصلاحات محمد على الداخلية 





العناية بالأأرض : 


إن أول واجب يحم القيام به على أية حكومة متنورة نصبت نفسها 
لحك مصر هو حفظ الأراضى المزروعة والى يمكن زرعها مرن. عبث 
الصحراء امحيطة بالبلاد » ولا بتأتى ذلك الا باستتباب الأمن وتنشيط 
الفلاحة المستديمة و بتوافر طرق الرى وتؤزيع الماء بالطرق الى تكفل 
سلامة الحصول . 


وانا لزى أن الماء والرمل عنصران أوطما ادف لحياة وثانمهماللهلاك 
يتنازعان دائما السيادة فى وادى النيل»فتى قبضت على زمام الأمور حكومة 
ضعيفة ألفيت الرمل قد انتصر على الماء وفاقه » وما هى إلا سنوات قليلة 
حتى يحف الزرع ويقل الحرث والنسل وتحكار الجاءات وتم الأوكة 
والأسراض ء وما عهد مصر أيام حك الماليك ببعيد » قال نابليون *: لو 
بق الهاليك فى مصر عشر ير سنة أخرى لفقدت مصر ثلت أراضيها 
الززاعية “ . 


خطة مد على الزراعية : 
أما مد عل ففطن الى أمية الزراعة فى مصر وعل ذلك منحها كل 
عنايته والتفاته وأعدث اتقلايا هاما فى نظام تملك الأرض والزراعة الذى 
وصفناه فى عهد الماليك فنقل اليه أولا حقوق”الملتزمين” ثم الغفى”الالتزام“» 
نهائرا معتمدا على أن الأرض ام © ولكنه متهم من الال راتبا 
ستويا مساويا تقرديا لقيمة دخلهم السنوى . وكان قد أخذ منهم قبل ذلك 


0 


بيانا عن ايراداتهم فقللوا قيمتها بقدر الامكان . أما أراضى ” الوسية “ 
الى ظهرت أحقية #للك أضابها لما فنركها » وعلى الحموم ضي حمد على 
أراضى ”الوسية” بالصعيد لقيام ال لتزمين بثورةضده وتركأراضى ”الوسية“ 
بالوجه البدرى لأصحاءها. أما أراضى الأوقاف فانه احترمهامن حيث المبدا 
فقط » وأما عمليا فانه عزل العلماء والمشايح الذين كانوا نظارا عليها وعين 
نفسه ناظرا على تلك الأراضى وأخذ على نفسه تنفيذ الشعائر الدينية الى 
2 ما هذه الأوقاف وعين للشابح رواتب سنو ابه 0 أما العقار الموقوف 

ولأ حل تمد على مكان الملتزم وزع الأطيان على الفلاحين فأعطى كل 
فلاح من ثلاثة الى نمسة أفدنة ٠‏ وترك لمشايخ القرى قمما باغ 4 /' من 
جموع أراضى القرية دون أن يفرض عابهم ضربة ما . وذاك لقيامهم 
بضسافة عمال الحكومة 3 وعرف هذا امن “”بمسموح المشايم 0 وكان 
الفلاح دع الأرض بصفته مستأحرا وسقط حقه فى فلاحتها اذا خرعن 
دقع الخراج » ورتب له مد على أجورا درل . جنس المتصول عقدار 
السدس عادة 6 وأمدهم بالآلات والموائى والماء للرى 0 وكان الأمور 
دد المساحات اللخاصة بزرع المخصولات الختافة واذانضج المصول 
قدرته الحكومة بالن الذى تحدده ثم تأخذ من المصول قيمة الضرية 
وكترك له الباق أو نشتريه عادة لنفمها ٠‏ وكانت اللمكوية تودع ما عه 
من اتمحصول فى عازن أو ” شون “ عمومية أعدتها فى بميع أنحاء البلاد 
وتتنظر الفرص المناسبة للبيع . 


فوائد الخطة ٠‏ 
ويظهر أن هذا النظام كان الوحيد الذى يمكن أن يؤدى الى ثروة 
اقتصادية فى البلد يعتمد عليبا الباشا فى اصلاحاته العظيمة . لأنه بذاك 


تمكن من تحسين طرق الزراعة وهاقبة الفلاح وتزويده بالنصائم اللازمة 
وأمداده بالآلاات 2 وأمكن ادحال المحصولاات ابخديدة كالنيلة والدحان 


سد 1١١‏ لد 
والقطن واحر بر والأفيون7» ولو رك الفلاح وحده مع ما هو معروف 
عنه من الحافظة على القدم والكسل والاعتاد على القضاء والقدر لسرت 
الزراعة شيئا كثيرا ٠‏ كذلك لو كان تركه بيع غصوله لأخفق فى السوق 
ولاشتراه الأجنى عن مس . أماحمد على فأمكنه أن يديع هذه الممصولات 
فى الأسواق الأورمية فأحرز ربحا وافرا ولاه ما وصل تمد على ولا وصلت 
مصر إلى ما وصلات اله من الرق فى عهده . 


عيوب اللحطة : 


غير أنه يحب ألا شبى ما حره هذا النظام من المصائب على الفلاح » 
فقد كانت اللكومة تقدر المحصول تقديرا قهريا وتستريه من الفلاح بن 
بحس ثم 'نبيعه له أحيانا اذا احتاج لشىء منه عن هتفع » بل ر بما تعذر 
عليه الصول على قوته فى حين أن خخازن الحكومة غاصة بأنواع اتحصولات. 
وقد يكون بعضها فسد من اسقرار خزنه وتعرضه لحو » هذا فضلا ع.) 
فى هذه انلخطة من تقبيد لرية الفلاح فى العمل وتعويده الاعيّاد على الغير 
وحرمانه من الانتفاع بغرة جهوده . 


هذه السياسة الى اتبعها عد على قَْ الزراعة حريك معها نظام الاحتكار 
فك أنه صار المزارع الوحيد أصبح التاحر الوحيد ثم الصانع الوحيد أيضا 
وتشمل الاحتكارات بميع المحصولات التى كانت تشتريها الحكومة خاصة 


(1) أدشل مد على ما لا يقل عن "٠٠١‏ آله لرفع المياه واتقذ من تصدى الصحراء 
١٠١١٠٠‏ فدان فى الوجه القبل أضافها الى الأراضى المزروعة . هذا عدا ما أقايه من.ى. 
القناطر وحفره من الترع والمصارف وأدخله من الأتجار وخاصة شجرة التوت لتر بية دودة الفز 
واهم ابراهم باشا بانشاء الحنائئ ونشر زراعة الأزهار والفوالله ٠‏ 


م( سد 
محصولات تركت له الحكومة حرية بيعها ٠‏ وأهم الحصولات الى احتكيها 
مد عل القطن والأرز والصمغ والنيلة والأفيون والسكروالخرير. 


الضرائب : 
وكان المورد الثالث لثروة مد على غير الأرض والاحتكار من الضرائب» 
وأولما ضرببة الأرض أو ” اللحراج “ أو” الميرى “ وكان الملتزمون ك] 
عرفنا عور هذه الضربية و يقسمونما ثلاثة أقسام : قسم للسلطان 
ويسمى” بالميرى 1 وقسم للكاشف و يعرف ”* با لكذوفية 5 وقسم لتم 
ويعرف ” بالفائض “ ٠.‏ وكان الملتزمون بتعسفون فى جمع هذه الضريية 
وغيرها من الضرائب الاضافية ٠‏ أما فى عهد مد على فكانت بميع الأراضى 
ما عدا ” الأبعديات » والأراضى الموقوفة على الليرات » تدفع المال 
للفكومة » و#تلف قدره على حسب جودة الأرض من .+ قرشا الى ٠غ‏ 
قرشا الى »7 قرشا للفدان الواحد ٠‏ ولضمان مالية الحكومة كانت القرى 
تتضامن فى دفع ضرائيها حّى اذا مجرت قرية عن دفع قسطها دفع الباق 
علمها جارتها وهكذا . 
وكثيرا ما منح مد على كار .وظفيه فى ابليش والادارة اقطاعات من 
الأرض أصبحت ل ملكا خاصا © وهى الى أطلق عليبا * الأبعديات * 
لبعدها عن الأراضى الزراعية المسكونة » ولاحتياجها للعناية والاصلاح 
قل قراها كت ينوك أن تهنا صرية : 
أما الضريبة المعروفة ” بفردة الروس » فكانت مفروضة على كل فرد 
مسم أو قبطى بلغ سنه الثانية عشرة » وتختلف بحسب ثروة الرجل فكانت 


سد "11 لدم 
تتراوح بن .0ه قرش و ١١‏ قرشا فى الستة » وكانت الحكومة تحى غير 
هذه عوائد المكوس وعوائد على الذي وعلى السفن 00 


التجارة : 

ولما زادت محصولات البلاد عى محمد على بالتجارة ») وقد وجد 
فى هر مصر ابللنراق الفذ ما شجعه عل العمل ء وكانت اكالة التجارية 
فى مصر وق موانى البحر الأبيض المتوسط على العموم فى كساد وهبوط 
عظيمين إسبب انتقال المركة التجارية الى موانى ساحل المحيط الامالانطيق 
:التى تتتصل بأعسريكا و بالشرق الأقصى » وأصبحت الال كذلك منذ أن 
ساح ” فاسكوده جاما “ حول رأس الرجاء الصاح فتحولت التجارة من 
ترون حوض البحر الأبيض ونضبت منايع التروة الى كانت تفيض 


على مصر من الشرق ‏ 


: 188 ملخص ميزائية تقر سة لسنة‎ )١( 
فرنك‎ 5؟رالالمراله٠‎ ٠: موع الايادات‎ 


مها امدءره؟ارم؟ « من ضرية التراج 

6درءءهوة١‏ « هناحتكارات الحبوب ان 
رءلاءرم « ابمارك 
يموع المصروفات وبرحوءهة «م 

مما للعوءةةرط ١»‏ القسططينة 
تاروع تدرها « بيش 
متعرءءهرء ١‏ « الاسطول 
متارثموره 2 لموظنى الحكومة 


( راجع كاب نفارة عامة فى مصر لكلوت يك اجلزء الثافى صفحة م 
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طريق التتجارة البرى 8 


فلما تمت لحمد على السيادة البحرية فى البحر الأحمر فك جديا فى اعادة 
طريق التجارة البرى بين الحند والشرق الأقصى و بين أوربا ٠‏ فطهر البعحر 
من لصوصه وقذف الرعب فى قلوب عرب الصحراء الشرقية فأصبحوا 
لايجرءون أن عسوا أحدا أو شيئا بسوء . ثم أنشأ المواصلات بين مصر 
والسوس عل ظهور امال » وشيد المنازل على طول الطريق لراحة السياح » 
ثم رأى ضر و رة اتصال الاسكندرية باليل خف رسنة 141 أول قناة ذات 
شأن وهى ”قناة انحمودية» التى تصل اسكندرية بفرع رشيد » واستتخدم 
فى حفرها الألوف من الفلاحين بطريق السخرة »وبذاك صار فى الامكان 
اتسيير السفن فى القاهرة الى الأسكندرية مباشرة » وأس بأخذ المكوس 
عىة واحدة فقط لا عرات متعددة 5 كان صل ف البلاد التى نحت 
الادارة العيانية © وسهل الحركة بانشاء محطات للبريد بواسطة المجن 
والخيول السريمة » وتبادل الرسائل اليرقية بواسطة الإشارات من فوق 
أبراج هس تفعة أقامها على أبعاد معينة بين القاهرة والامكندرية . 

ثم لم يعض إلا قليل حتى اخترعت البوائحرفاحدثت انقلابا فى عالم التجارة» 
وظهرت رغبة ا#لترا فى أن فسهل مواصلاتها بأملا كها الشاسعة فى الحند 
وتتبع فى ذلك طريقا سريعا آمنا يقرب المسافة » فلفت أنظار” الشركة 
الهندية الانجليزية “ طريق مصر البرى فعمدت اليه أولا لتقل حقائب 
البريد والمسافرين بفضل مساىى الضابط ” توماس واجهورك ووصدمءا1 
««مطوه77 “ الذى أرسلته الشركة لدرس المشروع فرأى من محمد على 
أعظر مشجع له . وسارت أول باخرة للبريد من ”مباى» الى ”السو يس“ 
ومنها الى الاسكندر ية برا ثم من الاسكندرية إلى مسيليا بحرا ومنها الى 
انجلترا » وم يكن قطع هذا الطريق يستغرق أ كثر من شهر . 

وأخذت أهمية هذا الطريق تزداد على الرغم من التفكير فى انشاء طريق 
آخرهر بالبصرة والفرات وحلب » غي رأن طريق السوس هو الذى تغلب 





بوغوص بك يوسف 
وزير اللارية والنجارة لمحمد على 


سد ه]|( مم 


فى النهاية وأخذت أهميته تزداد تدريجا إذ ما لبت التجارة أن تحولت الى 
هذا الطرريق فاضطر تمد على الى الشاء مصاحة مستقلة خاصة بالطريق 
البرى وعقد اتفاقا نجاريا ب كار تصهد فيد يقل ليذ الاتلدئ مقا بلى 
مبلغ خاص تدفعه الحزانة الانجليزية » فزادت ثروة مصر كشيرا مأ كان 
يصرف داخلها من مصروفات نقل ومعيشة ومكوس ورواتب موظفين . 
وظلت الفكرة ترق حتّى ختمت بفتح قناة السويس سنة ١859‏ 


وهذا المشروع بإضافته الى فتنوحات مد على وللحصولات النى كان 
تجرفيها قد فتتح أمامه أبواب التجارة فريح أرباحا وافرة وأصبح له فى معظم 
المواى الشيية وك ينظو ون ق مستا كه اتتعار به والسياشية ©« وكاودى" 
ناظر التجارة والخارجية لمكومته رجلا أرمنيا يدع ”بوغو ص بك .يوسف» 
الذى أخلص ى فى خدمة حمد على إخلاصا عظيا فكان بثق فيه الباشا و يعهد 
اليه مدقائق مشروعاته السياسية والتحارية . 


لوازم التجارة وتكوين الأسطول اللحديد : 


إلا أن التجارة لا تقوم إلا على شيئين أساسيين : أسطول حملها وحمابتها 
وأسواق لتصريفها فيباء تلك سنة الأسم التجار ية من قديم الزمان لا مندوحة 
عن اتباعها لأنها ننيجة طبيعية لقدمات ثابّة . سار عد على وفق هذا 
القياس المنطق وعمل على الوصول الى هذين الفرضين فبدأ ببناء الأسطول 
أولا عند ” بولاق “ كا ذ كرنا عند الكلام على حملة الوهابيين » ثم لم 
فسعت دائرة العمل أصاح النتقص الطبيعى فى ميناء الاسكندر ية» فأصبحت 
محطة تجارة مصر ومهد أسطولها العظم » ولقد جاء تكوين الأسطول 
المصرى متأخخرا 0 أثراتتهاء حرب ” المورة “ التى قضت عل أسطوله 
وجله مكون من خليط من السفن الى صنعت فى الخارج واشتراها الباشا 
م عر يليه » “و ” ليفورنو“ و””تر_سسته “ و ”جنوه» فلها عادت ‏ 
الملة المصرية من ” لور “ سنة 1881 فكر مد على فى تكوين أسطول 
مصرى من جديد فم له ذلك بفضل جهود مهندس فرئبى كان صاحب 
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معامل للسفن فى ” تولون “ امه سير يزى 06215 “ فهو الذى عهد 
اله الآاشا فى انشاء * دار صناعة “ بحرية بالاسكندرية تبلغ مساحتبا 
٠.‏ فدانا بواجهة على البحر ببلغ طولا نصف ميلءوبها حوض يسع أ كبر 
الشغن . وكان مد على شديد الرغبة فى أن يكون له أسطول غنيه عن شمزاء 
نا يلزمه من السفن من اكارج وأن يتم له ذلك بسرعة فوضع ”سي ريزى» 
مشروعه وشيد دار الصناعة البحرية حتّى ضارعت الاسكندربة #تواون» 
وأدهشت كل من رآها من السياح ثم بدأ سي ريزى “ بين البحارة 
والصناع على الأعمال المختلفة انخاصة بالسفن وانشائها وتسيرها وجاهد 
فى سبيل ذلك جهاد الأبطال متغليا على الصعاب والدسائس التى قامت 
ضده وأخير| عاد الى فرئسا مم ١‏ وقام ” بسون «مهدة8” بائجاز السفن 
اللازمة لللأسطول الحربى »© وفى ”" ينايرسنة ١8م(‏ نزلت بالبحر أول 
سفينة من الأسطول ابخديد » وكان كلا تعلم المصر يون عملا من الأعمال 
استغنى عن العال الأوربيين حتى ل ببق منهم إلا عد قليل ءثم جاء موجل 
اعوتم]8 “ المهندس الفرضبى الشبير تأنجز أعمالا جديدة و أسس مدرسة 
لللاحة لخر الضباط البحريين . وأن ظهور الأسطول |المديد ودار 
الصناعة البحرية فى مدة أريم سنوات أدليل جديد على ما يمكن أن تنجزه 
النتفسن الطامحة الى العلى اذا كان الشعور مصحو با بالإرادة والعمل »قال 
الد كتور ” بو ريج “فى تقريره أنه رأى الأسطول المصرى و رجاله وهو 
لايختاف عن أى أسطول أو ري آنحر إلا فى الملبس الرسمى217 . 

ولا تم الأسطول تفرغ ممد على لإحاد الأسواق اللازمة » ولا بتيسر 
ذاك إلا بالحجوم والفتح » فأعد جيشه لهذا الفرض و يلغ عدده فى النهاية 
مأ يقرب من لحعرءءم جندى ) ملهم ...هع من غير النظامبين وهذا 
عذذ هائل بالنسبة الى جموع سكان مصر وقتكذ الذى كاي يلغ من 
مكعر تفرم ألى تتتري يف 

كان الأسطول يث ركب من قطعة حربية © مما ١١‏ سفينة كبرى على, كل مما 

٠‏ مدقع أوأ كثر وما قطع على كل مْم! ١‏ يدقعا وم بوائن. وعدد ريوال الأسطول 
0عرة 1 مهم ٠١‏ ١م‏ ضابط . 


سدم 1107 سم 


حاجات ايوش والأساطيل 8 


غير أن يوش والأساطيل مطالب وحاجات لابد من القيام بها إذا 
كان الغرض من تاليف اليش وطنيا اقتصاديا.رأى مد علىحاجة اليش 
الى مدارس مختلفة لتتخريم عمتلف الضباط والى مستشفيات للرضى والى 
معامل لتوريد ما يلزم من أسلحة ومؤن وذخيرة . والى مصانع لامداد 
اخيش مما يحتاج اليه من أسلحة وملابس وأحذية وأغطية وأدوات مختلفة» 
ووجد فى كل ذلك فرصة قد تعود بالنفع المأدى والأدبى اذا تولى هو 
تقديم ذلك كله فعلت همته الشماء الى مستوى آماله العظيمة . ورأى الباشا 
شاقب نظره أن الاعتّاد على الأجانب لا يمكن أن يؤدى الى قوة حقيقية 
فاستعان مهم ريا يتعلم الوطنيون العمل ثم استغنى عن الأجانب تدريها . 


العناية بالتعليم : 

وقد أراد أن يكون للوطنيين كل مايا الأجانب فأرسل البعوث العلمية 
والصناعية الى أو ربا لتلق فروع العلم والعمل المختلفة » وأرسلت البعشة 
الأول فىسنة مم1 وغ عدد أعضائباغ» وصارة١‏ (فىسنة ممم رعولا 
رجعت البعوث أعانت ممد على كثيرا 2 تأسيس مشروعاته العظيمة » 
وانبرى أفرادها نخدمة عمد عل فى مصا مه امختافة ولى أنه لم يتقيد كثيرأ 
اختصاصاتهم وترتييات المسيو #جومار “ رئيس البعثات فى فرفسا وأحد 
لماء حلة مليون » بل حين منهي جا افتضته ساجته . وأهتم يكل دوجات 
التعلم أؤلى وثانوى وخاص» وأسس مدارس عل النظام الحديث لكل هذه 
الأنواع لأول عسرة فى البلاد وكان ساق الها الطلبة "م ساقون الىالميش 
قسرا على الرغم من ترغيب الباشا لمم بايوائه التلاميذ واطعامهم وما كان 
يقدمه لم من الكسى والرواتب الشهربة غير أن أساس اهتامه التعلم لم 
يكن الرغبة الخالصة فى تعميمه بين الأهالى » بل كانت المدارس فى نظره 
بها مر نظام اللمندية » وكان الطلبة يعاملون معاملة امنود » وادارة 
لمدارس تبع الحربية . فاهتم مد على بالمدارس ما بقيت حاجته ليش فاما 


للك 


سد مم١ا]‏ لد 


قل عدد اليش مقتضى”فرمان» سنة 184١‏ قل اهتامه بالمدارسكزاك » 
وعلى كل حال أوجد اهتامه بالتعلم حركة عامية جديدة ونيضت اللغةالعر بية 
بعد أن كادت تقتلهاالسامية فعربت الكتب فى مختلف العلوم والق 
الأنائئة الضرن يون اضراع ,العربية وإحزييت المطبغة الأميرية ولاق 
عدا عظيا من المؤلفات العربية وأصدر الباشا صميفة ” الوقائع الرسمية » 
اللغتين العربية والفرئسية ابتداء هن سنة .ممم وكانت أنجم مدارس الباشا 
المدارس الخاصة بأسلحة اليش ومدرسة الطب ومستشفاها وقد أاشئت 
أولا 37 ألى زعبل “سنة /1811 م ثم أنقات الى محلها الحالى © وصرف 
” كلوت بك ؤو1م “ جهدا عظما فى الاهتهام بحالة البلاد الصحية وادحّال 
الاصلاحات 0 مما خلد له أحسن الذكر فى تارجم المبحة 
والطب بمصمر . ومن أشهر المهتمين بأعى التعلم فى مصر #أدهم بك»الذى 
عين رئيسا نجلس المعارف العالى ومعه #بة من عظاء رجال العلم قُْ ف 
العصر 210 , 
الاصلاحات الحكومية ٠‏ 

أما اصلاحاته نظام الحكومة ذانه بعد أن مسحالأراضفى فسنة م1 
قسم مديريات مصر الى سبعة أقسام على كل قمم منها مدير» أر بعة بالوجه 
البحرى وثلاثة بالوجه القبل » 0 المديربات الى سنا 5؛ وكل مس5 الى 

00007 . وغل رأس كل مرك مأمور . ولكل قدم 

ناظر » وعلى رأس كل قرية شيخ يساعده ” الصراف » و” الول ») 
وكانت وظيفة المأمور مراقبة الزراعة وجمع الأموال والحصولات وأنفار 
القرفة» أما المديز كلينة حقيذ أواس الاها ومزاقية ال واعماله ...ركان 
يختار المديرين من الأثراك فى مصر وأما المأمورون فبعينهم من المصريين . 


(0) ومنب المدارس التى أسسا جمد على : المهندس#فانة بيولاق سنة 4 9م ١‏ والألسن 
الأزبكية سنة م ١‏ ء والصنائع سنة و8١‏ والتجهيزية بألى زعبل سنة 85م ١‏ » 
والمبتديان بالسيدة ز ينب سنة 8م ١‏ »© وأما مدارس ابليش وهى : المشاة » والفرسان » 
والطبجية : فأسست حول سنة 91م ١‏ 


هو ساد 


أما القاهرة والاسكندرية ودمياط ورشيد والسو يس فكان يمك كلا منها 
جام أو عافظ وضايط . 


وكان يساعد مد على فى القيام بادارة البلاد * مجلس خاص » يعرف 
بالديوان العالى أو #الخديوى» ومن اختصاصه النظر فيا يقدم من الدعاوى 
والعرائض » وكان الجاس يمجتمع بانتظام فتعرض عليه أمور الحكومة كافة 
فيفتحصها و يعرضما على الياشا . 


وكون مد على #ممالس خاصة» لكل ادارة فى الحكومة » فكان هناك 
غالن رسة والتخرءة والزرامة والتسازة:والأمون الافرتكة والمدار 
والصحة . وفوق كل هذه الهالس ”مجلس شورى الدولة مجتمع فيه كل 
رؤساء الادارات الختلفة وانمختصون والأعيان للنظر فى شؤون الدولة الهامة. 
ولقد عرف هحمد عل من أول الأس أن خير طريقة لتتحسين الادارة هى 
توزيع الأعمال على وزارات متلفة » فاختار لكل وزارة رجلا كفئا يعينه 
الجلس اللخاص © وعلى الرثم من أن هذا النظام لم يصل فى عهده إلى حد 
الكل فلايغيب عنا أنه الى مد على يرجع الفضل فىتوزيع أعمال المكومة 
والعمل بحسن نية و بعزيبمة صادقة على التقدم والارتقاء فى الادارة » هذا 
على الرغى من أن تمد على ظل طول عهده ينظر فى بميع أمور الدولة بنفسه 
وظلت كلمته هى القانون والحكومة » وبق الخال كذلك فى عهد خلفائه 
الى أوارعهد الحديوى اسماعيل . 


مشروع الاستقلال الاقتصادى ٠:‏ 


على أن كل تلك الأعمال المدهشة والاصلاحات المائلة الى قام بها خمد 
على لتضاعل أمام مشروع خطير اقترحه عايه قتصل السويد الذى ذ 5 لمحمد 
على أن أعظم مظهر للاستقلال اقيق هو الاستقلال الاقتصادى» فك أن 
مصر غنية بمحصولاتها الزراعية» كذلك يحب أن تنتتج معاملها كل مايمتاج 
اليه مد على البيشه وأسطوله العظيمين وما تمتاج اليه أسواقه وأملاكه من 


خم ا اح 
المصنوعات» شل أن نظلمصر دائما ممتاجة الى مصنوعات أور با.ولاضخنى 
أن المذهب الاقتصادى المعمول به فى نلك الأزمئة وهو الميدأ المعروف 
صماية التجارة والصناعة يقضى بالتقليل من الواردات والاستغناء عن البضائع 
الأجنية بقدر الامكان . 

وأول مالفت نظره الى المصنوعات وجود المواد الغفل (الخام) بكثرة» 
وأوها القطن وكان قد أدخل زراعته فى الحقول بناء على اشارة المسيو 
* جيمل 61تضن3 » النساج الفرفى الذى حضر الى مصر وأحرى عدة 
تجارب فزراعة القطن من أحسن أنواعه الأصريكية فىسنة 214689 وكانت 
مص ركذلك تيج التيل من الكان والحرير وصبغة التبلة وأصباغا أخرى 
تصلم لتتجهيز النسييج »© كا أنه عنى بترية الأغنام وجلب الأصناف من 
الخارج لتحسين نوع الصوف الذى تتنتجه البلاد » لذلك صر مد على على 
انساء المعامل المختلفة معتمدا على أن العمل فى مصر مسور بأجور رخيصة» 
غير مكترث بندرة المعادن فى البلاد و بعدم ملاءمة ابحو امحملالغبار الكثير 
أبلفاف » ول يوقف تمد على عر مشروعه مق سم عليه عدم استعداد 
الأهالى للقيام بالأعمال الصناعية المديشة ولا عفل المبالغ والنفقات الى 
يتطلبها » ولقد بلأ الى استيراد ما يلزمه من الفسم الخرى والمديد والصناع 
الفنيين من أور باءوع ذلك أنشأ المغازل والمعامل والمصانع المختلفة وأصبح 
جو ”بولاق“ بدوى بصوت المطارق وأز يز الأنوال20, 


(21 كادعصرده ؛ ١‏ دولا باللتزل» ره ٠ ٠ ٠ ءوءالون١ 8١‏ #عامل من عن الينوساجين 
ونراطين وحدادين وسبا كين ونجاريى ٠‏ وأشربعت المحامل البفنة والشيت والشاش والأبدواخ 
والطرا بيش والبسادق والأسلحة الختلفة » وقطع العدد الصغيرة ٠‏ ركانت مفازل القطن ترج 
ما شرب من ملرونى قطحة سنو يا نأم هذه المعامل فى بولاق واتكرتفش وقايوب واغلة الكيرى 
الل٠‏ وكانت هناك معامل للبنادق ومسا بك للصلب وبعاصرلاريت ٠‏ وكانت هذه المصتوعات توزع 


فى أسواق مصروالتارج . 


د ا عد 


ولقد أغنت هذه المصنوعات د على عن مصنوعات أورنا ٠.‏ ولكن كان 
مقضيا عليها ف النتيجة بالفشل ويداصة بعد أن زال سبب تكو ينها وهو اليش 
أذ نقص عدده الى ١8٠٠٠‏ مند سنة 1841 . واننا اذا 0 كانت 
تتكلفه مصانعه من النفقات بالفائدة التى كان يجتهها مدعل رأينا أنمغارمها 
كانت أ كثر من مغاتئمها وأن ثمن لسلمة فى النباية كان رضن لو اشترى 
من اللخارج مباشرة » وكان غد على على مام العلم بهذا العجز فى ايرادات 
مصانعه ولكنه اسمر للنهاية استخدمها و يعتنى بها رغبة منه فى تعو يد القوم 
الصناعة وتسير الآلات الحديثة والظهور بمظهر المستقل ونشبها بنظام 
فرنسا وائجلترا فذلك الوقت وهو نظام حماية التجارة والصناعة..ولى) كان 
عد على هو امالك الوحيد لهذه المشروعات كانت المسارة واقعة على 
حزانة النكومة » ولو أنها كانت لشركات أهلية لسببت تأثيرا سيقا عظيا . 
وقدفشل مشر وعه الصناعى نهائيا لضخامته وغرابته ففمصر ولأنالمشروع 
كان لايمكن أن يغنى عن بضائع أوربا فالوقود والآلات اللازمة للصناعة 
نفسبا كانت كاها ترد من أو ربا . ومن أسباب الفشل أيضأ احتياج 
الزراعة فى مصر لكل الأبدى العاملة » ولكن ذلك لا بمنعنا من أن نقول 
أذقيام بعض الصناءات فى مصر كعمل السكر والصابون والزجاج و بعض 
المنسوجات لازم ومكن ومفيد تمأم الفائدة . 


مشروع القناطر الخير برية : 


بق علينا عبل مان ختم به مهد على أصلاحاته وهو تشسييد ” القناطر 
ميرية # وهى أعظل عمل أفع أنثئ فى مصر لضبط مياه النيل باقامة سد 
ع خرن وزيا ل لان . ولقد فطن عد على لمأ يمكن ايان 
به مثل هذا المشروع من بحزيل الفائدة إذ ترتفع المياه فى الترع على أثر جز 

الماء فى أحد الفرعين فتروى الأراضى سهولة» وكان اهتهام غد على بالوجه 


عجعه 1111 الم 


البجرى عظليا جدا لامكان ز راعة القطن فىأراضيه 4و بعددرس المشروع 
أصدر فسنة هلما أمره الى المسيو ” لينان ماعصمام !13 عل مصخ“ 
لتنفيذ هذه الفكة التى إن نحت روت آلافا من الأفدنة فى أوقات 
# التحار بق » , غير أن مشروعا كهذا كان يتطاب وقتا طو يلا لانجازه 
لأن مالبة الحكومة كانت لاتسمح بالاتفاق علهذا المشروع دفعة واحدة 
وبأن بيت القواعد فى قاع الماء أع يتطلب وقتا وعناية غولكن سرع 
عد على ورغبته فى انجاز العمل 'ى يتمق عهده لميمكنا * لينان “ من تابيت 
أساس البناء بالمانة اللازمة فاضطر الى اصلاحه ثانيا ثم جاء المسبو 
4 موجل ظ وواصل العمل 5 القناطر ولكنها م مم ف عهد نهل على الذى 
توف سنة 944 وظلت الى أواخر يام سعيد ٠‏ ومع ذلك فان ضضامة 
المشروع وفائدته الكبرى نما لاببق مالا للبالغة»وكفى أنمشروع القناطر 
هو الذى ولد فكرة حزان أسوان والخزانات الأاحرى البى بفيت عل النيل . 


تقدير عام لأعمال هل عل : 


بذاك أدخلعدعلى طرق القّدين الحديث ف معير بفضل اهتامه بايش 
وماحقاته وحاجاته » ولا غرابة فى أن بدخل العدين فى بلد على بد اليش 
ففى البلاد الشبيبة بالمتمدينة لا يمكن أن بدخل الرق والاصلاح على أيدى 
المجموع ولا ينسنى لغير الخاكم المتنور ذىاللمة العلياء أن يرغم شعبه بالقوة 
على قبول الاصلاحءولا كانت القوة أول ما يتطلبه الخام المستبد لتأسد 
سلطانه نرى أن ابكيوش والأساطيل كثيرا ما مهدت السبيل لاصلاحات 
عامة قد لا تتفق مع مصا ابليش ذاته . 

وف مص كأن تكو بن جيش نظانى داعيا لايجاد روح نظامية سرت 
فى كل طبقات الجتمع فتمتع الأهلون بشم الأمن عل الحياة وعلى الأملاك 
وأن ما قام به عد على من جعل المكومة مركزية قد أوجد وحدة قومية 


سد #م| لم 

حكومية بدلالبقايا المتنافرة التى كانت هن قبل .وكانت نقيجة ادال النظام 
فىأعمال الحكومة وحباية أموالما واهتّامها بالزراعة والتجارة والصناعة أن 
زادث ابرادات الحكومة زيادة ظاهرة أنفقها عد على فى رفعة شأن مصر 
وشؤونه الخاصة كبناء القصور وتأنيثها بأنفر الأثاث . وقد كان لمحمد على 
هيبة واحترام عظرمين فى قلوب شعبه » ومع أنه كان حالما مستبدا كان 
كر يما رؤوفا يقبل النصاتم والاقتراحات التى يبديها له غيره » وقد لق من 
الفرنسيين فى كل مشروعاته كل تعضيد ومساعدة واخلاص وان أسماء 
سيف “© و سر بزى ات كلوت يك ©“ و لينان 33 2-6 موجل 343 
”و بسون» لتبق عل الدوام تذكارا لمذنثئ مصر الحديثة » وانك لترى على 
العموم أنتسا عد على وترحيبه الأجانب وشغفه الزائد بتعرف كل مايجد 
أمامه كان له أثر عظم فى تكو ين شههرته الى طبقت الافاق لأله مامن رجل 
عرفه وعامله الا واقتنع بعبقريته ونبوغه وعطف على أمانيه السياسية » 
ووصل الحال الى أن بعض معتمدى الدول وممثليهم كانوا مع حكومة غد 
على هرتبطين بصلات ودية مادية جعلتهم يتغاضون عن مصالح حكوما:.م 
الخاصة ولا يحرءون على الدفاع عنها أمام مصلحة هد على . 


وكان مد على على علم دقيق بأحوال السياسة فى أور,ا عارفا تاريم كل 
سياسى شبير فيها » وكان المترجمون يطالعون له كل مايكتب عن السياسة 
ورجاا من أوثق المصادر على الرغم م1 أنه ل يتعلم القراءة والكاية 
الا متأخرا ومن العوامل الى كان للها أحسن وأسعد أثرفى حياة مد على 
إخلاص أبنائه وأسرته له واحترامهم إياه وتضحيتهم بكلشىء فسبيل طاعة 
ريسم الأ كبر وهنائه » وهناك عامل آخر لولاه ما استطاع هد على أن 
يمع فى شفصه كل هذه القوة التى ذاع صيتب] والتى مكننه من احتلال 
أكر أقالم السلطان ثروة وأعظمها أهمية له » ذلك أن الباب العالى كان 
على درجة عظيمة من الضعف والتفكك الداخل بالرغم من جهود السلطان 
مود الثانى فى الاصلاح . 


7م سم 


اليال واسع للناقد : 


لقد أسهبنا فى الكلام على أعمال ممد على وما أوجده فى مصر من خير 
وإصلاح » غير أن هناك أيضا مالا واسعا للناقد الذى يريد التتقيب عن 
الحزء المظلم من صفحة حمد على » فيجد فى استبداد المديرين البعيدين عن 
رقابة الباشاء وفى فقر وانهاك قوى الأهالى إسبب الاحتكارات والتجنيد ‏ 
وفى مقتل الماليك » وفى تبديد الأموال من غير فائدة على المصانم 
ابمديدة » وفى قيام تجارة الرقيق فى السودان » تجد فى كل ذلك مالا 
للانتقاد لا نهاية له ولكن من الظلم أن نحم على حمد على بسب مقا يبس 
الغرب ونسير أعماله خبارهم » فنظام الاحتكار ونظام اللتجنيد كانا_وهذا 
مم يؤسف له اضر ورين على الرثم من ثقل وقعهما على الشعب»ولم يكن 
منهما بد لصيانة معمر ومنعها من الوقوع تحت حكم الأترالك همرة أخرى 
من أجل ذاك اضطر جمد على للال وابميش وفضل أن تتحمل مص رآلام 
هذين النظامين على أن تسود فيها الفوضى » ومع ذلك فان نظام الاحتكار 
م يلغ من أو ربا الاحديثًا » وما من حكومة إلا وانتقدت سياستها شأن 
أعدائها السياسيين أو شأن جمع جنودها أو توزيم أراضيها وثروتها . 

أما تجارة الرقيق فهذا نظام ألفه الناس فى الشرق منذ قرون وم يكن 
من السهل إلغاؤه إلا تدر يجا » ولقد أرسل حمد على خطابا الى حا م السودان 
فى أول دسميرسنة م١‏ قال فيه: ” ليكن معلوما لك أن نظام الرقيق 
يط من قدرى من نظر العالم المتمدين وخاصة فى نظر الحكومة الانجليزية 
الى بس حكومتى وبيها) علاقات ودية » والى لا أريد أن | كسب من 
تجارة لا تشرفنى » واذا كان الغاؤها يتطلب بعض تضحيات تأنا مستعد 
لتتحملها “. 

وفى اللتام نرى أننا اذا راعينا الظروف الخاصة التى ظهر فيها مد على 
وعرفنا عفم الواجب الذى أخذ على عاتقه القيسام به وسط تلك الفوضى 
وابلهل والظلام والدسائس السائدة بمصر وبتركيا » وجب علينا أن نعد 


كنل © 


ده فوحم معمر وما خلده من آثار و إصلاحات وما لعيه فى العالم السياسى 
الأوربى دليلا على نبوغ حمد على » ولا أدل على عطفه على مصير تلك البلاد 
الى نبناها وأصبحث فى نظره كل ثىء لستحق الوجود من أجله من تلك 
العبارة الثى فاه بها للد كتور ‏ بور “ المندوب الانتجلزى : 


” إن بلادى لم تصل الى ما وصلت اليسه من الرقى الخالى إلا يجهود 
أجيال كثيرة مضت وأن الطفرة محال فى رق الأم وتقدمها » ولكن 
يمكنى أن أقول انى قد قت ببعض الثىء لمصر وأصبحت الآن تمتاز عن 
ممالك كثيرة لا فى الشرق سفسب بل فى الغرب أيضا » نمم يعوزلى شىء 
كثي رلا زلت أجهاله ؛ كذلك يعو ز شعى ثبىء كثير ولذلك ترانى الآن 
مسلا الى بلاد ” أده يك » ومعه مسة عثير شابا ليتعلموا ما تعامسه 
بلاد كم فعلييم أن بنظروا الى الأشياء بأنفسهم وعايهم أن يمرنوا على العمل 
بأيديهم وأن يخيروا مصنوعاتم جيدا لعاموا ولبكشفوا أسباب سيقم 
ورقيم واذا ما مضوا زمنا كافيا بين أهل بلادم عادوا الى بلادهم وعاموا 


الشعب » 20 , 
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ظهور المسألة الشرقية واستقلال اليونان 





معنى المسألة الشرقية ٠‏ 

بريلون ” بالمسآلهه الشرقية “ الحالة السياسية الدولية التى قد ننج على 
أثر انبزام تركا انبزاما يؤدى الى الال أوصال الدولة وسقوط عرش 
الخلافة بالقسطنطينية ٠‏ ففى هذه االة ماذا يكون موقف دول أوريا ازاء 
الدولة الغالبة ؟ أتلزم الحبدة وتترك الغالب يستاثر بالغنيمة كلها أم تتعالف 
عليه وتزك بذاك نار حرب أو ربية عامة ؟ ثم ماذا يكون مصير الشعوب 
الخاضعة للدولة أعترف باستقلاها أو تدخل دائرة الماية الروسية ؟ 
وخصوصا ماذا كون مصير البوغازات والقسطنطينية نفسها ؟ كل هذه 
أسئلة يتكون مر مموعها ما بعرف بالمسألة الشرقية . وعرفت بذاك 
لأن القسطنطينية خاصة وأملاك ثريا عامة واقعة فى طريق الشرق ومن 
استولى عليها كأنه قبض على مفتاح الشرق . وظاهى أن المسألة الشرقية 
لم تولد ولم .يظهر ا أثرحين كانت تركها متغلبة ظافرة فى حرويها بل التأحرى 
اذذاك أن توجد*سألة غرية“حيث كانتت ريا تدده وجود الجر والفسا 

ولكن منذ أوائح القرنث السابع عشر بدا ضعف ترا الحربى وتوالت 
اهزاماتها أمام الفسا والروسيا ففقدت بذاك الميرر الوحيد الذى كان بدعوها 
لاحتلال أملاكها وهو فوقانما الخرى . 


حالة الدولة العثانية : 
ذلك لأن الدولة العثانية قامت بالسيف ولا تزال الصفة الحربية عنواتها 
الى اليوم» فبالسيف فتتحت فتوحاتها و يفضل ما استولت عليه من الأملاك 


د لج 


أصبحت الدولة فى صفوف دول أوربا العظمى » غير أنه من سوء حظط 
الدولة أن فتوحاتها كانت غربية عنها فى صفات كثيرة فلم يربطها بأملا كها 
إلا روابط ضكيلة » فلا دين مع ببينهما ولا لغة ولا جنسية ولا تقاليد ) 
فأصبحت فتوحاتها على ذلك سر يعة الانثلام مهددة فى كل وقت بالثورات 
الداخلية . 

فلما انحطت الدولة العئانية من مها الحربى وهى الدولة الحربية 
قبل كل شىء ضاع نفوذها الأدبى ولم تقو على مطالبة رعاياها بالاخلاد 
الى السكون والطاعة ؛ ولا لم يكن فى مقدور السلطان تأييد سلطانه 
فى أملاكه أو مرج هذه الأملاك فى جسم الدولة بأية طريقة | كتفى الباب 
العالى من أملاكه بدخل ستوى معه من تتتتبى اليه المساومة من بين 
الباشوات » وببعض أفراد ينتظمون فى سلك الحيش أو فى البحرية » ولم 
بعد يفك فى شبىء من الاصلاحات أو الأنظمة اللازمة لحفظ أملاكه. على 
هذا تركت الولايات العئانية فى حالة شبه استقلالية يمكها فى الغالب 
ولاة طغأة . 

عل أنه لغاية القرن الثامن عش ركانت الدولة العهانية لاتزال ظاهرة أمام 
العالم الأجننى بمظهر القوى الثابت وذلك بفضل أنظمتها التى كانت نحجيها 
عن أنظار أور با حتى لم تعرف عن داخليتها إلا قليلا » نعم كان البناء قائما 
فى نهابة القرن الثامن عشر ولكن البنيان كان من صضو ر نخرة واهية توشك 
أن عنبار اذا ما هبت طلبها العاصفة » وسرعان ما هبت العاصفة من الغرب » 
فان زوابع الثورة الفرئسية وحروب تابليون الى لفحت أوربا فأيقظظت 
أهلها من سبات عميق قد صدمت كذلك سياج الدولة العئانية المفككة 
العرى فتغلبت الأفكار القومية والاستقلالية على شعور رايا الساطان 
المسيحيين فى أوربا . 

وجما زاد فى خبال الدولة ما كانت عليه الحكومة المرك, ية من الضعف 
وما كان يتاج فى داخلها من نبرات الثورات ومن المذايح والمظالم وخاصة 
بعد ثورة الاتكشار ية ضد السلطان سلم الثالث سنة .1 فى القسطنطينية 


حر ااا 

ول 55 الثورات مقصورة على عاصصة الخلافة بل كانت عامة فى ريع 
أنحاء الدولة » فقام الوهابيوث فى بلاد العرب وأخذوا يمدون ساطائهم 
حتى استولوا على مكة والمدينة» وقام عيّان باشا المعروف ””بيسبان أوغلو» 
والى ” ودّين “ فأخضع اقلم باغخاريا وانتصر على جنود السلطان واضطره 
الى تعيينه واليا على هذا الاقام فى سنة 18407 . وقام سكارن. ” ابكبل 
الاسود “ ضد الباب العالى وانتبى الأعس بأن أعان السلطان عدم تدخله 
فى شؤون الخبل» وقام على باشا حاك ثثيانيه» الذى أخضع البلاد الجاو رة 
له حتى أصبح المسيطر على اقلم ” ايبروس “ . وقام ” قره جو رج “ 
فى سنة ع .م١‏ فى بلاد الصرب وعقد جمعية وطنية أعلنت استقلال الصرب 
الداخلى غارب الصر بيون جنود الاتكشارية وانتصروا عليهم وأخرجوهم 
من بلغراد فى سنة ١4٠١‏ وأصبح ” قره جورج “الحام المطلق . 


خخطة تابليون فى الشرق وخحطة روسيا : 

كل هذه الحوادث جداءت الطب يتفاقم فى بلاد تركا » وجعلت 
تابليون بيأس من مواصلة سراسته الأولى التى بدأها سفيره القائد #سيستيانى» 
والتى كانت تقضى بتقوية تركيا حتى تكون حايفة قوية لفرنسا عتمد 
عليها ودستخدمها ضد الروسيا وانجلترا » وكانت الروسيا لا تفتأ 5 كر وصبة 
” يطرس ©“ وخطة ” كترينة الثانية “ وتتحين الفرص لتحقيق أمانيهيبا 
فى احتلال القسطنطينية وسواحل البحر الأسود » ولم تكن الفرصة أ كثر 
ملاءمة منها فى سنة .م١‏ > وكان نابليون فى ذلك الوقت منتصرا فى واقعة 
فريدلند “ على روسيا وبروسيا فتقابل القيصر والاميراطور تابليوبف. 
فى ” تاست “ وأ“فقا يشأن المسألة الشرقية اتفاقا سريا مقتضاه تشترك 
فرئسا مع الروسيا فى تجزئة الدولة العئانية كا أن الروسيا نشترك مع فرفسا 
فى اعلان الحصر البحرى عل انجلترا » وددأت فعلا مفاوضات التجزئة 
ولك نابليون أصر على أن تبق القسطنطينية و بلاد الرومللى الشرق 
تابعتين للدولة العئانية » وأصر القيعر على أذ القسطنطينية فل تأت 
المفاوضات تيجة » هذا الى أن انجلترا كانت بالمرصاد فى البحر . 


د هعم لد 


وبا كان نابليون يعد العدة ضد ايلترا والدولة جاءت الأخبار بالكسار 
جيوشه فى أسبانيا وقيام الشعوب ضده فى شبه جزيرة الأندلس ثم فى الفسا 
والمانيا » وفى هذه الأثناء قامت ارب بين روسيا وتركا سنة ١8٠١6‏ 
واسعّرت ثلاث سنوات انتصرت فى أثنائها الروسيا كالمعتاد » ولكن ل 
رأت الروسيا بوادر النزاع ها وبين تابليوك بدأت مفاوضات الصلح مع 
تركا » وعلى الرغم مر تدخل نابليون فى المسألة والخاحه فى ايقاف 
مفاوضات الصاح لم يصغ الباب العالى انصحه متذكرا ماعمله نابايوتف 
فى *تلست » ومتجاهلا سير السياسة العامة فى أوربا لأنه لولم يعقد الصاح 
لاضطر القيصر الى ابقاء جزء عظم من جيشه فى البلقان وما أمكنه مقاومة 
حملة نابليون الشهيرة فى الروسيا » ولكن القيصر فطن لهذا فلم يتشدد وجل 
عقد معاهدة ” يخارست “ فى مايو سنة 1419 فتزل القيصر عن حماية 
البغدان والأفلاق وأصبح نهر « البروت » دو الحد الفاصل بين الروسيا 
والدولة العثانية . 


مؤتمر قيينا والمسألة الشرقية : 

ولما انعقد مؤتمر الدول فى ** قينا “ سنة 1416 لى يتعرض ساسة أوريا 
للسآلة الشرقية رم أنها من المسائل التى كان بتوقف عليب) همان السلم 
العام فى أور با الذى من أجله انعقد المؤتمر» وخشى ”الامكندر “ الذى 
كان صاحب التفوذ الأول فى المؤتمر أرس تعرض المسألة أمام مؤي رقيينا 
فتفقد الروسيا حرية العمل بمفردها فى حل المسألة التى كانت تعتيرها كأنها 
مسألة داخلية خاصة بالروسيا دون غيرها من الدول فعمل على اقصاء المسألة 
عن بحث المؤيمر . 


الاسكندر الأول وسياسة روسيا : 


#موسكو “ أنه مرسل من أدن الله للقضاء على قوة نابليون » وجعل منذ 


حم اروك 
ذلك الوقت نسيطرعل اتجاهات السياسة الأورمية العامة؛ وكان الاسكندر 
لايستقر على قرار أن سياسته فبينا تراه يحبذ الأفكار الدستورية ويعمل 
على تأبيدها فى بولنده وفرفساء تراه آأونة أخرى يعضد مشروعات *”مترتم » 
وينصر السياسة الرجعية فى كل مكان » وكانت سياسة الاسكندر تحيال 
الدولة كسياسة قياصرة الروس منذ بطرس الا كبر وهى التعجيل باضعاف 
الدولة العهانية والعمل على اضمحلاطها » واذا كان لم يتيسر للاسكندر تحقيق 
أغراضه فى سنة 1411 بعد انتصاره الباهر فذلك أن نابليون كان بعد حملته 
الشهيرة ضد الروسيا » فلما سقطت دولة نابليون واستتب السلام فى غرب 
أوربا عاد الاسكندر الى مواصلة مشروع القيصرة ”كترينة الثانية » 
وكانت أسباب النزاع بين روسيا وتركا متوافرة بفضل ال حقوق الى كسبتها 
روسيا على رعايا السلطان المسيحيين فقد فسرت معاهدة ” بَكُوقٌ قينزد حه» 
سنة 4/ا/ا1 بأن لا حق حماية الرعايا المسيحيين دينيا وسياسيا أيها كانوا » 
مع أت نص المعاهدة لا يقضى الا بأن يكون للروسيا حق ماية كنيستها 
بالقسطنطينية وغيرها التى من جنسها » ول تكن الروسيا تعد نفسها حامية 
السيحيين سب بل كانت تعتبر أن الواجب يقضى عليها بتخليص هؤلاء 
الأقوام من حك العهانيين . 


واقد هال الباب العالى أن يرى قيصر الروسيا يقدم وثيقة”المالفةامقدسة“ 
وفيها ظهرت الدول المسيحية كأنها أسرة واحدة يجب أن تعمل على حب 
تعالي الاب المقدس » فظهر لتركا عزلتها عن باق ممالك أوريا نفافت 
أن يكون المقصود من مثل تلك الوثيقة اثارة حرب صليبية مر جديد » 
فكتدت تستفهم من حكومق لندره وقيينا فأجابتاها 0 ع من القيصر 
فطمأنها 4 ولكن الحقيقة م مخف عن أنظار الياب العالى 0 رأى الخطر 
تدده ا القيصر جيش عظم يبلغ فحدهه جندى 6 مع أن الدول 
كانت قد أنقصت جيوشها إلى النصف منذ سنة 94 » ودل ليصر 
على نياته ضد الباب العالى بتعضيده لاثورة فى الصرب وبايواه "قره جورم“ 
فى سنة ١417‏ بعد استعادة السلطان لنفوذه ومساعدته” ليلوش ابرونوفتش “ 


لد ومع د 


لزعم الصربى الثانى الذى نال من الباب العالى حق الاستقلال الداخل 
للصرب سنة /18110 بعد أن قتل ” قره جورج “ منافسه . 


كذاك أدغل القيصر فى خدسه كثيرا من اليونائينب أمثال 
كابودسترياس» والأخوين ” ابسلتى » وساعد اليونانيين على تأليف 
جمعية سريةتدعى ” بلهتيبافليى » أى ” بجعية الاخوان »التى أخذت 
تعد العدة الثورة ضد العهانيين على مثال جمعية * الكر بونارى ” فى ايطاليا 
بالنشر والتحريض + كل هذا كان يعمله الفيصرعلائية » غير أن انجلترا 
والفسا كانتا على حذر وحاريتا سياسة روسيا بقدرها فى وسعهما » لأن 
امسا كادي لانسهها أن ترى ارون حيظ عام ل التعوى الاكنة 
على سواحل الدانوب قربا من أملاكها فلم تساعد أهالى البلقان على الثورة 
ضد الاثراك . وأما بريطانيا فكان من رأى ساستها أن حفظ كان الدولة 
العاتيسة أمى ضرورى لدوام السلم فى أوريا ولمعارضة الروسا فى سبيل 
تقدمها نحو الشرق والبحر الأأسض المتوسط » وسيظهر هذا اللحلاف جليا 
عند تسوب ثورة اليونانيين . 


ثورة اليونانيين 





اله البونانيين العامة .+ 


كان اليونانيون] كثرالٌْجناساللخاضعة للسلطانعددا وأقربهم اليه متزلة 
وكان الباب العالى مخصهم بوظائف ومايا سامية وكان فلاحو اليونانيين 
أسعد حظا من' زملائهم فى أوربا اذم يكن نظام رقيق الأراضى معروفا 
فيها فى حين أن آثاره كانت باقية فى روسيا وبروسيا ويولنده » وكاب 
السلطان يعين ولاة من العئانيين مدعون الى مشاورتهم فى شؤون الادارة 
أعيان اليونانيين والأتراك » وكان يترك توز يع الضرائب وجبايتها فى أبدى 


حم د 


سكان كل قرية فكانوا ينتتخبون عددا من بينهم اتقرير الضرائب وتوز يعها 
على السكان وكل ما كان يهم الباب العالى هو وصول ال سال لخزانة والخصول 
على العدد اللازم من بحارة الحزر اليونانية لالحاقهم بالاسطول العئانى . 


امتيازهم الدينى : 

أمامن الوجهة الدينية فكانت سياسة السلطان دائما فى كل فتوحاته ترك 
كل ملة وشأنها » ولم) كان المذهب المسيحى السائد فى تركية أوربا هو 
الأرئوذ كبى وفت الكنيسة اليرنائية » خص الباب العالى اليونانيين بادارة 
الشؤون الدينية فى بميع أنحاء الدولة فكان يعين منهم * بطر يقا “ عاما مقره 
القسطنطينية » وكانت هذه الوظيفة من أسمى الوظائف فى الباب العالى 
اذ كارب للبطريك اليونانى نفوذ على كافة الكثانس المسيحية فى الدولة 
العمّانية ماعدا بلاد الصرب وكان له حق تعيين الأساقفة ولمؤلاء حق عققد 
محام خاصة لمحاكة المسبحيين » وقد أوصلهم حذقهم فى السياسة الى أعللى 
الوظائف ف الدولة العلية فكان طم أر يم وظائف وقفا عليهم وهى وظيفة 
” كاتب سر الأسطول “و” مقرم الباب العالى “ و”* حام الافلاق » 
و حاى البغدان » . 


طاقن لقا 
أما حالتهم التجارية فقد بلغت ثأوا بعيدا منذ معاهدة ” قبتردجة » 
سنةع بام الى مقتضاها فح البتحرالأسود للتحجارة الروسية» وانتفع اليونانيون 
بمزايا هذه المعاهدة فأخذوا يصنعون السفن التجاربة العظيمة وسلحونها 
دعوى الدفاع ضد غزوات لصوص البحر » فأخذوا يتاحرون مع المالك 
البعيدة تحت الراية الروسية أو تحت الراية الانجليزية ع وقد زادت تجارة 
اليونانيين وسفنهم أثناء حروب نابايون والحصر البحرى» فأصبح اليونانيوث 
ذوى تجارة واسعة فى شرق البحر الأبيض المتوسط » ومن دلائل اقساع 
حركةالتجارة اليونانية ظهور مبناء ” أودسا “على البحر الإأسود فى سنة؟ و١‏ 
وغجرة اليونانيين إليها يكثرة حتى أصبحت ماجأ لماعة من أثريائهم آ 


0-7 ل 6 


حالتهم الآدبية : 

كذلك ارتقت حالة اليونانيين الأدبية فبدأوا يتعلمون فى البلاد الأجنبية 
ويتلقون دروسا جديلة نبت عقوم وجعلتهم يضمرون التخلص من نير 
الأتراك ٠‏ وظهر من ينهم المصاح الشبير” كور يس“ (1984--188) 
الذى اليه يرجع الفضل فى وضع اللغة اليونانية |لحديثة » فانه رأى أنه 
لاككل الشعور القوبى ددون رابطة اللغة ورأى أن اللغة اليونانية فى ذلك 
الوقت خليط عقم عن اللغات الأٌجنبية الجاورة مع أن اللغة اليونانيةالقديمة 
كانت من أفضل اللغات فأخذ كور يس» ينق اللغة من الغريب السوق 
وستيدل به اليوناتى العريق » وهكذا أخذ يصاح اللغة و يزيد عليها ويدجج 
القدم فى الحديد وأخريج مؤلفات جديدة وأحيا الآداب القدمة فأعاد 
ذكرى مجد اليونانيين القدماء وجعل لم لغة ذائعة معروفة . 

من ذلك يتبين أن اليونانيين قبل الثورة لم يكونوا مستعبدين بل كانوأ 
فى الحقيقة شبه مستقلين » وأنهم وصلوا الى درجة عظيمة من الثروة واليق 
وخاصة فى ع سكا هضتهم وهو قسم ” الفنار “ فى القسطنطيئية حيث كانت 
دار البطريق التى نش حوطا طائفة * الفنار بين » المعروفين و يلمهم فى الرق 
يونانيو البغدان والأفلاق وأودسا . 


تكو بن جمعية الاخحوان : 

غير أن هذا الرق كان باعثا على تحر يك اللحمم ضد سيادة الأجنىوخاصة 
بعد ماعلموه من جاح الثورة الفرنسية وظهور تابليون الذى أصبح مثالا 
يقتدى به فى الثورات التى قامت عقب سقوطهمطالبة بالاستقلال» كذاك 
شيم اليونانيين على القيام بالثورة ماعلموه من قيام على ياشا حا م ” يانيه “ 
وغيره فى أنحاء الدولة » ولكن المسئول مباشرة عن تنظم حركة الثورة ضد 
الأثراك هو بمعية #المتيريا» أو بمعية الاخوان وهى بجمعية سرية أسست 
فى # أودسا “ و” ثيينا “ فى سنة 18414 لما عل اليونانيون بأن مؤتمر 


مم١‏ سم 


فيا » موئل البحية اق" الدالة العرفية > وأطدت "ذائة اليه 
تنسع تدريجا حتى انض الى صفوفها فى غضون ست سنوات كل يوثالى 
ذى مكانة ‏ 


قيام الثورة وأغراضها : 

وكانت هذه المعية تتاحر باسم قيصر الروسيا ووزيره اليونانى 
” كابودسترياس © فلما اجتمع أعضاء المعية لتبادل الآراء فى أس اعلان 
الثورة فى ولايات اليغدان والافلاق لقربها من الروسيا وأعلنوا أنهميريدون 
امستقلال أمارات البلقان وطرد العئائيين خارج أور با وتجديد الدولة 
البوزئطية » كانت الآمال معقودة على أن يكون القيصر عضدا لحسركة » 
فلم آرادوا انتخاب رئيس لقيادة الخركة خابروا ” كابودسترياس » وز ير 
القيصر فى الأمور االخارجية فأنى علما منه برغبة القيصص عر ذلك فوقم 
التخايهم على ” اسكندر امسلتتى “ وكان ضابطا فى اميش الروسى فى خدمة 
القيصر أيضا » تأعان الثورة فى ”ياش “فى + مارس سنة ١889‏ ونادى 
فى الأهالى المسيحبين بالقيام ضد الأتراك وأصدر القاسا للقيصر يطلب 
التعضيد » ولكن آمال #الساتتى “ كان مقضيا عليها من المبدأ » لأرن. 
شعوب البلقان كانت -ائقة على اليونائيين وخاصة فى رومانيا حيث كانت 
النبانة # كاتولكية © وغل ذلك ل يكن من .مضلحة الزومانيين والبافايين 
مثلا أن يساعدوا فى تكوين امبراطورية اغريقية جديدة » لذاك لم تصادف 
دعوة ” اليتريين “ قبولا من الفلاحين فى رومانيا ما كانوا ينتظرون . 


فشل الثورة فى البلقان ٠‏ 
أما القيصر اسكندر الأول فقد جأءة خبر قيام “اسلتق“* وهو قُّ مؤثمر 
* ليباخ “ يتناقش مع الدول بشأن اخضاع الثائرين فى ” نابل “ واعادة 
صاحب الحق الشرى فيا الى مالكه » وكان اسكندر فى تلك الآونة قد 
غير أفكاره اأسياسية الحرة وتلق السياسة الرجعية عن أستاذها ” مترع » 


بحن 08 يد 


وصارله أ ظ معين فى سياستة » فا كن بتظر أن يكون اسكندر عدوا 
للثورات فى غرب أوربا وعضدا لها فى شرقها وقربيا من أملا كه » لذاك 
لما بلغه خير قيام ” السلتى » بش لخبر أولا ولكن مازال به ” مترثم “» 
حتى كتب إستبجن عمل ” اسلتى “ ويرئ نفسه منه » كذلك أصدر 
“البطريق » اليونانى بالقسطنطينة قرار الحرمان ضد * اساتى ” » 
وى الوقت نفسه أرسل السلطان جيثا لقمع الثورة فعبر نهر الدانوب وهنم 
النوار ففر” ااسلتى » الى داخل حدود الجر حيث اعتقل ومات . 


قيام المورة 





تيادل الفظائع من اتانيين : 

هذا ماحصل من اليونانيين فى شمال البلقان » ولكن الثورة لم تقتصر 
عل ذلك بل امتدت الى االحنوب أيضا أى فى شبه بحزيرة ” المورة “” مهد 
اليونانيين الأصليين فقاموا فى 189٠‏ » وكان القصد من هذه الحركة 
الخروج من نير العمانيين واعلان استقلالاليونان فقطءولما شق اليونانيون 
عصا الطاعة أتوا يفظائع مروعة ضد العثانيين وخاصة من كان منهم فى 
داخلية البلاد فلما وصل خير هذه المذايح الى مسامع الأتراك ثارت نفوسهم 
وانتقموا لأنفسهم شر انتقام فأعدم الساطان ممود الثانى البطريق اليونااى 
فى صبيحة عيد الفصح وأعدم غيره من الأساقفة اليونانيين » وظل ابكانبان 
بقيادلان وتتنافسان فى صب العذاب عل رعوس الأبرياء » ثم استولى 
الثوار على *تربيولتنا» مقر الحم 09م ١‏ ومثلوا بالأتراك شر مثيل فقابلهم 
الأتراك بالفتك لسكان حزيرة ”” شيوصس “© , 


يز السلطان عن ع الثورة : 
ثم أعد الباب العالى جيشا بقيادة ‏ خورشيد باشا > الذى كان حاسم 
عل مصر فىسنة4 .1 و بعد أن أخضع على باشا والى “يانيه” سار جنو با 
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ووقف حزء من بوش أمام ميناء بد مسولنجى » وسار جيدشه مخترقامضيق 
” ترمو بيل “ولكنه أهمل تحصين المرتفعات مر._ ورائه » فلما قايله 
” كولكترونس “ رئيس ” الكلفت “ أو العصابات اليونانية ابخبلية » 
وأحد زعماء الثورة اضطر ابليش الزاحف الى التقهقر فوجد اليونانيين 
محصنين ف المرتفعات » فدحر اليش بأكله والتحر خورشيد باشا بعد هذه 
المزفة + كذاك ظهرق الحر ملاحو غزر الارخبيل قادة ” مولس © 
و“تخاريس» فهزموا الأأتراك وأغرقوهم هم وسفنهم أيغا عثروا بهم وسرعان 
مازالت سلطة الأتراك من الأرخبيل »© فلما جاء نايرسنة ١48‏ أعلنت 
اليونان استقلاها برياسة ” ماو روكودانس “ و” دعترى السلتى » أنى ' 
اسكندر اإسلتى ء ولكن المنافسة بين الوطنيين كانت شديدة فأدى ذلك 
ال ضيف المكومة الوطنة . 


ولا لم يكن لدى السلطان حنود لمع الثورة ولىوجهه شط رغد علىياشا 
باشارة سغير الفسا التى كانت تريد القضاء على الأفكار الثور ية وعدم اعطاء 
الروسيا فرصة للتدخل »© وأرسل الساطان محمد على أس! ذلك ق ١‏ ناير 
سنة 99م( وعينه حا م على ” كريد > ثم على الموره “ فأذعن مد 
على للاأمس ورحب بفرصة يظهر فيا للعالم قوته البرية والبحرية ويبرهن 
هرة ثانية أنه أقدر من السلطان فى ميادين القتال» فأرسل قوة الى كير » 
أولا ثم جهز حملة مكونة من ...1 جندى سافرت على 44 سفينة 
مهام قطعة حربية ونقلية و م تجار ية اسنؤ حرت لتقل العدد والذخائر» 
وقد جعل الرياسة لابنه أبراهم باشا ور ياسة الأسطول لصمهره محرم بك. 


خطة الله المصرية : 
وذهب الأسطول أولا الى حزبرة * رودس ” فانضم الى الأسطول 
العهانى وشجعه على اللخروج والمخاطرة » وأقتدم الارخبيل على رغم . 


العارفييه 
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تحقب سفن اليونانيين لمم وكان الأسطول أقوى أسلحتهم ولكن ابراهم 
اضطر- بعد أن رأى ضعف الأسطول العثانى وت#اذله عند كل موقعة 
إلى الالتجاء الى حزيرة ” كريد » ويق بها مدة أصلح فيا أحواله وانتبز 
فرصة منازعات اليونانيين يسبب يأسهم من تعضيد أوربا لم بعد أن منوا 
أنفسبم ذلك زمنا طويلا ٠‏ نفرج ابراهم فى فبرايرسنة 1١89‏ متتهزا 
فرصة بعد سفن اليونانيين عن مياه كريد ونزل بميناء * مودن © . 


وكان نزول اللنود المصرية على أرض ” المورة “ فائحة عهد جديد اذ 
كان مستحيلا على اليونانيين مقاومة جيوش ابراهم المدر به على النظام 
الحديث فآحذت انتصارات الأثراك والمصر بين تتوالى سنة 18188 و1875 
وامخضع ابراهم :«كورون» ثم ” نوار ين » و ”تريب ولا“ وحاصر”نو بليا» 
هس قيادة الثورة » ولكنه ارتد عنها ولم ببق من ” المورة “ غيرها كزلك 
كان رشيد باشا يحاصر ” مسولنجى " فلما أعياه فتتحها طلب الى ابراهم 
باشا المساعدة : فتقدم ابراهم بعد استئذان أنه وكان اليونانيون مستميتين 
فى الدفاع عن هذه الميناء ولم يمكن ابراهم من فتيحها الا بعد حصار دام 
من أول الأس نمسة عشر شهرا وسقطت فى أبريل 1875 بعد أن هلك 
ثلاثة أرباع سكان المديتة وثلث القوة المعمرية ٠‏ و بعد ” مسولتجى “ 
سقطت ” أثينا “ ( يونيه 90م( ) وبذلك خضعت اليونان ولم ببق هم 
الا بعض زر الارخبيل و ”نو بليا “ عاصتهم فانحطت حالتهم الأدية 
وتنازعوا أمرهم بيهم ول ينقذم من الفناء الا شيئابت : تدخل أوربا 
وضعف تركا الداخل » وكان السلطان قد قضى عل جنود الانكشارية عن 
أيهم فى سنة +نإمو لما شاهده من فوقان ابلنود المصرية » و بدأ يتنظم 
دنود جديدة لابرجى صلاحها لغرب الا بعد سنين . 


لسدااهم”#! عد 


تدخل الدول 





السياسة السائدة فى أوريا : 


لما ظهرت حركة الاستقلال اليوناتى كانت المبادئ السياسية فى أوربا 
لاتتفق البئة مع أمانى الثواراليونانيين»فبادْ الحالفة المقدسة صريحة دشآن 
الشعوب الى تثور ضد ملوكها وحكوماتها» ولريكن يننظر من المؤتمرالدول 
فى أو ربا أو من ممثله ” متريح “ أن يحبذ الثورة ضد السلطان » فالثورة 
ضده لم ترج عن كونها ثورة ضد صاحب المق الشرعى على أى حال » 
على الرغم من أن السلطان لم يكن من الموقعين على الحالفة المقدسة ولا من 
المشتركين فى المؤتمرات الدولية . 


وكانت الدول فى أول شوب ثورة اليونان مشتغلة ممسألتى ايطاليا 
وأسبانيا وما حصل فبهما من التغيرات الحكومية» فكان اهتهام الدول ومن 
بينها الروسيا بشآن االة فى الغرب عظيا فلما قام اليونانيون رأت الدول 
أنه وان كان الأعى يقتضى التدخل فى جانب صاحب الحق الشرعى وهو 
السلطان وفاقا للبادئْ الموضوعة منذ سنة ١4965‏ فعل الأقل يجب علبها أن 
تلزم الحيدة حى تألى الخرب ننتيجة فعاية نعم كان الروس والاسكندر 
متحفزين للوثوب على عدوه القديم تعضيدا لاخوائهم قالملة » و بالفعل 
أزسل”*الاسكندرانذارا نهائيا للباب العالى وسحب سفيره من القسطتطينية 
ولكن ” مترن “” وكسارى “ وزيرخارجية انمجاترا سكا من روع 
الاسكندر وأوا له الخطر الذى قد يحدث على أثردخول الاسكندر 
فجانب الثوار ضد السلطان » فأذعن لسياستهما ول شأ الدخول فىجانب 
الثوار وخاصة لما رأى أن أفكار الثوار متجهة نحو الاستقلال » وظل 
كذلك الى أن مات فى ددسميرسنة هملم؛ 


سد وو د 


خطة انجاترا » 


كذلك مات ” كسارى “ وز يرنارجية انجلترا منتحرا فى سنة ١409‏ 
وخلفه فى و زارة الكارجية ”جو رج كاننيج“ وكان سياسيا جريئا صريحا» 
من خطته مناوأة مؤتمر الدول ومنعه من التدخل فى الشؤون الداخلية للدول 
الصغيرة » فأدت حدة سياسته تدريجا ايعدم اشتراك انجلترا مع دول وسط 
أور با فقراراتها وجعلته يعان اعتراف انجلترا باستقلال مستعمرات أسبانيا 
فى أيكا سنة 18104 


فجا نيهم وكان يعال نفسه بأن اليونانيين لابد أن ينتصروا على الأتراك نهائيا 
فتستقل اليونان من غير تدخل الدول . 


خطة العسس) : 


أما ”مترن“الو ز يرال كبر للنمسافلم تكن لهالا سياسة واحدة فىالشرق 
وفى الغرب وهى سياسة الحافظة على القديم واهماد الحركات القومية 
والدستورية واحترام الحقفوق الشرعية واضتايها سواء كان صاحبها 
” فردينند السابع “ ملك أسبانيا أو” تمود الثانى “ سلطان ترا » لذلك 
كانت مساعدة الفسا للا نراك ضد الثوار اليونانيين أقرب من نقيض ذلك 
وخاصة لاتصال البلقان بأملاكالعْسا. أما سياسة فرسافكانت حكومةملكها 
“شارل العاشر» تريد اكنساب ثقة الشعب ملكيين وجمهو ريين بالدخول 
فى جانب اليونانيين انتصارا للشعوب الضعيفة من جهة وتاييدا للسيحيين 
ضد الأتراك من جهة أنحرى . أما بروسيا فكانت سياستها هى عين سياسة 
مترنم » لأنها لم تكن لما مصالم ذات شأن فى البلقان » هذه هى سياسسة 
المكويات. 


حصن ١2٠‏ 0 
عطف شعوب أوريا : 


أمأشعو ب أور بافكانت منذالساعة الأولى تعطف عل اليونانيين فتأ لقت 
جمعيات ” أصدقاء اليونان “ فى كل مملكة أبدت الثوار بالمال و بالذسخائر 
وبالرجال المتطوعين » ومن أشمرهم اللورد * بيرون “ الشاعر الانجليزى 
الذى مات أثناء حصار ”مسولتجى» والكولوئيل ” فايفيير» الفرابى . 

و غرانة ى ذاك فالبونان:ى الى أوريا أم المتكة ومني بع العرفان ع 
وهى البقية البساقية من المدنية القديمة ذات الفضل العظم والأثرا حمود 
فى مدينة أوربا الحديئة » وه البلاد التى انبثق منهبا نور الحرية 
والديمقراطية الأولى » فكان حقا عل أو ربا أن تسدد حرا ولو صغيرا من 
دينها السابق . 

غير أن الرأى العام فى أور با كان وقتكذ وفى هذه المسألة يعمل مدفوعا 
بعواطفه ولايعلم الحقيقة التى لا عراء فيبا وهى أن اليو نانيين الحديثين 
قوم قد امترجوا بالأم الصقابية وتطبعوا بطباعها فكانوا الى الفطرة أقرب 
منهم الى المدنية ول ي#يزوا عن باق الذم السلاثية فى شىء » فان البيفة 
المغرافية واحدة وقد أثيت ف الميع على السواء» اللهم الا اليوناتيين الذين 
رحلوا عن بلادهم وتعلموا وامتزحوا بالأم الأحرى فانهم حقيقة كانواذوى 
ثروة ونسشاط ومقدرة . 

عل أن عطف شعوب أور با على اليو نانيين مينقذهم من الاذعان تسلطان 
ابراهم باشا والعئانيين » وكان غد على قد أرسل المدد لابنه ابراهيم 'فافت 
حكومات أور با أنتكون عاقبة تغلب المصر بين فىبلاد اليونان أنيتقرض 
اليونانيو” ن وتثبت أقدام المصريين فىتلك البلاد »فأصبح التدخل لايد منه 
وخاصة من ناحية روسيا . 


خطة القيصر نيقولا الأول : 
وكان القيصر ” نيقولا الول » الذى خلف القيصر اسكددر أقوى 
عسأسا دن سلفه مةداما حازما ول يكن من رأيه السك بميادئٌ المحاافة 


سا 1ع ]ا لد 

المقدسة لأنه لم يتقيد تكلفه بقرارات سنة 1416 ومابعدها .وكان من رأبه 
المر يح التدخل ضد الأتراك فأرسل انذارا نهائيا نشأن شروط لمماهدة 
# بوخارست “ لمبنفذها الباب العالى »ول يقو على التصريم بذ , المسألة 
البونانية » فامأ) علم 2 كاتتج عستددون “ طلك خاف أن يؤدى الس 
الى تدخل الروسيا) بمفردها فى حل المسألة فيكون لروميا النفوذ الأ كبر 
فى البلقان فأرسل الدوق ” ولنجتون برمغتعم:ا[م77 “ سفيرا لدى الروسيا 
ليعمل على توحيد غرض الحكومتين» فاتفقا مبدئيا فى ؛أبريل سنة 9م ١‏ 
على أن تمنح اليونان الاستقلال الداخل وتبق السيادة لتركا . 

ومقايلهذا الاتفاق سعت انجلترا لدى الباب العالى بأنسرع فالاتفاق 
مع القيصر على تنفيذ شر وط معاهدة ”بوخارست» وفعلا ودفق على ذلك 
باتفاق ” أ كزمان © سنة ١88‏ و مقتضاه أصبح للروسا حق فى ولاق 
الدانوب لايل عن حق تركا » وأخذت الروسيا بعض بلاد فى جنوب 
القوقاز » وأصبحت الملاحة حرة فى البحر الأسود » ووافق السلطان عل 
ما نالته الصرب من الاستقلال الداخل . 

وق لاله البؤياية كنت قطي ابتار فهنا سرف + مدت 
انجلترا والمسا الى نصح الباب العالى بقبول الاتفاق البدث ( أبريل 
' سنة ١49‏ ) بين أنجلترا وروسيا ولكن الحكومة العمّانية أهدت بدل الموافقة 
لومها للدول لأنها لم تراع مبادئ الحالفة المقدسة»ولآنها شبحت الثوار على 
الخروج على صاحب الحق الشرعى» وأنكيت عليهم حقهم فى التدخل فى 
مسائل الدولة الداخلية » وكانت الروسيا تتدين الفرص لاعلارس الحرب 
والتدخل فى المسألة فعدت اصرار الساطان علىعدم الاتفاق مع الدولمبررا 
مرب » كذلك اتخذت الوزارة الانجليزية منذ تولى ” كاننج “ رياستها 
موقفا مجوميا» فلم شأ أن تستسلم لماطلة الباب العالى » وعلى ذلك سرعان 
ما ثم الاتفاق بين روسيا وانجلترا وفرئسا فى معاهدة لندره سنة ١898‏ 


ل عد 


معاهدة لندره )١1851/(‏ : 


أما القسا فقد أعلنت مبدأها الذى لا نيد عنه 00 لا تتدخل أبدا 
بناء على طلب الثوار» وأن خير طريق حل المشكلة هو أن تنصح للسلطان 
وديا بأن بمنح اليونانبين مطالهم » لذلك لم بتحرك ” مترنج » وترك الدول 
الثلاث توقع المعاهدة » وفى مقدمتها يقولون: ”إنهم عقدوا هذه المعاهدة. 
لمنع الأضرار التى لحقت بمتاجحرهم فى الشرق واجابة لدعوة الثوار وتلبية لنداء 
الانسانية » و يمقتضى هذه المعاهدة تقرر أن تفصل اليونان عن ترك نهائيا 
وأن تيق السيادة لتركيا من غير أن تدفع اليونان ابخزية وأن تعان الهدنة بين 
المتحار بين تنفيذا لشروط المعاهدة و إلا تدخلت الدول القوة » ولم يمول 
الباب العالى إلا شهرين للاجابة» . 


موقف الخلفاء وموقعة نوارين : 


ولأ رأى الخلقاء ما شظر من عناد الباب العالى واصراره على عدم 
الاذءان» رن سرا أنيرسلوا بعص أساطيلهم الى شواطئع عاليونان استعدادا 
للتدخل بالقوة » جفاء أمير البحر "كدر تون «ممعستعة0ه0 »“ أولا عل 
رأس الأسطول الانجليذى وألق مساسيه عند نوارين” ثم جاء الفرفسيون 
بقيادة أمير البحر ريض #جدع11 “ والروسيون بقيادة 0 علج »“ 
ويدأت المفاوضات فى الال مع ابراهم باشا وكان واقفا بأسطوله العنياى 
المصرى داخل ليج “نوار ين" : أما الثوار فين جأءم خبر أبرام المعاهدة 
عدوه انتصارا باهرا لى بعد أمتف كانوا قد وصلوا الى حالة سيئة للغاية 
وخاصة بعد أن سقط حصن ” أثينا “عقب 3 مسولتجى » فدبت ف 
تفوس الثوار روح جديدة ورحبوا بالمعاهدة حال عرضها عليهم » أما الياب 
العالى فانه وبا يعاز من العسا توقف وا أمتنع عن الاعتراف المماهدة فتردد 
باستعال القوة»ولكن لم يحد ذلك نفعا وفات الوقت من غير رد أو تساهل 


7 ا ا 


من قبل الباب العالى فوقف الأسطول المتحد أمام ميناء #توارين” واتفق 
مبدئيا على أن تبق اخالة يا هى <تى تصدر أوامس جديدة . ولكن حصل 
سوء تفاهم بين الأسطولين أثناء غياب أبراهم داخل المورة وكانت تعليات 
أمير البحرث” كدرنجتن»تقضى باستمال القوة آذا دعت الخالة فدارت واقعة 
” نوارين “ فى 7١‏ أ كتو برسنة /181 وقضى على الخزء الأعظم . 
الأسطول العئانى المصرى فى ثلا ثساعات فنشجع الثوار وأخذوا إستردون 
مكانتهم . 


أثر الموقعة : 


أما خير موقعة 2 زوارين » فى تركا فقد أتى بعكس المطلوب منه » 
فان الباب العالى استشاط غضبا عند سماعه بالكارثة وطلب تعو يضا 
كبيرا من الدول القلاث » ودعا السلطان اجتاعا عاما من كار الأمة وقرأ 
علبهم منشورا نسب فيه للروسيا خاصة التحر يض والمؤامرة ضد الباب 
العاللى ودعا المسلمين الى قتال الروسيا عدوة ترا ومسببة محنها » فلم بسع 
القيصر الا اعلان الحرب فى سنة ١898‏ © أما فى امجلترا فقد حدث تغبير 
فى سياستها سبب موت ” كاننج “ فى أغسطس سنة /1851 وهو صاحب 
سياسة اللمجوم وجاء بعده ”ولنجتون” وهو من امحافظين الذين من سياستهم 
المرص عل بقاء كان تيا » لذلك لم تواصل المحكومة الانجليزية سياسة 
كاننج » فتسعى فى تنفيذ معاهدة لندره سنة 8907( » بل أبدى املك 
” ولم الرابع “ رسميا فى خطبة العرش ( بنايرسنة 1458 ) أسفه على 
ما حصل فى واقعة * نوارين “ مشيرا الى هذه الحادثة بقوله * الحادث 
الفحس ( تصعنة تمص م8 ) “ لذلك قصرت انجلترا مساعدتها 
فى المسألة اليونانية عل أن تكون أدبية فقط » أما فرئسسا فأرسلت جيشا 
3 عدده ١6...‏ بقبادة المارشال * ميزون «رموزو]ة " لمراقبة أخلاء 
#المورة » من الميوش المصرية . 


حدم ا تت 
حطة عد على بعد الواقعة : 

أما عد على فق د كسب لنفسه مركرا بين الدول لم يك ليحلم به » أذ 
اضطرت الدول الىمفاوضته مباشرة» ولا دد أن تكون الدول قد دهشت 
ل رأته من أستعداد وموارد الياشا 4 ولا أنس غد على من الدول رغبة 
فمصادقته)رأى أن أصراره على المقاومة وانها كهقواه واضعافه ارك مصعم 
واشعيداقة قط مرو أجل الساطات لسن مق السياسية فاشو لذلك 
لى) دلت ابلنود الفراسية ” المورة » بقيادة ” ميزون “ فى أغسطس 
سنة ماما لم يقع سن ابلانبين نضال أو كفاح وتصاق اللشان 

ونحانا . 


ص كز مصر فى نظر الدولة 9 

وكانت المفاوضات فى غضون ذلك دائرة بسن _ غد على وأمير البحر 
الاجليزى و بتضح منها جليا مقدار تحسين عد على لمركذه الدولى » فقد 
كتبت اليه السكومة الانجليزية تبدى عظي أسفها على مالمق الأسطول 
المصرى من اتلسارة نسبب واقعة ” نوارين » وتبدى رغبتها فى أن يكون 
علاقاتها دائما ودية معالباشاء» ثم أفضت اليه االحكومة بأن الأخبار الواردة 
حديثا تدل على أن الباب العالى قد ستمر فى مقاومة الللفاء الى درجة 
الدخول فى حرب عانية» فاذا دخات انجائرا فى حرب ضد ترما فان حكومة 
انجلترا تعتبر هسك د على 5 يأتى : 

”إن جلالة املك »© من غير تلخل منه فى العلاقات بين الباشا والساطان 
الذى يعترف له الباشا بق السيادة » مستعد للاعتراف لسمؤه بالحيدة التامة 
مى تحهل هوق أضا عراءاتما ساعاة تامة اذا ما قشت الخحرب بين الخافاء 
والدولة # 41 , 


)22 يلات و نارة الشارحية بلندن ( مصر) 0 من””دزارة الخارسحية““ الى *” سولت 3 


فى لا دسميرسلة ١411‏ 


د 0 فيد 


لذلك لم يتردد تمد على ووقع على انفاق الاسكندرية فى * أغسطس 
سنة 4نم (1) وأرسل يس |براهم بابخلاء عن ” المورة “ من غيرانتظار 
لأس الساطان فتم ذلك » وفى و١‏ ديسمبروصل محرم بك الى الاسكندرية 
ومعه باق الأسطول وهو مم قطعة و ...غ8 جندى . وأصبح غد على 
فى حالة سلم مع دول أوربا وترك الباب العالى وحده أمام روميا . 


الحرب الروسية التركية )١874(‏ : 


وكان القيصر قد أءان الحرب على تركا فى أبريل سنة ,1878 ول تكن 
ترجا على استعداد تام بسبب تخير نظام ابلندية » ومع ذلك قد انتصر 
الاتراك سنة .م187 على قبصصر الروسيا أمام حصون شهلا“ و «سلستريا» 
على نهر الدانوب »© ولكن عاد القيصر فعين ابلتزال ” دبيتش جاماندا1 ©“ 
النى ترك حصون الدانوب دون أن استولى عليها واخترق البلقان بقوة 
صغيرة فدخل ”أدرنة» وم يكن معه الا ١6.٠.٠‏ جندى ء فلو أن الساطان 
واجهه يجيش أيا كان عدده لدارت الدائرة على الروس بلا سراء ٠‏ ولكن 
اضطربت أعصاب وزراء الباب العالى لأ عاموا باقتراب الحنود الروسية 
دن أسوار القسطنطينية فلم إشاءوا الا الصلح » وتجلت الروسيا بعقد معاهدة 
* أدرنة “ سنة ١908‏ ومها وافق السلطان على قرار معاهدة لندره شان 


: وهاك ملخص نص الاتفاق الذى تم بين أمير الببحر كدرضيتن ود على‎ )١( 

69 يتعهد مد على برد جميع الرقيق اليونانى الذى أرسله حنوده الى متلكاته بعد وأقعة 
و وار ين 6 وقبلها 5 

0( بتعهد أمير البح را رنجتون بارجاع الأسرى المصر بين و برد سعيتين مصر يتين . فه 
ميأه 3 مودورنث د 8 

(؟) تخل ابفنود المصرية بلاد المورة على سف مصرية يرسلها عد على و يحرسما اسللقاء ٠‏ 
وهذا اتفاق غريب فى بايه لأنه عقسد مع نايع للسلملان باعتباره دولة ستقلة وشروط الاتفاق 
مخالفة كل أغخالفة لرغية صاحب السيادة ٠‏ 


سد وع] لدم 


اليونان . وأصبح التفوذ الروسى عظها فى مجالس الباب العالى . قال الوزير 
الروسى نسارود ووونامووع]< “ : “قد كان يمكن الروسيا أن تقضى على 
الدولة العئانية » ولكن بقاء هذه الدولة تحت حماية الروسيا أنفع لا سياسيا 
وتجاريا من ضم هذه الأملاك أو تجزتما وتحو يلها الى حكومات مستقلة 
لا مغى عليا زر طويل حتّى تنافس روسيا ف الثروة والقوة 
والتسارة» 2930 , 


هذا يفسر عدمانتصار الروسيا لمطالب أهلالباقان الكاملة فىالاستقلال 
ليظل الباقان تحت نفوذها » وخشيت الدول أن بزداد نفوذ روسيا فى 
الونان معد معاهدة أجرنة وكان :3 كابوونهر ياس © وز ير اروس اليوئائق 
السابق رئيسا للحكومة البونانية المؤقتة فسعت انجلتر| وفرنسا لدى الباب 
العالى فى أن تستقل اليونان استقلالا تاما . وتم ذلك فىسنة .م١‏ باتفاق 
الدول الثلاث . 


امتناع يد على عن مساعدة السلطان : 


و يلاحظ أن مهد على لم يتقدم لمساعدة السلطان فى هذه الحرب عل الرثم 
من الماح الباب العالمىعايه بارسال جزء من جيشه . غير أن مد على لم مسعه 
ازاء هذا الطلب الا أن ماطل واعتذر سعد المسافة بطريق الير بين مصر 
وميدان الحرب 6 ولعدم وجود أسطول لنقل جنوده ولوقوف أساطيل 
الخلفاء بالمرصاد . ثم اعتذر بتفشى الوباء فى مصر وف الشام » وعلى ذلك 
اكتفى بارسال مليون ريال للباب العالى . ولم توقع الدول على مد على 
قوانين الحصر فظلت موائيه مفتوحة وتجارته سائرة كالمعتاد . ولم يضطهد 
الأروام فى معسر يا حصل فى جميع أنحاء الدولة فى ذلك الوقت . 


لدلق راجع المسألة الشرقية *” لدر يول “© صفحةم ١‏ | 





لس لاج[ سدم 


الرقيق اليوناق وشدة ابراهم : 


أما شدة ابراهم فى ” المورة “ فيظهر أن قاب الافريج قد غالوا فيا 
مغالاة تتفق مع عواطفهم نمو اليونانيبن_ »© والحقيقة أن ابرا براهم عامل 
اليونانين على حسبي الاحراءات الحربية الى كانت تخفذها أية دولة 
مقديئة فى ذلك الوقت . واتهمته أوربا كذلك بارسال أهل اليونان كرقيق 
الى مصسرء ولكن ذاك غير صمح » ا ل 
الخارجية فىهذا الموضوع يقول :”ان الرقيق اليونانى الذى أرسل إلى مصر 
م يكن أرسله ,١‏ راهم باشا ولا دخل له مطلقا فى وجود هذا الرقيق صر 
اذ القانون العمسكرى العئانى يجمعل الأأسير عبدا لآسره لا للقائد العام“ 
فيظهر أن عددا عظيا قد باعمنه امنود المصرية الى تجار الرقيق وهؤلاء 
أرسلوه الى مصر ليباع فيها 1 وبيلغ عدد الرقيق بمصر ...م وقد اشتررت 
المعية الأغريقية المسيحية نصفهم والببأشا يجتهد فى تحرير عدد عظم من 
الباقين (21. 


)١(‏ سمملات وزارة اللارحية الاتجليزية (مصر) ؛ من “ابلك * الى ”ثوزارة الخارسية'* 


فى ١١‏ أغسطس سنة ١85‏ 


بصع 1 مج 


الفصل العاشر 
سن الياشا والسلطان 





أثر تجزوٌ الدولة : 

إن تجزأ الدولة العمانية هذه الطريقة وانفصال أملاكها عنبا لم يكن 
بالثىء الغريب» إذ لبس من المدهش أن نتساقط اجارة من البناء المتداعى 
المهار 6 لذلك مكننا أن نقول إن انفصال الصرب وأمارات الدانوب ©» 
والدوناث عاجلا أو آجلا كان عملا طبيعيا لم يكن منه مناص لأنه لم يكن 
الا ننيجة لحركات داخلية قام بها أهل هذه الأقسام أنقسهم يحركهم 
الشعور القوى أولا والتحريض الأجنى ثانيا» وليس هناك معنى فى أن 
تق الأقوام نحت سيطرة من لا فدرة له على الحافظة عليها . 

غير أن الدول بمساعدتها هذه الأقسام على الانفصال من جمم الدولة 
سواء كان ذلك بالتحريض أو بالمساعدة الفعلية قد أحريجحت مها 
أبما احراج . ويظهر أن حب الدول ”لكلفت“ المورة والبلقان على العموم 
قد أنساها أهل الشرق وولاته » سوا أنهم باذلالحم السلطان وسد 
أزر الثائرين عليه قد وضعوا مثلا جديدا #تذيه غيرهم من رعايا السلطان. 
ولعلهم تخيلوا أن أهل الشرق دون أهل الغرب تفكيرا وشعورا وتعاموا 
فى ذلك على الحقيقة الظاهرة وهى أن رعايا السلطان مسالمين كانوا أو 
مسيدحيين شرقيين أو غر بيبن كان نصييهم من ظلم الولاة وعسفهم واحدا 
مقاثلا . 

فسيث الدول أنه اذا جرت عل قاعدة وطبقتها على مسألة أو أ كثر كان 
حقا عليبا وعدلا أن تطبق القاعدة فى الأحوال المتائلة التتى قد تنشب 
فى الدولة فى المستقبل » وانه اذا لم تتبع القاعدة الأولى يكون جزاؤها 
الازدراء وعدم الا كتراث . ' 


داوع( دا 


م يرغم الدول على العدول عن خطتها العدائية ضد الساطان الاعد على» 
الذى أجير الدول على أن تردد النظرية القديمة القائلة بحفل كان الدولة 
العمانية ٠‏ ولم يكن عد على أول من قام يعارض الباب العالى عقب الثورة 
اليونانية» فقد سبقه على باشا حا كك #*يانيه» فى أول عهد الثورة وتمرد ولاة 
” بغداد » و” عكا “ و” أشقدرة “ ولكنلم يكن فى قدرة واعد من , 
هؤلاء أن يجرد السيف طو يلا ضد السلطان . مهد عل هو وحده الذى قدر 
له أن يضرب قلب الدولة ددم السلطاس على الاتفاق معه على حسب 
شروطه الخاصة . كل ذلك على هس أى من الدول وضد رغياتها ال كدة. 


خطة محمد على الأول ٠‏ 


ولما اتتبى عد على من حرو به فى بلاد العرب والسودان والمورة ظافرا 
كان اسمه قد طبق الآفاق وصار ذ ير منجد مكة والمدينة عل لسان كل 
المسلمين » وأصبح مهد على فى هسك يمكنه من معارضة الساطان اذا شاء ذلك 
ولكن غد على كان لهمن النظر السيامى الصائب ماجعله يحافظ عل علاقته 
بالدولة العانية » ألم يكن له من ذلك ضهان صيانة أملا كدالتى لم تكن 
الا حا من الدولة العيانية المقول بضرورة حفظ كانها واستقلالما ؟ 
ولقد وجد عد على من كه فى الدولة حصنا منيعا مكنه مر . مواصلة 
سياسته التى كانت أبدا ترب الى علو منزلته وامتداد نفوذه ف الدولة نحت 
ثوب اخلاصه الشفاف . 

ولما انتهت الحرب اليونانية والسحبت انود المصرية من ”المورة“ 
وتمكنت أوربا من تنفيذ كلمتها فى مصاحة اليونان ساء السلطان من ممد 
على عدم مساعدته للدولة فى حربها ضد الدول واكتفاؤه عند شوب الحرب 
الروسية التركية بارسال اعانة مالية ندل حملة عسكرية » لذلك اشتد حنق 
السلطان على مهد على واضطرمت فى صدره ثيران الحسد ل) ظهر به حمد 


3) 


سد ا وعة ]ا سد 


على من القوة ». وأخذ يوقع بين مد على وابنه ابراهم © ولم يكافئ عمد 
على على خدماته لثبىء ممأ وعد به الا حم جزيرة ”كريد“ . ومن مظاهر 
العداء أن السلطان أشار مل مد على فى سنة ١48.‏ أن يترك الاسكندربة 
ودمياط ورشيد لينسلم حكها قبطان باشا » ومن مظاهره أيضا أن عين 
السلطان خسرو باشا صدرا أعظ رغ العداء المستحم ببن خسر و وخمد 
على( كل ذلك أوفى صدر محمد عل ضد الباب العالى وجعله يفك 
فى مشروعات كلها طمع وأنانية . 


عل أسبحعة ول عل الخطته . 


وأخذ مد على يراجع خطته السياسية نحو الباب العالى ؟ فيينا كان 
الباب العالى يواصل الحربب ضد الروسيا كان محمد على يعد العدة لأجل 
ما عبى أن يحصل ف المستقبل © فلما عادت الملة مر ” المورة “ 
واستقرت االحنود بمصر شرع ابراه باشا يبيىء عقول الضباط لاستقبال 
السياسة الحديدة ضد الباب العالى . فقد قال فى خطبة له أثناء ولمة 
للضباط : : 


” ماذا استفدنا أنا وأتم من السلطان ؟ ألسنا فى الحقيقة كلنا أولاد 
مد على الذى ربانا وعلمنا ! ألم لأ كل بجميعا من خبزه ؟ إن مصر حق 
محمد على » حق ١‏ كتسيه بالسيف ولا تعرف لنا ملكا غيره“297 . وفى تلك 
الأيام زار مصر” الأمير شير الشهابى “ حا م لبنان ونزل ضيفا مكرما 
عند الباشا ولايد أن يكون قد دار سن الاثنين اتفاقات ودية »© و يظهر 


أن حمد على كان بتأهب للتتحفز اذا حدث ما يرر هذا العمل . 


للق راجع ”*المقتطف** مايى سبة هم وارما بعده *” مقالات الد كتور اسد سم« 


(؟) لات وزارة الخارجية ( مصر) : من قنصل اناترا العام م ينابر سنة ١881‏ 


دن ا كم 


أما لدى الباب العالى فلم تكن دلائل الشقاق والاستعداد أقل منبا 
عند الباشا . وقد ساعد على اذكاء نار سلاف ما كان فى خلق السلطان 
حمود الثانى من الشذوذ . فقد كان همود الثانى سلطانا مستبدا سريع 
الانفعال » تارة شديد البطش © وأحرى شديد الكا بة والحزن » يقابل 
تذيذيه بين القسوة واللين عناد شديد يتولاه فى ظروف معينة . وكأن يعهد 
شاءت تقلبات أهوائه . ومع ذلك كان مود الثانى حقيقا سلطانا قويا 
بريد لأمته "كل خير وصلاح > ولكن لسوء حظه لم إسلك الطرق المناسبة 
الى توصله الى أغمراضه إذ اتبع طرقا قهرية همسجية خالية مما يحبذها 
ويقريها لدى الشعب . لذلك لم يصادف مود الثانى فى ] كثر اصلاحاته 
الا المعارضة الشديدة والاخفاق » فكان حمود الثانى بتأ كل قلبه حسدا 
من مد على لأن هذا نح حيث أخفق هو . ومن شدة حسده محمد على 
أن دعاه لحرب الوهابيين» ثم لحرب المورة لعله بذلك يفنى با كبيرا من 
قوته وثروته » ولكن للدهر تخ ريةغرببة فبدل الضعف الذى كان يرجوه 
المنلطان لحمد على من جراء الحروب الطاحنة التى اشتيك فيها نالهمنها الفخار 
والصيت الذائع » ول يجن السلطان منها الا االحسارة والذلة » لذلك أصبح 
مود الثانى وقلبه مفعم بالضغينة بحب الانتقام من محمد على . 


ين محمد على ووالى عكا وه خم الشام لمصر : 


ذلما قام التزاع بين عبد الله باشا والى عكا ود على لسبب عدم 
اذعان الأول لأواس الباشاء اذ رفض أن يسدر اليه الأخشاب اللازمة 
لأسطوله وأن يعيد اليه بعض المصروين. الفارين هن القرعة العسكرية 
والضرائب » اشتى عبد الله الى الباب العالى فعضد السلطان الوالى وشجعه ‏ 


لا ##اق] ‏ ا ند 


على معارضة رغبات الباشا » فعزم حمد على على أن تحَدْ من هذا التتعحرش 
سبيا لتنفيذ مشروعه . أراد حمد على كغيره من كار الفانحين أن بوسع 
رقعة ملكدعل حساب جيرانه الضعفاء » وكان يرى فى بلاد سو ريا حزءا 
متا المصر و بدونه لا تأمن مصر من غائلة العدوالمهاجم من الشرق » ورأى 
الباشا أن مصر بلد عديمة الغابات تلزمها الأخشاب من أحراش سو ريا 
للوقود ولبناء أسطولما التجارى الحرنى © م أنبا فى حاجة لى) تنتجه 
سوريا من ثروة معدنية وز يوت وحرائر وجلود وأحجار :ما كانت نحتاجه 
معامل محمد على . وكان قد أفهمه مستشاروه مر الفراسيين وهم 
الاخصائيون فى مسائل الحدود ‏ أن حدود مصر الطبيعية من جهة 
الشرق هى جبال ”* طوروس © على أبواب آسيا الصغرى لا صعراء 
العرب . وفى الحقيقة لم تعدم الحكومات القوية الى استولت على مصر 
طريقة لضم الشام الى أملا كها . وليس هناك أدنى شك فى أن جمد على 
كان مقتنعا بصحة دعاوى القائلين يضم جميع بلاد سوريأ 4 غير أنه كان 
فى باد الأمى متواضعا فى طلبه فلم صم آلا على ولاية عكا 10 . 

واتتهز الباشا فرصة اشتباك السلطان فى ثورة قامت فى ” البوسنة » 
فقدم انذارا نهائيا للباب العالى يهدد فيه عبد الله والى * عكا > بالعقاب 
و باستعال القوة ضده اذا لم يذعن لطلباته » وخاف السلطان مغبة هذا 
الانذار سبب قيام الثو رات الداخلية فى بلاده ففتح بابا للاتفاق مع جمد 
على » ولكن ما كاد يرسل الباب العالى رسله اليه حتّى بلغته أخبار تزول 
حملة ابراهم باشا الى الشام وكانت قد أعمدت الثورة فى ” البوسنة “ فلم 
يجد الباب العالى بأسا من تحدى جمد عل ومنازلته . 


قيام الملة : 
وق غ١‏ أكتو برسنة اما قامت طلائع الملة من مصر بطاريق 
“العر دش“ ©» وف نوقبر احتل الأسطول وعللى رأسه القائد العام ابراهم باشا 


21 رابع مقدّمة كاب ** فقارة عامة فى مصر “ لكلوت بك ٠‏ 


جم م جم 


ميناء 7 يافا “وق 4 دسمبر بدئّ حصر عك “ وفى هذه الأثناء كان 
قد وصل مندوب مر قبل السلطان إلى الاسكندر ية وهناك أوضع له 
مد على خطته بكل صراحة » قال مد على : ” بعد أيام قلائل ستقع 
«عكا" فى يدى فاذا رضى السلطان وقفت عند هذا الحد » واذا لم يوافق 
زحفت جنودى على ”دمشق “ فاذا وافق السلطان على أن أضم دمشق 
وقفت عند ذلك وان لم يرض أخذت ”حلب» فاذا لم يوافق السلطان فن 
يدرى ماذا يكون ؟ “ فعرف المندوب اصرار حمد على وفهم استعداده 
لتنفيذ أغراضه للنهاية فنصح للباب العالى بالاذعان لطلب حمد على » وكان 
جحزاء صراحته أن دب من اسكندر بة وين » وأخذ السلطان بعد جيوشه 


بكل همة لمزاولة حرب لم يكن لحا على استعداد . 


سقوط عكا وأثره : 


ولكن قبل أن بتآهب اليش الترك للعمل بقيادة حسين باشا الذى 
عينه السلطان قائدا لمميش وواليا على مصر يدل مد على » كان قد سقط 
حصن عكا فى لم مايو سنة «مم 1 فى أيدى المصريين بعد حصار طال 
ستة شهور تقرببا » واذا ذكرنا أن ابليون تقهقر أمام حصن عكا أدرا 
أهمية هذا الانتصار لابراهم باشا » ولكن يحب أن نذكر أيضا أنه لم يكن 
هناك أسطول معاد يعمل ضد ابراهم فى ميناء *” عا ” كج كان يعمل 


*” سدنى سعث » ضَد لأبايون . 


سير الخلة : 


الأمير” شير » فأعان صراحة انضمام أهل الحبل محمد على » وأنى الناس 
من كل بغ يعلتون قبولم لحم المصرى » وينا كان ابراهم يعخاصر ثثعم» 


دهعمو سم 


كانت قد استولت اللخحنود المصرية عل ” بيت المقدس » ” وطرابلس »© 
”* وبيروت “ ولما سقطت ” عكا “ أرسل مد على مندو يا للفاوضة 
مع الباب العالى بشأن شروط العلح طالبا * فرمانا “ بتوليته “سور يا" . 
خطة الياب العا لى وامبزام حيوشه : 

وكأن السلطان فى ذاك الوقت قد أرسل قرارا بعزل محمد على من مصر 
وابنه من مكة وقرارا آخخر بطردهما خارج القانون 6 فاما علم عد على بذاك 
أرسل من قبله واليا على دمشق ودخلها ابراهم باشا بلا مقاومة ثم اقترب 
من ”مص“ وهزم الأترلك شر هنيمة » ودخل ” حمأة “ وتقهقرت 
جوش السلطان الى ” أنطاكية “ وللما اقترب حسين باشا القائد العام من 
حاب وصدت فى وجهه الأبواب ورحلالى الاسكندرونة فدخلابراهم باشا 
حلب فى ه٠١‏ يوليه بدون مقاومة وتقابل هو وجيوش حسين. باشا 
فى مضيق ” بيلان “ بين أنطاكية واسكندرونة فائهزم حسين باشا وترك 
جيوشه ومؤؤنته وكل شىء وفر الى ” أطنة > أو ” اذنة “ أما ابراهم فدخل 
أنطاكية فى أول أغسطس .ثم فتحعد على باب المفاوضة الصلح ولما لم يصله 
الرد عنم عل أن نسير نحو القسطنطينية بعد أن جمكن ابراهم من الاستيلاء 
على مفاتييح جبال الطوروس البِى تفصل بلاد الشام عن آسيا الصغرى7! , 

و بظهر أنه كان فى نية مهد على الأولى أن بقف عند هذا الحد. ولكن 
لم تكرر رفض السلطان 0 كان يقدمها عقب كل 
انتصار اضطر ابا براهم إلى أ ن يعبر ا بكوال و يأرل فى سبول آسي) الصغرى 
واحتلت امنود المصرية أقلم #اطنة » على الساحل بناء على أوام 
عد على . 

انحياز الرأى إلعام الى ابراهم : 

وما شعر القوم بوجود قوات غد على بينهم انبعثت فى قلوبهم الماسة 

العظيسة وانهالت على ابراهم وسائل الترحيب وطلبات التخليص من اير 


)١(‏ حلات وزارة الخارجية (مصر): من الممتمد *”باركر'' الى ””بالمرستون'* 8 يونيه 
سنة 1801م ١‏ 


ا 0 
الأتواك . فكتب سكان اقلم ”قسطمونى"“ الكائن فى ألر كن الثهالى لآسيا 
الصغرى يقولون ؛ ” ثم رى سكان هذا القسم قد قررنا أن ن مجر حزب 
الحكومة التركة التى زت عن صيائتنا والدفاع عنا » ول) كا ترغب 
فى أن تكتع بالسعادة والسكون الشاملين للا قسام التىخلعت نير الحكومة 
ودخلت تحت -حكم فنلتمس أن تقيلوا خضوعنا وأن تشملونا مايدم 
ورماتّج “ . 


موقعة قونية : 

فنشجم ابراهم باشا بهذا الشعور الذى ظهر من جانب الأهالى وجاءه 
المدد من مصر فتقدم الى الداخل واحّل موقعا حربيا فى غاية من المنعة 
عند * قونية » وكان قد شرها الأتراك عند سماعهم بقدوم | برأهم باشا 
فقضى | براهم فص ل الشتاء يدرب جنوده فىابلهات الجاورة استعدادا لمقايلة 
اكيش العئانىابقديد بقيادة رشيد باشا زميل|براهم فى حصار ”مسولنجى» 
فى حرب المورة . ش 

وكان رشيد بك قد أخضع العصاة فى ألبائيا والبوسنة فكسب بذلك 
رضا السلطان الذى علق عل تعيينه للقيادة 0 3 . وفى 5١‏ وقير 
سنة «##مرر دارت ردى القتال عند * سم بيش العهانى شر 
هزيمة وأسر القائد العام . د 80 أن تحصن 
فى نقطة معينة إبحول دون وصول ابراهم باشا قرب القسطنطينية وعند 
هذه التقطة يننظر المهاجم » ولكن السلطان أرسل اليه أوامره بالتحرك 
لقابلة المصر يبن وكان عدد ابكيش العئانى ضعف عدد اميش المصرى 
فكانت التتيحة و بالا علاخش قاد اذأ صبح صبح الطريق الى القسطنطينة 
أمام قوات غد على ٠‏ 1 


ا ا 


المسألة الشرقية والدول ٠‏ 


كان أثر انتصارات ابراهم باشا السريعة المتوالية أن أثارت تاوف 
السلطان ود » ولما لم يكن هناك ولاة يربى منهم المساعدة ضد حمد 
على اجتهد الساطان مساعى وز بره خسرو باشا أن يكسب دول أوريا الى 
جانبه وذلك بأن يشوه سمعة مد على لدى الدول » ول تكن تكن دول أوربا 
تعلم عنه الا قليلا » ولو أن ساسة أوربالم تنى حماسة المصريين وهم 
يحار بون فى المورة » أما ” بالمرستون “ وز يرنارجية الجلئرا فانه لم بشس 
قط أن المصريين أخذوا معهم الى مصر ...0 من الرقيق اليونانى بصفة 
مرق 

غير أن الدول مع شدة رغيتها فى حفظ كان الدولة العاية ومساعدة 
السلطان لم يكن وقتفذ متفرغة النظر فى مشا كل الدولة » فكانت مسألة 
ثورة اللأراضى المتمخفضة وثورة بواندةوحرو ب اسبانيا الداخليةوالاصلاحات 
البابية فى انجلترا تشغل بال ساسة أوريا . 


طلب المساعدة من انجلترا أولا 


وكان الباب العالى قد طلب الى 6 السب خاض كت 
1 1ه ]و8 عقد عالفة بسن تركا ورء بطانبا اولي الغ ضّ 
امتيازات معقولة مقابل ذلك 2١7‏ وأردف الباب العالى ذلك بأن 7 
سقيره فالفسا ليفاوض أنلترا خاصة ارسال مدد خرى 00 تفقاته 
واوكانت اتجاترا أجانت الطاب الخال المدد البحرى دون اسئيلاء ابرا رأهم باشا 
عل تع" سهولة ولعرقل سائى دعل بالشام» غير أن الوزارة البر د يطانية 

() لات وزارة الخاريحية تركا (سرى وبخاص) : من السير ””اسثرا تفورد كائنج"* فى 5 
أغسطس منة 89م ١‏ 





50071 
قررت رفض ارسال ال #دد غخالفة فى ذلك رغبة الوزير ” بالمرستون » 
وأضطرت الوزارة أن تعان فيابعد فى مجلس العموم أنه يكن من المستطاع 
فى حين اشتغال القوات الانجليزية فى هولندة والبرتغال ارسال قوة بحرية 

تناسب سك بر يطائيا الببحرى ١‏ 


ورد الوكل السيامى لدولة بريطانيا أمام الاستانة قائلا : ” أن المسألة 
أصعب ممايتصوره الباب العالى وأنالحكومة البريطانية ستحتاج الىموقت 
تجيب فيه © ولكنها فى الوقت نفسه سترسل الى مد على فى أقرب فرصة 
معسيرة عن الأسف الذى سببته خطته وعلى أملها فى أن يعقد الصلح 
السلطان مباشرة » وأرس اللكومة أرسلت معتمدا سياسيا #كولونيل 
كامبل” لأجل التشديد على جمد على بعقد الصلح وتغهيمه بأن العبث 
بوحدة الدولة العئانية لا يمكن أن يحدث بدون أن تمرك انجلترا9؟ . 


ففئت فى ساعد الساطان وزاد يأسه 1) م علم بتهديد أبراهم للقسطنطينية 
واضطر أخيرا الى أن يتتزل فيرسل ف طلب الصلع دن عد عل + وياليت 
الأس وقف عند ذلك بلطلب المعونة من الروسيا بعد أن أخفقت مسا 
الباب العالى لدى انجلترا التى زودته بالقول دون العمل . 

أما الروسيا فوجدت ف أنحنة الثّى وقع فبها السلطان فرصة لتأبيدنفوذها 
ووضع حماتها الأدية على البوفازات كذاك لم يكن مر:#. مصاحة 
الروسيا أن بننصر غد على وشفوق عل السلطان فتنشأ حيقفذ 
حكومة قوية فى القسطنطيذية تحول دون بلوغ الروسيا لأمانيهاء فقدكتب 
” مسارود “ وز يزالروسيا الى سفيره فى الاستانة يقول + ”اذا انتصر محمد 


)١(‏ سياة بالمرستون : ابلزء الثافى ص م وم 


(؟) مجلات وزارة اللارسسية : الى ”مندفيل” فى ه دسميرسة ١8681‏ 


حك لوز كك 


على فان النفوذ القزشسى بزداد فى التسطنطينية فتصبح هذه المدينة مأوى ” 
للذين يترون ضد حكومة الروسيا 2 0 ار ا 
رظانا الاتين سا سحت وو 1 ١‏ 


حضور المندوب الرومى : | 

وعل ذلك أوفدت الى القسطنطينية فى «؟ دسمبر مندويا خاصا 

. وهو القائد ” موراقيف تله ذوبهنتتاكلا“” فعرض عل الياب العالى المساعدة 

الفعلية ضد جمد على وى ١‏ اير وصل المندوب الى الاسكندرية لهدد 

حمد على باسم القيصر نيقولا بالوويل والثبور وعظام الأمور اذا لم يقبل 

شروط الصلم المقدمة من لدن السلطان بوساطة المندوب خليل باشا الذى 

أوفده السلطان فى ينار لمفاوضة الباشا» فوجل د على من تدخل الروسيا 

ويشول سنت جون “ وهو شاهد عبان أن الياشا تثرو جمع 50007 

رن المصريين الحضور صلاة جامعة أمام قصره داعين الله بنصر الباشا 
ورجوع جنوده ظافرين سالمين”؟؟ . 


وقوف ابراههم ميحد كرنافية رول اده ارو 
باللسفور  :‏ . ْ 
غير أن عد على كان على علم تنام مجرى الماح ف رمالل ع انه 
ا ول) عرض 0 باحتيام . 
وأدب » ولكن لى يرضى الروسيا أرسل الى ابرا أه م إبأضرره بالوقوف وهو 
ا ل “ فوقف عند ” كوتاهية» مد أن رفض الوقوف 
بناء على رغبة ” دى فارن ومسدوجو”7 ه22 ” المعتمد السياسى لفركتا : 
بالقسطنطينية قائلا أنه لا يقف ولا ترك إلا على حسب أواص ورغيات ‏ 


1١‏ البسقوروالدردئيل لفريانوف : ص .م 
(5) مصروغد عل لسنت ون : :أبكل ألثانى ص ع 0ه 


0 اك 


أبيه » وعندئذ كان السلطان قد طلب إلى الروسيا إرسال المدد خوفا على 
عرشه أن نسقط من بجراء الفتن الداخلية التىكان يوج نارها مد على باشا 
فلبت الروسيا طلبه »وف . «فبراير رست القوة البحرية الروسية فى“البسفور» 
أمام “ترابيا“ حيث دار السفار الاجليزية » فاشتد قلق انجلترا وفرئسا من 
0 الروسيا الفعل وانفرادها بالعمل » وسارع سفير فرئسا الخديد أمير 
البحر البارون “روسين «زعونده9” الى الاحتجاج أمام الباب العالى وتصح 
لوزي راللخارجية بأن يجيب طلبات غد على فى الخال حتى لا يعرض الملكة 
للشطر الذى لايد أن ينهم سن وجود انود الروسية بين الأهالى . 


خطة الدول 8 


وكانت الدول فى هذه الآونة ترقب الأحوال وهى صامتة أثناء عراك 
عد على والسلطان فل تتحرك قيد أنملة لايقاف الحرب» وللكن نا قشف 
عد عل الواقعمة بدأت الدول تقلمل حتّى اذا ما ظهرت الروسيا بمفردها 
فى الميدان أوجس باق الدول خيفة وبدأ الساسة يتكامون.وأنه من السبل 
تلتخيص سياسة الدول إزاء المسألة الشرقية . 
كانث الدول تعتبر الحافظة على كان 207 سياسية لا زمة لتأييد 
السلم العام فى أوربا - ولما كان تبديد ابراهم القسطنطينية بعد عبثا بككان 
الشراة رس مل الول اليل ».ولك حال ون لغ رات : (أوها) 
اشتنالها بأحواها الداخلية مآ 0 » ( ثانيها ) انتتصارات غد على السربعة 
التى لم تكن فى المسبان » وثالئها أن الدولكانت تميل الى جعل النذاع يين 
عد على والسلطان مسألة داخلية لا شغى أن تعقدها الدول بتدخلها . 


غير أن رسالة القائد مورافيف» وقبول السلطان لمساعدة الروسيا أثارا 
الشكوك فى قلوب الدول الأخرى » حتى ” مترثم “ نفسه - على الرغم من 
القيصر معه - لم يوافق على وجود الأسطول الرومى بالبسفور . 

أما انلترا وفرنسا اللتان كانتا فى حالة اتفاق ودى فانهما نظرتا الى الخالة 


1 ب 
السياسية بعين الاهتّام العظم وكانت سياسة انجلترا التقليدية تربى الى القسك 
بالحافظة عل الدولة العئانية » أما فرفسا فكانت ها سياسة صل دوجة ترى 
الى نصرة الدولة العئانية من جهة والى تقوية حكومة معصر التاهضة من 
جهة أتحرى . غير أنه سبب تدخل الروسيا مفردها فى المسألة أنضمت 
انجلترا الى جانب فرفسا نصيرة عد على وأصبح لفرنسا الشآن الأول أمام 
” الرئيس افندى » وز برالحارجية العئانية ولعب ”*دى فارن” وأمير البحر 
البارون روسين “ دورا هاما فى الخابرات التىبحرت بين الباب العالى من 
جهة ود على وابراهم من جهة أخرى . 


ارسال معتمدين سياسيين محمد على : 


أما انجلترا فانها سارت وفق فرئسا فى جميع أدوار هذه المسألة وزادت 
بأن أرسلت سفيرا متازا أمام الباب العالى وهو اللورد” بتسنىططهفتده 1" 
ولمارأت ما وصل اليه اسم حمد على وحكومته مر.ة.. الصيت بادرت 
فأرسلت الى مصر معتمدا سياسيا ف شخص الكو اوئيل” كاميل11ه طاتوصعة0)'" 
لي كد محمد على ما شعر به جلدلة الملك نمو موه من الاحترام والاعتبار 
الشخصى و دساعد فى توثيق الروابط الودية التى تربط البلدين . كذلك 
أر سل “مترخح “ الكولونيل ”بروكش أن استن5ه085 جه7؟ طادقع 101 
ليعير عن اعجاب الامبراطور بتفوق عقلية حمد علىو يقوىالعلاقات التجارية 
والودية بين البلدين 217 . 

ديظهر أن الباب العالى ,تسويده صميفة الباشا أمام الدول 
ومداومة الشكوى من نمو قوته قد قدم لمحمد على أجل خدمة » إذ .ذلك 
جذب عقول الدول نحو محمد على رمل القوة الناهضة الزاحفة © والقوة 
فى عرف الدول مستودع جميع الفضائل . 


)ع( مصر وتقد عل اسنت حوث : ص #أ"ام 


ل 0 


و ينا كان محمد على استقبل الوفود ومعتمدى الدول ومندو بيبا الذين 
ساقهم حب الاستطلاع الى مصر حيث الرجل العصاى العبقرى الذى كاد 
بقم فى الشرق ما رسعه تابليون فى عيلته سنة ما »> كانت المفاوضات 
تدور نوع من القلق والشدة بين الباب العا ىوسفراء الدول:شأن الشروط 
التى يحب التسلم بها حتى تزول أشد أزمة وقع فييا السلطان » وكان 
”البارون روسين“ المعين حديئا سغيرا لفرنسا لدى الباب العالى قطب هذه 
المفاوضات من ىم تزوله بالسفارة 5 


البارون روسين سفير فرلسا َ 

كان البارون روسين رجلا مستقل الرأى صر يها معجبا بنفسه ومقدرته 
ولكن لقلة تدر سه فى أعمال السياسة كانت تعوزه الحتكة السياسية والنظر 
الصحيح » وكانت فكته الأساسية فى المسآلة الشرقية محار بة مطامع الروسيا 
فى القسطنطينية فى كل وقت » ولذلك كان ظهور القوة الروسية أمام 
البسفور فى نظر #روسين مثابة اعلا للعرب على فرنسا » فكان من الحم 
عليه مع مؤازرة اللترا له ازالة كل ما يمكن حدوثه من النتائح السيئة من 
جراء وجود الاسطول الروسى » غير أله فى بدء عمله تسرع ولم لسدد خطاه 
فبدأ بأن تعهد لدى الحكومة العئانية بأن يقبل حمد على شروط الصلح الى 
قدمها الباب العالى بواسطة خليل باشا التىمقتضاها نزل السلطان لحمدعل 
عن أربعة أقسام فى سوريا وهى صيدا وطرابلس ونابلسو بيت المقدس» 
وفى مقابل هذا يتعهد الباب العالى برفض المساعدات الأجدبية 2١”‏ واتبع 
ذلك بأ نكتب الى مد على تبر يرا لتعهده ابا جافا هو مثابة تهديد باهرب 
قال فيه : 


إن اصرارك على طلياتك وادعاءاتك التى أعلتتها سجر على رأسك 
عواقب وشيمة أرجو أن بردعك اللوف منها . ان فرئبا) ستمسك 


١81818 فبرار سنة‎ 7١ لات وزارة اللارجية ( ثر كرا ) : من مندفيل‎ )١( 
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بالتعهدات التى أيرمتها وأن للها القوة وأنا مين صدق إرادتها . وإنى 
لأرجو أنك لا تضطرنا الى الالتجاء الى الضرو رة القاسية باستعال القوة 
ضد مملكة نحن من مشيديها وضد عظمة وانتصار نحن من أخل صالمسجبين 
هما » . وزيادة على ذلك فقد كلف ” ياوره » الحامل لككايه أن بهدد 
تمد على شفاهيا بأنه اذا رفض الشروط فار ا#اترا وفرنسا تشتركان 
فى ضرب الاسكندرية . وقد أرسل كابا بهذا المعنى إلى ابراهم باشا غير 
أن الحكومة المصرية قابات الرسالتين ما ستحقانه من السخرية » فان 
مد على قد حم على أن يمد نفوذه الى سور يا بجميعها والى * اطنة فى آسيا 
الصغرى. وكان حمد على عالما بأن له من القوة ما يمكنه من تنفيذ أغراضه 
فى أقالم تحتلها جنوده » زد على ذلك أنه كان يعلم علم اليقين بأن اقترابه 
من القسطنطينية لابد أن يحدث حربا أو ر بية عامة » من أجل ذلك تذرع 
حمد على بالثبات وتمسك مطالبه الى النهاية » أما عن رسالة ” البارون 
روسين “ فان قنصل فرئس) باسكثدرية ومسيو ” بوالكت > المندوب 
الخاص من قبل فرنسا قد خففا من وطأتها وكتب محمد على الى البارون 
يرفض شروط السلطان رفضا جملا بقوله : ”امح لى ياسيدى السفي ر أن 
أسألك بأى حق تدعوئق لأن أضى نفسى » ان الشعب معى وما عل إلا 
أن أرفع أصبعى فآثير الثورات فى ” الروملل ‏ و ” الأناضول ” وما دام 
الشعب معى ففى مقدورى أن أعمل كل ثبىء » وأن دعوتك لى بأن أتخل 
عن الأقالم التى أحتلها هى مثابة الحكم على بالاعدام السياسى » غير أنى 
واثق أن فرنسا وانجاترلا يخلان بالانصاف “ وخ جمد عل خطاية بعزيه 
على السك مطالبه 2 , 


)001 مذكرات جيزد : لخر الرايم ص »4 
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مساعى الصلح : 

ولأجل أن ينبع القول بالعمل أرسل مد على فصائل من ابكند الى 
سوريا وأ ابراهم بالزحف على القسطنطينية اذالم يقبل الباب العالى . 
شروطه بعد هرور شحمسة أيام من وصول خليل باشا الحامل لشروط مد 
على 6 وأمه بمواصلة الزحف حتى تجاب طلياته 30 . 

فاما وصات الأخبار الى القسطنطينية زاد رعب السلطان » وكتب 
. اباب العالى يطلب الى سفير روسيا الاسراع باحضار القسم الشانى من 
المدد. الروسى 3 فوقع انير على 7 روسين 4 وقعا ألما أعاد إليه رشده 
السيابى فعرف حقيقة إلخالة وأنه لا يمكن أن يغادر الروس السفور محرد 
انسحابه من القسطتطينية أو بضرب سواحل الاسكندرية » وعرف أنه 
إذا ما تم الصلح بين السلطان والياشا فان الروسيا لايمكنها أن تبرر وجودها 
على سواحل الإسفور وتضطر حيقذ إلى الكلاء » لذلك عمد ” روسين “» 
ومعتمدو الدول السياسيون إلى نصح الباب العالى باجابة طلبات حمد على 
وبعد مفاوضات دارت شسشأن استكناف القتال » وجد الباب العالى أن 
لافائدة البئة من حرب قد تجر معها الانبزام وخسارة كل ثىء » فقرروا 
أن يذهب المسيو ” دى قارن » وكيل فرنسا السياسى الى * كوتاهية » 
قاعدة ابراهم الحربية ويعرض عليه شروط السلطان القاضية بمنحه جميع 
سوريا 4 و بفهمة بأن رفضه لهذه الشروط مما غضب فرنسا كثيرا لك 

فسافر” دى فارن » فى ٠١‏ مارس ولما عرضت الشروط على |براهم 
باشا طلب اضافة ” ديار بكرو #ارفا “ وميناء واحدة على الأقل فى إقلم 
” اطنة » فرجم ”دى فارن ” فى ١٠١‏ أبريل سنة م«مم ١‏ وقال ان ابراهم 
لم نسعه الا الاذعان لنصيحة انجلترا وفرسما وأنه متأ كد من أن البا ب العالى 


(1) سملات وزارة اللارسية ( ثركا ) : رسالة مرة 1٠‏ فى /ا؟ مارس سنة ١8188‏ 
(؟) ملات وزارة الخارجية (تركئا) : من مندوفيل ١‏ م مارس سنة 8ه ١‏ 
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لا يضن عليه باقلم 7 اطنة “ وأنه قد أصدر أواصره بالخلاء منوراء جبال 
الطوروس على الرغم مر : أواص والده الصريحة بعدم الحلاء مالم تجب 
مطاليه 2490 , 


حرج مس كر السلطان وصلح كوتاهية : 

ولكن لما علم بأن الباب العالى لم ينزل عن ” اطنه “ بعد أن وافق 
على ذلك مبدثيا أوقف خركة الخلاء وانتظر سير الحوادث . وأخيرا عل 
السلطان بتسوية المسألة على الرغ من حضور قدم ثالث من المدد الروسى . 
وذاك لأن الأحوال الداخلية فى الدولة كانت فىحالة مع ة: فان ابراهم باشا 
كان تل حزن كيرا من ل الأناضول 6 فأصبيعدت القسطتطينية مهددة 
بالمجاعة فى أى وقت » وقد زاد فى ارتياك الخالة الاقتصادية وجود المدد 
الرومى الذى أصبح عدده أكثر من .ءلم © زد عل ذلك الاضطراب 
السياسى الكامن الذى سببه استعانة السلطان بعدو الأتراك القديم ء هذا 
إلىأن ضغط سفراء فرنسا وانجلترا قد جعل السلطان يجيب ابراهم باشا الى 
مطالبه وذلك ,أن عينه محصلا لاقلم اطنة» وكانت قد نشرت ابكريلة 
الرسمية الأقسام الأخرى التى عين عليها مد على واليا فم الصلح بذلك بين 
معد على والسلطان » و يعرف هذا الصلم باتفاق *كوتاهية»" وفى 15 مايو 
سنة ممم( دوت مدافم حصون الاسكندرية اثة طلقة إعلانا بعقد 
الصلح بين الباشا والسلطان . 


د 
د فنا 


نيجة الصلح وتفوق روسيا : 


غير أنه ما كاد تم هذا الصلح حتى أوقد شرارة كادت تضرم نار حرب 
دولية . وذلك أن السلطان تمود تعلم من تجاريبه الحديثة درسا جديدا 


٠٠١ جملات رزارة الخارسية (تركا) : رسالة ممرة‎ )١( 
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وهو أنه لما اشتدت الأزمة واموزمت جيوشه ولى وجهه نحو أصدقائه 
يطلب المساعدة الفعلية فلم إسعفه أولئك الذين طالم) أعلنوا إخلاصهم له 
إلا بالكلام والقول الميل . أما الروسيا فلما وجه اليها الطلب أجابته على 
الفور بايخيوش والأساطيل » من ذلك عرف السلطان التاحية الى يجب 
أن يولى وجهه شطرها إذا ما اضطر لطاب المساعدة . 

وفى .يوم مارو عقب نسوية صلح كوتاهية أرسل القيصر سفيرا فوق 
العادة وقائدا عاما للقوات الروسية فى الدولة العلية هو الكونت ”أرلوف 
01104“ لبحفظ التوازن أمام نفوذ أمير الببحر روسين” الذى جلب على 
نفسه خط القيصر نيقولا إسبب سلوكه فى الأزمة الأخيرة.وكان الكونت 
“أرلوف”» من أكثر المقربين للقيصر اخلاصا » ومهمته الظاهرية مراقبة 
اخلاء ايلتود المصرية لآسيا الصغرى والاطمئنان على سلامة العاصة » 
ولما كات ابراهم قد بدأ نى ابكلاء فعلا عمد الكونت الى الاشتغال باللمزء 
لهام من مهمته فأخذ يقنع وزراء السلطان بأن لا سلامة للياب العالى 
إلا بقدر المعونة التى يمكن الروسيا أن تمد بها تركاء وأخذ يواصل الاجتاع 
بالوزراء كل يوم حتّى كاد يغطى على نفوذ ”روسين»“ و ”بلسنى” وأخيرا 
فى ٠١‏ يوليه السحبت القوات الروسية بعد أن فادرت امنود المصرية 
الأراضى العئثانية . 


عقّد معاهدة هتكار اسكلسى : 

غير أنه قبل انسحاب القوات بيومين كان قد تم التوقيع على معاهدة 
#هنكارا سكلببى» وهى الفة تجومية دفاعية خاصة بين السلطان والقيصر » 
وقد حفظ الباب العالى أمى هذه المعاهدة سرا فلم ببح * الرئيس افندى © 
دثىء عنها لسفيرى انجلترا وفرنسا » فأقلق هذا الأعس بال هاتين الدولتين 
وجعلهما بنظران الىهذه المعاهدة نظر المستريب بعد أزعاما بعقد المعاهدة 
بطريق غير رسمى ء وأهم ما فى هذه المعاهدة شرط سرى واه أله فىمقابل 
المسامدة الحرنية البى بتعهد القيصر بتقديمها للساطان لا يريد القيعسر أن 


0 ال 2 


بطالب السلطان مساعدة فعلية » و يكتفى منه باغلاق ” البوغازات» عند 
الحاجة فى وجه السفن الخربية لأية دولة» وليس فى هذا الشرط شىء يغاير 
السياسة القدية الى يتبعها الباب العالى منذ زمر بعيد وهى إغلاق 
البوفازات وقت الحرب » غير أن اللغزهو فى حملة ” عند الحاجة » 00 
و دونهذه الملة لا أهمية للعاهدة أندا » فبفضل هذه الملة تكن الروسيا 
من الدخول الى البحر الأسود والاروج منه متى شاءت و يمكنها اذا 
ما أعلنت الحرب على أية دولة أن تقفل أمامها البوغازات وتصبح مأمن: 
من أى هجوم حترى » و يتنج من ذلك أن تصبح ثريا تحدت أعس الروسيا 
وحارسة للبوغازات حفظظةا لمصالح الروسيا . وقبول الباب العالى لمعاهدة 
مثل هذه برهان على حالة الضعف والاستكانة وانلهوف الشديد التى وصلت 
اليها الدولة العئائية .فلا ستغرب اذن قول #ود الشانى فى حالة ثورانه 
الفكرى : ”ما ذا مهمنى من أعى الدولة جميعها» ما أهمية القسطتطينية لى؟ 
انى أضص الاثثتين معا للرجل الذى عمل لى رأس د على !©(؟) 


أما انجلتر| وفرنسا فل يدها لعقد مثل هذه الحالفة بين الروسيا وتركا, 
لأن دلائل الأحوال فى الأزمة الأخيرة كانت تشير الى احتهال وقوع شىء 
مثل هذا ؛ وكانت نتيجة ظهور هذه المعاهدة أن زادت عررى الوفاق ين 
الحكومتين توثقا فقدما احتجاجاتهما فى القسطنطينية وسنت بطرسبورج 
وذكرا فى الاحتجاج المقدم للكونت ” تسارود “ كبير وزراء الروسيا : 
إن المعاهدة غبرت علاقات ترا والروسيا وصبغتها صيغة -جديدة لا لسع 
الحكومتين ازاءها الا أن تضرب عنهبا صفحا وتعمل 5 لو كانت هذه. 


ا معاهدة غير موجودة “" . 


)١(‏ ستمقعط سم 


لفن مذ كواث جيزد : مزه الرابع ص ١-0‏ 


سد لم( سد 


فقال الكونت ” نسارود “ فى جوابه : ” إن المعاهدة دفاعية محضة وله 
يقصد منها إلا المحافظة على كان ترا » أما من جهة تغبير العلاقات بين 
تركا وروسيا فان المعاهدة قد استبدلت علاقات مبنية على العداء والرسة 
بعلاقات غيرها سداها ولمتها الاخلاص والمودة» وأن القيصر موطد العزم 
على السك بتعهداته للدولة على حسب المعاهدة فيعمل »م لو لم تعان . 


تصريحات الحكومتين*21 . 


اتفاق العسا وروسيا : 


أما موقف الفسا فكان فى جانب الاعتدال أثناء هذه الأزمة » إلا 
أن ” مترنخ “ كان لا بميل الى اتفاق المبادئ اخرة بين انجلترا وفزفسا ولذا 
انمه نمو ” نيقولا “ قيصر الروسيا الذى باح له بما فى قليه نحو الدولة 
العهانية وحفظ الحالة السياسية الحاضرة فتشجع ” مترم “ بتفاهه مع 
القيصر وأنحى باللائمة على انلترا وفرئسا وأعان أنه لو كان موقع الفسا 
موافقا لى) تردد فى تقدم المساعدة للسلطان بنفسه » غير أن هذالم ينع 
2 مترح 9 من أن يلوم القيصر على عقده معاهدة ظاهرها يزيد على نفعها 
الحقيق 6 وانتظر” متخ “ فرصة ينسخ فبها المعاهدة بغيرها بفاءت هذه 
الفرصة عند اجتّاعه بالقيصر فى ” منشنجراتز “ حيث عقد اتفاقا سريا 
لحفظ كان الدولة » وشوى الاتفاق أن الروسيا والْسا تتعهدان بمنع عد 
على من مدنفوذه الى الولايات الأور بية واذا ما حصل انقلاب فى النظام 
الحكوى فى القسطنطينية فان الروسيا والفسا تتفقان سويا عل كل نقطة 
من -حيث النظام الحديد!؟'وليس فى هذا الاتفاق شىء يخالف أفكار انجلترا 
وفراسا» ولكن كره القيصر نيقولا للباد الحرة السائدة فى حكومتى الغرب 
الدستور يتين جعله يعضد هذا الاتفاق مع الفسا سرا من غير أن يعلم به 
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سم لم1 لدم 

أتجلترا وفراسا فأصبحتا بعد ذلك تسيئان_. الظن سياسة القيصر نيقولا 
وأغراضه ويعدانه أعدى أعدائهما الى أن انثلم الاتفاق الودى بين انجلترا 
وفراسا فانضم نيقولا الى جانب “المرستون” . 


أمانى القيصر نيقولا : 

ومع ذلك فلم يدرفى خلد نيقولا أن يعمل على إسقاط الدولة وقتكذ 
أو أن يغيرفى مركزها السياسى © بل إن غاية ما كان يريده هو أن تق 
الدولة حافظة لمركزها واقفة سا كنة لا تتقدم » وعلى القيصر أن يميها من 
الحركات اللخارجية أو الداخلية التى رما تثير الدولة من رقادها . و.بذه 
السياسةةالحكيمة اللمفية كانت حكومة القيصر تؤمل أ تصبح الدولة 
العاية تحت سيطرة الروسيا من غير أن تضطر الى فتح أو اعلان حرب 
وعلى الرغ, من أن اتفاق “منشنجراتز“ قد فسخ معاهدة ”هنكار اسكلسىي» 
كانت الدول قد بدأت تخوف مر أن تجد الروسيا مسوغا للدخول اذا 


جد ا عم 


الفلصل الخاذى عشر 
اتفاق الدول ضد غد على 





خطب ولم الرابع ملك انجاترا خطبة العرش فى فبراير سنة غ88١‏ فقال : 
ايه منذ أن عقد الصلح بين السلطان وحمد على لم يطرأ ثبىء يعكر صفو 
السلام » وأنه يعتقد أن لايحصل شىء من ذلك » . ثم قال : ”وستكون 
مهمة حكومتى منع حدوث أى تغيير فى علاقات الدولة العانية سول 
أخرى يكون من شأنه التأثير فى سلامتها واستقلالما “. أعلنت الحكومة 
ذلك ليطمئن الذين يحون على سلامة الدولة العئانية من تدخل روسيا » 
غير أن الأحوال فى الشرق كانت تنذر بغير ذلك اذكان السلم مهددا فى كل 
ساعةء وذلك لأن مود الثاتى أجبر على الاذعان لمطالب همد على » فكان 
يضمر فى نفسه الانتقام منه وعلى ذلك لم يكن صلم كوتاهية” فى الحقيقة 
إلا هدنة مسلحة . 


ولس بعجيب أرى تتكون الحالة كذلك لأن شروط الصاح لم تكن 
حاسمة للنزاع القائم بين مد على والسلطان » فالشروط مبهمة لا يمكن أن 
يطمئن لما بال أحد » ولوكانت الدول أعلنت سيادة السلطان على جميع 
ولاياته وقصرت غد على على أر. يكون حا ما وراثيا على مصروحا م 
مؤقنا على ولايات آسيا مثلا لما تزعزع السلام مرة أنخرى ولى) اضطرت 
الدول الى الوقوع فى أزمة سياسية خطيرة فى سنة 184.٠.‏ © ولكن الدول 
راعت فى ذلك الوقت تلافى الخطر الداهم من جراء تدخل الروسيا فضمنت 
ذلك السلام فى أور با وتركت الشرق مهددا . 


لاا اء/ا١‏ سد 


معا كسة اجلترا لروسيا : 

نعم كانت فرنسا تود أن تكون العلاقات بين محمد على والسلطان قائمة 
على أساس متين دائم . ولكن انجلترا لم تنظر الى أبعد من البسفور فقصرت 
كل جهودها على فصل تركيا من الروسيا ولم يعدم ” بالمرستون “ وسيلة 
لاستفزاز روسيا » فن ذلك أنه أرسل السير”استر اتفورد كانتج » سفيرا 
أمام حكومة ”سنت بطر سبورج” على الرغم من عدم ميل القيصر الى هذا 
التعيين » ومن ذلك أيضا أنه أمس سغيره بالقسطنطينية بأن يدعو الأسطول 
الانجليزى فى البحر الأبيض داخل الدردنيل اذا طلب السلطان المساعدة17) 
وعلى العموم أصبحت العلاقات متوترة بين انجلترا والروسيا الى درجة توقع 
الناس معها الحرب . 


قيام سوريا ونحرك الباب العالى : 

وفى ذلك الوقت قامت ثورة فى سوريا على أثرادخال ابياهم باشأ 
نظام القرعة العسكرية و بمع السلاح من الأهالى فشفل مد على وكان. 
السلطان يترقب الفرصة للانتقام منه فلما قاست الثورة فى مارو سنة ع "م1 
فكر السلطان فى إرسال أسطوله لمعاقبة حمد على » واستطلع رأى انجلترا 
وفرفسا فى ذلك فكان جوابهما أن عرش اللحلافة يصبح فى خطر اذا جازف 
السلطان بحرب ضد محمد على . ولأ أبى غد على دفع ابكزية فى سنة 4و1 
فاتم الباب العالى سفير الروسيا بقصد تطبيق معاهدة ”هنكار سكلبى » 
فتقدم الروسيا المساعدة اللازمة للسلطان ضد الوالى الثائر » فكان جواب 
رونسيا : ”إنب الروسيا لا تستطيع ذلك لأن المعاهدة دفاعية محضة 
ولا يمكن الروسيا تقديم المساعدة مادام الباب العالى هو البادئّ بالعدوان 

وعل ذلك نصحت له الروسيا بالعدول» (؟) 
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بالمرستون رزير خارحية انجايرا 


لاو د 


اماد الثورة 

ثم جاء 'نصريم #بالمرستون” بأنه اذا بدأ السلطان العداء وهزم فى الحرب 
فان انجلترا وفرئسا لا يمكابما حمابته من مد على كا فعلتا سايقا ١١‏ وكتب 
*بالمرستون » إلى البحرية الانجليزية ينبهها الى أن يستعمل القائد العام 
لأسطول البحر الأبيض حكته ونفوذه فى ايقاف الحرب بين الأسطولين 
العئانى والمصرى » واذالم يمح فى ذلك فليذك أن انجلترا فى حالة صلح 
مع ابكانيين وليازم الحيدة التامة فلا شترك بأى حال مم1 الأحوال 
فى الحرب . ولكن ماكادت تصل هذه الرسائل الى المسئولين حتّى وصلت 
الأخبار بأن الثورة هدأت فى الشام وأن مد على بفضل مساعدة الأمير 
شير وغيره من زعماء الحبل أصبح قايضا على ناصية ادالة فهدأت عناوف 
أوربا وزال كل أمل للسلطان فى الانتفاع بمشاغل مد على . 

فلا استتب الحال فى سوريا رجع مد على ورأى أن يخاص نفسه 
عن سيادة السلطان عليه لم رآه من سوء النية ودس الدسائس فى سوريا 
أراد أن يسيرسياسة أوربا ِشأن اعلانه الاستقلال » فكتب سفراء انجلترا 
وفرنسا والغسا الى حكوماتهم بذلك باء الرد بالرفض ونصحته انجلترا 
بالعدول عن تنفيذ مشروعه لأن حالة أور با السياسية لامكن أن السمح له 
نقتيق أمنيته 219 فأرجأ مد على موضوع الاستقلال لفرصة أخرى » 
وسعت قرلسا فى سنة مم١‏ فى توطيد دعاتم الصاح بين الياشأ والسلطان 
بحل مس ضى ولكن حبط مسعاهاء وذلك لأن الباب العالى كان قد فقد 
كل ثقة فى فرنسا مل أثراحتلالم) للدزائر وحماءتها لسواحل إفريقية الشمالية 
وخاصة فى مدة وجؤد ” تيير 1011©:8 “ على رأس الو زارة » فكانت هذه , 
السياسة من جانب فراسا مدعاة للتفور يبن انجلترا وفرئسا » ولدخول تركا. 
فى أحضان انجلا . ا 
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اعتماد تركيا على انجلترا : 

كانت انجلترا تظهر شدة السك 0 الدولة العلية ولذاك صار 
لسغيرها فى القسطنطيئية اللورد * بنسنى » الكامة النافذة لدى الديوارن. 
العالى . وكا اللورد ”” بنسنى © شديد اكه لروسيا ولكن كرهه تحمد على 
كان أشد وأتى » إذكان جمد على فى نظره بثرة فى جسم الدولة تمتص ماء 
حياتها وعونا لروسيا فى تنفيذ أغراضها مر:. الدولة » وكان كلما أعان 
” بنسنى “ عدم ارتياح حكومته من تسو ية ”كوتاهية “ - وهذا بعكس 
الروسيا الى كانت تشدد داتما فى بقاء الحالة ما هى - زاد اعتاد تريا 
على الحكومة الامجليزية التى مافتنت تنصح لما يتنظم جيشها وأسطولها 
فعين الباب العالى الضابط البروسى *”فون ملتكه عكانتاه]3 » لاصلاح 
اميش وعين ضباطا من الاتجليز لإصلاح الأسطول » وأخذ ” يسنى “ 
ببث أعوانه فى سوريا لتتعجسس على قوة مد على ولتحريك الرأى العام 


ضذهة 0 


بوادر الاستعداد : 


كذاك مين التلطان عالفل باغ وهن من القربين ارين ا 2 
ما بين الهرين »والغرض من ذلك تكو بن جيش وتدريبه بالأراضىالمجاورة 
ودس الدسائس ضد الحكومة المصرية » وعلى العموم ل يترك ” بأسانى ل 
ولا الوزبر” بالمرستون “ فرصة مر من غير إبذاء نهد على . مثال 4 
فى سنةحم مم أرادت انجلترا أن تضرب عد على فى نقطة حيو ية من موارد 
ثروته وذلك يعقد معاهدة تجار ية يينها و بين الباب العالى مقتضاها زادت 
ضريبة الواردات الىم. | 'وحرمت بمقتضاها احتكار التجارة جميع أصنافها» 
وكان يظن أن هذا الشرط يشل حركة عمد على المالية » ولكى, الباشا 


سد 1# عدم 


لم يتوان قط فى قبول المعاهدة من غير اهتام » وصرح لكامبل “معتمد ' 
انجلترا السياسى بمصر بأرى المعاهدة ستكون سببا فى زيادة ثروته زيادة 
تفوق ما كانت تجلبه له عتكرايه291 , 


ند على يحاول كسب رضاء انجلترا : 


قبل غد على المعاهدة التجارية كسبا لرضاء انجلا لأنه كان شاعرا بعدم 
صداقتها له »ولقد اجتهد بكل الطرق الحكنة فى إرضاء حكومة انجلترا لتقلل 
من حلتها ضده » فأرسل البعثات الى معاملها ودور صناعتها البحرية » 
وساعد مساعدة لاتقدر فى نجاح طر يق التجارة بسن البحر الأحمر والاأبيض» 
كذلك اضطر أرن. يطأطع رأسه أمام رغية انجلترا فى احتلال * عدن » 
سنة و“م١‏ وما كان عد على ليسمم لأية دولة باحتلال هذه الميناء التجارية 
الحصينة . كل هذا أثرفى سياسة ” بالمرسئون “ بعض التأثير تقفف من 
غلوائه وأرسل مندويا برلمانيا وهو الدكتور ” بوجو نوو" يكتب 
تقريرا ضافيا عر. . حالة مصر و إصلاحات غد على » ورفض الدخول 
فى معاهدة مجومية مع الترك ضد غد على » وفوق ذلك أعلن استعداده لبقاء 
شروط ” كوتاهية “ بأن كلف سفيره ” بنسفى " أن بشدد عل السلطان 
فى تفهيمه ” أنه وان كانت انجلترا ترى من امحتم عليها مساعدة الباب العالى 
ضد أى يوم من جانب مهد على فان المسألة تتغير اذا بدأ السلطارن. 
بالمهاحة “2123 , 


ولكرى بينا كانت علاقات غد على بالدول آخذة فى التحسين كانت 
علاقاته بالسلطان لا تبعث على الرضا وحسن التفاهم » فقد وضع السلطان 
الانتقام نصب عينيه بعد إهانة ” كوتاهية “ ولما لم يجح فى سنة :م١‏ 


للق تار يح حياة بالمرستون 0 الخزء الثاتى ص باه ؟, 


() أوراق برلمانية : من ” بالمرستون '* فى سنة ١41‏ 
. ص 


0 مص 


ما يمكن فبلغت الأموال التى بها السلطان فى سنة/18] كثر من نصف 
مليون ريال(1) 5 


ارتباك مد على المالى سيب ع كزه السيابى : 


كل هذا زاد فى ارتباك مهد على االمالى وكلف اللمزينة المصرية فوق 
طاقتها ٠»‏ ولوكان هناك فائدة من دوام الصرف لأجاب عد على طلبات 
السلطان من غير تمامل» ولكن الدلائل كانت تلىّ يوقوع الحرب لاالة. 
وكانت عبيون غد على تعلمه يكل ما يدور فى الحكومة العهانية فى حينه . 
من ذلك أصبح مركا عد على مهددا من كل جهة فابكيش العهاتى فيا وراء 
النهرين مسدد سوريا وحدود مصر تفسها وأصبح من انتم إعداد جيش 
وأسطول ليكونا على استعداد للقايلة الطوارئْ . فزادت يذلك نفقات 
عد على ز يادة عظمى امتصت ثروة مصر وأثارت فط الناس وغيرت 
حالة مصر من رغد وهناء الى خوف وانبماك فى إنتاج ثروة ضائعة فى سبيل 
ايقاف تعدى الأتراك عل مصر . 


جد على يطلب استقلال مصر: . 

لذلك عزم نهد على فى سنة,م "ام ١‏ على أن يضع حدا لمركزه وكان قد اتنهى 

فى ذلك الوقت مر اخضاع نجد ودانت له شبه حزيية العرب سياسيا 
ونجاريا فأعان معتمدى الدول رسمياق اجتماع خاص يعزمه الثات على إعلان 
استقلاله قائلا : ”لا يمكنى أن أرضى بترك ما شيدته من المنافع والمرافق 
اليوزية بمصر طول هذه اأسنين مما كلفنى أموالا طائلة كدور الصناعة 
' الببجوية والاسطول والبواخروالمصائم وعددها وعمالها والمدارس المتعددة 
والبحئات والمعاهد العلمية التى أنشأتها علىالفط الأوربى والمناجم التى فتتحتها 


رابع رسالة توماس رابحهورن فى سنة ١81817‏ 


سم وللا!ا سم 


فى سوريا لاستخراج الفحم والحديد والقنوات والطرق البتى رسمتها صر 
وسوريا - لا يمكتى ترك كل هذا للفناء فى يد الياب العالى بعد موتى . 
وان قلى ليتفط ركما ذكرت أن ثمرة أتعابى ضائعة ومصيرها للفناء 
وأن أولادى وأسرق ستترك بعد مونى نحت رحمة اليباب العال “30 , 


جواب الدول : 


بفاء جواب التكومة الالجليز ةف بأن الحكومة ترى من المستحيلاات 
تنفيذ مشروعءعد على وترى من نتائجه امحققة الدمار للباشا “ . وأجابت 
فرئسا :”بأنها علمت العف والأسف عزمغد على على اعلان استقلاله . 
وأن الحكومة الفرنسة ست ستضع كل العقبات ضد تنفيذ هذا المشروع 20 
أما ف مترتح” فقال : 0 صفو 0 32 أوربا لا شبغى أن و2 . وعبثا 
حاول الباشا بعد ذلك أن يطلب عر المسكومة الانجليزية اتحاذ التدابير 
اللازمة للحافظة على السلم فى الشرق. وقال بلا جدوى إن مالية مصر لايمكن 
أن تحمل نفقات التسليح باسقرار واحتيال الضرائب الزائدة لتى اضطر إلى 
وضعها . ولما لم تجبه الحكومات إلى طلبه “ترك مسكولية ما يقع من 
الحوادث على عاتق الدول وسافر إلى السودان مع أنه قدكان بلغ السبعين 
من عمره ليفتش على مناجم الذهب التى كان ينفق عليها وأخير” كامبل “ 
انه إذا رجع ومعه كثير من الذهب فانه ييستغنى عن ايوش وعن الأصماب 
فى معاملة الباب العالى 9 , 


رغبة السلطان فى الحرب : 


غير أزن. السلطان لم يننظر وصول ذهب عد على وانتهز فرصة تغيبه 
بالسودان وأحذ يحشد قواته على حدود سوريا » وذاك لأن موقفه إزاء 
)١(‏ سملات وزارة الخفاريحية (مصر) : من”* كاميل'" الى”*بالمرستون"" ه ١‏ مايوسة م81١‏ 


57 سجلات وزازة الخاريحية (مصر) : من ””بالمرستون “الى ** كاميل*"/ا يوليه سنة م81١‏ 
(؟) سجلات رزارة الماريحية (مصر) :عن”* كأمبل'“*الى”'بالمرستون"* ١ ١‏ يوليه سنةهم ١88‏ 


بح 1 عد 


الو إلى كان موقفا مهينا للغاية . فأى ملك أو سلطان يرضى بأن يبرم ملحا 
مع تابع له اشروط خاصة خط من قدره*واذا كانت اللروف قد اضعارت 
السلطان إلى أن ينزل عن هذه الأقالم ألا يكون من أول واجباته التخلص 
من هذه الربقة غير الشرعية متى سنحت له فرصة ؟ على أن السلطان كان 
هذا فى الشبيخوخة ١‏ وكان كلما كبر نما حبه للانتقام من ذلك الذنى غطى 
أسمه على اسم السلطان » وامتدت متلكاته من جبال طوروس ثمالا الى 
النيل الأببيض جنو با ومن خليج العجم ششرقا الى بحزيرة كريد غربا ٠‏ وهذا 
شمل مصر والسودان ٠‏ والشام واطنه وكر بدو بلاد المرب جا قم المدن 
اللقدسة . كل هله البلاد كانت يك 3-0 وكات العالم الاسلانى قَّ جميع 
بل كان هناك رجالق قلب الدولة يعملون عل انزال الاطان الموالى لاروس 
عن عرش الخلافة واعلان عد على نائيا لقلافة . 


ولقدكان السلطان شاعرا بكل هذاء ولذلك أجتبد في تخايص نفسه هن 
هذا امرك الذليل » فاستعد رب على الرعم دن نصيحة كل أصدقائه . 
ودهشت حكويات أوريا لما عاست أن السلطان سسيكون السادئ 
بالعدوان بعد أن كانت الفكرة سائدة ,أن عد على هو الذى سيضرب الضربة 
الأولى لأنه ابإانب الأقوى » ولقد عرف غد على ذلك فا كد لمعتمدى 
الدول عزمه عل ألا ببدأ بالعدوان . وأخيرا بدأت اهرب وذلك بعد 
أن عير امنود الأثراك نهر الفرات وهو اللند الفاصل بين ابلسائبين , أنا 
فى القسطنطينية فان سفراء الدول حذروا الباب العالى من اارب» وأعان 
سفير الروسيا أن حكومته أن تساعد السلطان فى جريه شد غد على ٠»‏ وصرح 
باق السفراء مثل هذا الا سفير انجاترا فانه سلك سييلا آم , 


1 كان اللورد ”سف“ سقير اخجاترا سياسيا باردا وله هرة وقدرة غر ب 


قَُ تكييف: التعليات التى ترد أليه من سكو به ميث تعملها نوافق أغراضه 


آئ 
عه “71061 اسبب 


وآرائه١)‏ ومن سوء اللظ أن كانت أفكار بالمرستون وبسنى متفقة 
فى النهاية » غير أن بفسينى كان يزيد على بالمرستون بميله الى استتخدام الطرق 
السرية للتجاح فى مشروعاته . فعلى الرغم من الأواس الصريحة التى وصلات 
اليه أخيرا تؤكد عليه بأن ببدى النصح للسلطان لتجنب الحرب ٠»‏ كتب 
بشسينى الى حكومته يقول : * انه نصح للسلطان بأن يؤخركل شبىء ان لم 
يكن فى الامكان ترك كل شىء نهائيا » (1) وصريح للحكومة العيانية بأن 
الأسطول الانجليزى إن .عترض سير القوات العئانية . وقال انه برجو أن 
يكون الباب العالى قد أذ الضمانات الكافية للتجاح . قتنشجع الباب العالى 
هذه الارشادات الحفية وصدق ما كان يكتبه حافظ باشا من التقارير 
المكذو بة عن حالة الحيش العئانى » ورأى السلطان أنه فىكت) الخالتين 
لايخسر شيا لأنه اذا انتتصر فى الحرب فبها واذا هزم فان انجلترا وروسيا 
لا مكنهما أن _سمحا محمد عل بالقضاء على الدولة . 


الحرب الشامية الثانية : 


وقف ابليشان وجها لوجه وكان اليش المصرى بقيادة ابراهم باشا 
على أرض مصر ب عند عينتاب “ والحيش التركى عند قرية ” نصيبين “ 
وكانت القوات تكاد تتكافاً +...٠‏ مصرى و ...٠م‏ ترق » الا أن 
المدفعية التركية كانت تفوق المصرية فوقانا ظاهرا . وكانت أواس ابراه 
صريحة فى عدم البدء بالعدوان وعلى الرثم من تحرش القوات التركية فانه 
تمل كثيرا حرصا على تنفيذ أوامي والده 9" , 

حقا لقد كان مد عل بتوق الى محاربة السلطان ولكنه كان مصما 
على أن بدأ السلطان اطتجو. مْ أولا وذلك كسبا لرضا الدول » ولي سسرهن 


() أللرب ف الشام لتابيير : الحزء الثانى ص ١١‏ 
(1) أوراق برلمانية : من يفسنى الى بالمرستون ه أبريل سنة 8م ١‏ 
9) أوراق بنانية : من ابراهم باشا الى حافظ باشا م يونيه سنة 1855 
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جد ولا جد 


على شعوره السلمى أخير معتمدى الدول بأنه مسستعك لسعحب جنوده الى 
جنوب دمشق اذا عبر الأتراك نهر الفرات ثانية » واذا منت الدول 
الحافظة على السلام فأنة سحب جنوده من سوريا جميعها و قبل شروط 
الصلح"" . | 

ولكن السلطان كان ممما على الحرب فبدأ حافظ باشا بالعدوان وذاك 
بإثارة الفتن بين قبائل سور يا وتوز يع الأسلحة عليهم وأخيرا بمهاجمة بعض 
فرق اليش المصرى فى أرض داخل حدود سوريا0" فلما كتب ابا 
لوالده يما حص ل كتب اليه مهد على بأن يرد جوم الأأتراك وأن يعبر الحدود 
اذا اقتضى الحال ذلك وقال فى رسالته : كلما صبرنا وكظمنا شعورنا مراماة 
إرغائب الدول تقدم العدو » واذا صبرنا أ كثر من ذلك عجزنا عن صده » 
فبدأت الخرب وأصبح مستقبل اللخلافة العيانية معلقا . 


كد فنك 
اتفاق انجلترا وفرنسا ضد روسيا ٠‏ 

أخفق متلوالدول ف التشديد عل السلطان بضرورة مراعاة اتفاق 
” كوتاهية “ وكذلك أهملوا الإجاية عن مطالب حمد على المعقولة فتتج 
من ذلك أن أصبحت الدول أمام خطر طالم) عملوا على تيجنبه منذ معاهدة 
” هنكار سكاسى “ ذلك الحطر هو اثارة المسألة الشرقية وفتتحها من جديد 
واحتال وجود الأسطول الروسى فى البسفور . ولم يكن بين الدول من 
يحسن الظن بنيات الروسيا غير الفسا » أما باق الدول فقد كان جل همهم 
عدم ايجاد ظروفن"تتتحل منبا الروسيا عذرا لتقديم المساعدة على حسب 
شروط المعاهذة . وكانت سحكومتا انجلترا وفرفسا متفقتين على متم الروسيا 
من التدخل بمفردهاء فن أجل ذلك أصدرتا التعليات اللازمة لأسطوليهما” 
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١ 88 أوراق يزمانية : من **كثليه“ الى *”سولت"" / بوليه سنة م‎ )١( 


(5) يو 5 : من ”” كامبل“' الى ””أسيقى"'* 5 يونيه سنة م 8 ١‏ 


سس ونا( سم 


أن بحرا إلى الشرق الأدنى و نسعيا جهدهما فى إيقاف الخرب بن السلطان 
وجمد على » ثم كتبتا إلى سفيريهما بالقسطنطينية تعلمائهما بأنه إذا دغل 
الأسطول الرومى اللبسفور لأى سيب كان» وجب أن السميح للا سطولين 
الفرنسى والبريطانى بالدخول أيضا١!!‏ و بلغ الاتفاق بين انجلترا وفراسا 
درجة عظيمة حتى صرح ”بالمرستون” لسفير فرلسا بانجلترا : * بأن أعمال 
الحكومتين أصبحت أشبه معاملة عضوين فى وزارة واحدة “ 


اقتراحات الدول أن الخحالة : 


كان هذا الاتفاقنتيجة خوف انجلترا الشديد من انفراد روسيا بالعمل . 
وكانت أعمال الروسيا فى وسط آسيا وتحريضها للا"ففان والعجر ضد انجلترا 
ما ملا" قلوب البريطانيين خوفا على ممتلكاتهم فى الشرق وحنقا على روسيا 
الى أصبحت منذ عقد معاهدة هتكارسكلسى” الحامية الوحيدة للسلطان» 
فاعتقد بالمرستون” أن الفرصة قد سنحت أخيرا للقضاء على هذه المعاهدة 
ليحل محلها مؤتمر دولى دنظرق المسألة الشرقية يجزئياتها7؟) . 

أما فرئسا فانها كانت تريد عزلة الروسيا الى كانت تعارض فى عرض 
المسألة الشرقية على مسامع مؤتمر مكون من أعدائها . وارضت الفسأ 
فى تنفيذ مشروع يضر بمصلحة حليفتها الروسيا واقترحت أن يصرف النظر 
عن مؤمر لابد أن ينضم اليه مندوب عمّالى » واقترح ” متزض » أن يعقد 
سفراء الدول فى””قبينا” اجتاعات بتذا كرون فا فىالحالة »فوافقت الدول 
على هذا الاقتراح وكتبت الى سفرائها بالقسطنطينية بقبول التعلهات ات 
يرسلها سفراء حكوماتهم م ف قينا 58 


١ 818 يوليه سنة‎ ١ 8 أوراق برلمانية : ””بالمرستون"' الى ””ينسنى'*‎ )١( 
١89 مذكرات حيزو : اكز الرابع : من ””بوركى'" الى ''سولت** ه امايوسة؟‎ )5( 


9) أوراق برلانية : رساله مرة 8م 'فى 989 يونيه سنة ١ ١888‏ 


س0 0 ك1 


مساعى فراسا لوقف الحرب : 
ولكن رأت فرنسا أن عقد اجتاعات السفراء فى ثيينا لا يفيد السلم العا 

شيئا وأن الدماء ستراق فى الشرق اذا لم تتخذ تدابير فعالة فأرسل المارشال 
“سولت (1[دم8) “ رئيس الحكومة الفرفسية ملحقين عسكيين أحدهها 
الى القسطنطينية والثانى الى اسكندرية لأخذ الأوامس اللازمة الى قواد 
الليوش المتحاربة بايقاف الحرب أا وصلتهم الرسالة وفعلا تجح الضابط * 
” كالبير “ المرسل الى مد على فأخذ الأوام الى ابراهم بالوقوف»ولكن 
قبل أن يصل الى معسكر ابراهم كانت اللبيوش قد اشتبكت فى واقعة 
” نصيبين “ فى 76 يونيه سنة م18 حيث دحر اليش العهانى عن آثرى 
فى ساعات قليلة بالمدفعية والركان فقط ولمآشترك المشاة فى الموقعة قط١١).‏ 
وقال سفير ألمانيا فى القسطنطينية أن سبب المزيمة هو أن حافظ باشا الف 
نصائح الضباط البروسيين وفضل حرب العراء على حرب اللحنادق.ولم تصل 
أخبار الحزبمة الى آذان صاحبها السلطان مود الثانى الذى قذى به 
فى الثلاثين من شهر يونيه وبفضل مساعى الو ز ير خسرو كتمت الأخبار 
حتى نصب السلطان عبد الجيد بن تمود ولم ببلغ سنه أذ ذالك السادسة 
عشرة من عمره فتم ذلك بلا سفك دماء أو قيام ثورات كالمعتاد . 


نكات الباب العالى 


غير أن الكوارث ما فتئت 'تنتوالى على الدولة الواحدة تلو الأخرى ففى 
اليوم الذى وصات فيه أخبار هزيمة ” نصيبين “ الى القسطنطينية قام أمير 
الأسطول العئانى ”أحمد باشا فوزى” وخاف مغبة حك خسرو باثا 
وخليل باشا تأدار دفة الأسطول نهو الاسكندرية ولم يطلع فوزى أحدا 
على عزمه إلا بض الضباط المقر بين وترك باقى البحارة ومن ,ينهم الضابط 
الانجليزى ” واكر عله “ على جهل تام يما وى عمله . 


(1) أوراق برمانية ؛ من ””هملئن'“ الى ”” بالمرستوت"' 4 ؟ يوليه من مم و * 


اي عت 


. 00 اتضح فيا نعد أن الأسطول الفراسى بقيادة أمير البحر 2 لاليد “ 
الأسطول العمانى فى الطريق وعرف قصد أمير البحر أحمد فوزي 
0 الفكرة وطلب الهم أن يحترسوا من مقابلة السفينة الانجسليزية 
#تفائجار» ء ولم) اقترب الأسطول من الاشكندرية استعد البحارة له رب 
أولكن بدل دوى المدافع سمعوا طلقات السلام والترحيب مررى طوابى 
الامكندرنة والأسطول المصرى ووضع أحمد فوزى الأسطول العثانى 
تاوعا ين يدق كسد هل وهو فى أظره القوة الوؤعيكة اتن كني الحافظة 
عليه 3 فأصبحت الدولة فى مدة أسبوعين فاقدة جيشها وسلطانها وأسطوها 
ول ببق لها من أساليب الحاية إلا رعاية الدول وحكة تمد على . 
وقد أبدى خسرو باشا حكة سياسية فى أول الدأعص بأن أرسل رسولا 
الى نهد على مهمته الظاهرة اعلان تولية الساطان الحديد ولكنه فى الحقيقة 
| كان يمل شروط الصلح معد عل وتخواها أنتجعل حكومة مصر وراثية 
فى أسرة عد على ) ل 1 ل نيه 
زيادة على نصر ورجع عاكفف باشا المندوب العئانى حملا بالهدايا . 


عداء بالمرستون لمحمد على : 
ولما وصلت أخبار الكوارث الى أصابت الدولة العئانية الى مسامع 
الحكومات الأو ربيبة استولى علبها القلق وأبدت الاهتام بالأمن وحنق 
بالمرستون “ حنقا شديدا عل مد على لظفره فى الحرب وساءه أن تقع 
تركا بين برائن مهد على وف قبضة الروسيا » فار لحمد على منذ ذلك الوقت 
العداء والمعارضة الشديدة لمصالمه . من ذلك أنه صرح ف البرّمان بلاتردد 
ايأنه لما كانت بإدة ”نصيبين» واقعة خارج إقلم عد على فانه لا يمكنه أن 
بقهم كيف يكون السلطان هو المهاجم )١'‏ 
وكتب ” بالمرستون » الى سفيره فى ثينا يقول : ”ان التتصاز مهد على 
فى واقعة 101 يونيه لا كن أن يحول لهأى اعتبار خاص سِْ ل جانب الدول 
() جموعة 2 3 ف امن بف وو ا ل 


فق 


سد م١‏ مد 


الهس بل قد يؤدى انتصاره الى عكس مايتصوره لذن الواقعة قامت على 
الرغم م نصائح وتصر يحات الدول» 200 

وقد كان أكثر ما ساء ” بالمرستون “ خضوع الأسطول العهانى محمد 
على » ففاتح فى الال الحكومة الفرنسية بشأن الاشتراك لتزع الأسطول 
الترك من أيدى غد على . وفعلا كتب ” بالمرستون “ للبحرية الانجليزية 
عن الطة اللازمة لأجل ذلك حتى جاءه جواب الدكومة الفرفسية يذكره 
بأن أى عمل عدائى ضد غد على من شأنه أن لا يسهل المشروع الذى اسير 
فيه انجلترا وفرنسا معا فأمسك من العمل © , 


خطة فراسا : 
أما فرنسا فان سياستها كانت فى مصلحة عد على منذ انتصاره » وأصبح 
من واجبها الأدى تسو ية الحالة بأحسن الشروط له , غير أن علاقة تركا 


حطة الروسيا : 

أما موقف الروسيا فكان مؤقفا محاطا بالاحتراس والحكة فلم ترك 
لمساعدة السلطان فى حربه مع عد على لأنه كان المواجم » وما كان يتيس 
لم الانتفاع يمن السلطان لأن القيصر نيقولا كان قد صرف نفسه عن 
الأمل فى حل المسألة الشرقية على الممهبج الذى يريد » هذا الى أن الروسيا 
كانت تع أن عد على قوة لا يستهان يها » وأنه يمكنه الوقوف أمام الروسيا 
اذا اشتيكت عفردها فى حزرب ضله © ولا بعد أن تنحاز انجلترا وفركسا 
حيتئذ الى جائبه . 


18615 حياة بالمرستون : زه أول من **بالمرستون”* الى”” بوفيل" 1 ؟ روليه سنة‎ )١( 
1858 مذكات جيزر : ابلزء الرابع من””سولت” الى”' بو ركني" أغسطس سنة‎ 4 


2 1 


والحقيقة أن عد على أخطأ فى ارساله الأواص لابراهم بالوقوف عقب 
موقعة” نصيبين »“ رغبة فىارضاء ” المرشال سولت “ رئيس حكومةفرنسا 
ولو أن أبراهم زحف عل القسطنطينية ونزل الأسطول الروسى الى البسفور 
لما كان هناك شك فى التتيجة © ولكن من حسن حظ أورو ا أنه لم تقم 
هذهالأزمة وأسرعت الروسيا باعلان رغبتها عدم تطبيق شروط معاهدة 
”هتكار سكاسى» وكان من رأى الروسيا حينئذ أنه مادام مهد على م لهدد 
وجود تركا بأور با ومادامت المفاوضات أن الصلح جارية بين ابكانيين 
بحسن بالدول أن تراقب امال من غير تدخل ما لم يرفض عد على شروط 
الصلح مع السلطان رفضا نبائيا 910 . 


اقتراح فراسا : 

وكانت فرفسا ترقب من بعد مرى الحوادث فرأى ” سولت “ أن 
تصرح الروسيا سببا بتذرع بهلعزلتها سياسيا فأرسلت الحكومة الفرفسية 
البلاغ الآتى للحكومات لتبليغه لتركا وهو:” أن الدول توافق تمام الموافقة 
على أفكار الباب العالى السلمية ولكنها تشدد فى أن لا يتم صلح مع عد على 
مالم يوافق عليهاحلفاء الذين بتدخلهم بمكنهم أنعخصلوا السلطان عل شروط 

مضمونة وأكثر موافقة لمصاحته » (9) 5 
فقابلت انجلترا والنسا هذه الدعوة من فرنسا بالتقرعاب ورأت هذهالدول 
أن الوقت قد حان الشروع فى عمل ليس لمنع الروسيا من التدخل بمفردها 
سب بل لايقاف مطامع غد عل الذى كان ستخدم تفوذه فى القصر 
السلطانى أجل | لحصول عل شروط حسنة» فقد اجتمع كار رؤساءاالحكومة 
وقرر انجاس ارسال مندوب آنحرتحمد على يؤكد له أن مهمة المندوب 
الأول كانت لاعلان تولية السلطان الحديد فققط وأن الشروط الى قدمها 


)١(‏ أو راق برلانية : من ””*نسارود'" فى 8 يونيه سنة هاما 
57 أوراق ببلشانية : من””الدوق دلماسيا “الى”بو ركنى" فى 1 يوليه سنة 18165 


لم اعمم١‏ لد 
لمتكن نهائية » وكان يظن أن الشروط التى يملها المندوب الثاتى أحسن 
كثيرا من الشروط الأولى اذ كانت تتضمن زيادة على جعل حكومة مصر 
ورائية حا من الشام ان لم تكن سو ريا با كلها 30 . 
تقديم المذكرة المشتركة : 

فلما عل #متريم” بذلك رأى أن التصريح الذى أرسلته المحكومةالفراسية 
اذا أعلته الدول متحدة للباب العالى فان المفاوضات بين السلطان وعد على 
لابد أن توقف عراعاة لرغبة الدول . وفعلا أسرع فأرسل مذكرة بالايوليه 
سنة "م 1 الشهيرة لسقيره بالقسطتطينية لتسليمها للياب العالى » وكتب 
مثلو الدول الى سفرائهم بالقسطتطينية ليشتركوا مع سفير الفسا فى تقديم 
المذكة للمكومة العثانية . 

وفى 98 يوليه سنة ومم١‏ قبل سفر المندوب العئانى الى الاسكندرية 
قدم سفراء الدول ”المذ كرة المشتركة” وفيهايذ كرون الباب العالى بأنالدول 
الهس متفقة فيا يختص بالمسألة الشرقية و .يطابون من حكومة السلطان أن 
لايم أى اتفاق مع عد على ما لم توافق عليه الدول 9 , 

فتقبل الباب العالى هذهالمذكرة بالشكره ولكن يظهر من الخطاب الذى 
أرسله خسرو الى مد على أن كار الدولة كانوا يفضلون تسوية المسألة 
مباشرة مع هد على »وأنهم ينظرون الى تدخل الدول فىمسألة بين السلطان 
والوالى من غير ارتياح .الا أنه لمدسع الحكومة العئانية أمام مطلب الدول 
ألا موافقتها . 


١ أوراق برلمانية : هن””سرو" الى ””عد على““ يوليه سنة 18م‎ )١( 


غرف أو راق برلانية :رسالة مره 5 ؟؟ 


سدم ملم هه 
أثر تقديم المذكرة : 

وأعلن معتمدو الدول المذكرة الى مد على فى > أغسطس سنة وموم ١‏ 
فاشتد غيظه من خسرو وهو المسئول فى نظره عن قبول مثل هذه المذوة 
الى / سليت السلطان استقلاله ووضعته تحت حماية الدول فى أوريا . وعبلى 
ذلك أرسل لوكله بالقسطنطينية أن يستمر فى مفاوضة الباب العا ىكأن لم 
تقدم هذه المذكة : 

الا أن تقديم المذكرة للباب العالى من الدول امس ل تكن لتتوقعه 
فرئسا التىكانت تحسب أن حكومة الروسيا لا يمكن أنف. تشترك مع باق 
الدول فى اتفاذ هذه االخطوة . وكانت نتيجة اشتراك الروسيا احداث تغير 
عظم فى مجرى الحوادث السياسية الآتية فقد كتب سفير فرئسا بلندن الى 
حكومته بقول : ”اناتفاقالروسيا الفجابى مع باقى الدول لم يكن منتظرا قط 
وأن الوقت قد حان لتغيير سياسة الريب والتهديد إزاء الروسيا(1)” . 


410 أوراق برمانية : من ”بوركنى' الى **سولت"“ 8 ١‏ أغسطس سنة ١85‏ 


لاومو د 


ظهور وتفوق بالمرستون : 

بتقدم المذكة المشتركة اتتبى الفصل الأول من المسألة الشرقية ولكن 
انضمام الروسيا الفجانى الى جانب الدول كان بمثابة ضر بة لفرنسا جعلتها 
تضطرب وتحار فى سياستها » وأصبح ”بالمرستون” بعدها ذا اليد الطولى 
فى ادارة الأمور مهارة ومقدرة فائقة . تقلد بالمرستون» وزارة الكارجية 
الانجليزية فى سنة ١4#‏ وسار على ميج أستاذه كاننج» فى اتباع خطة 
مجومية لا بتقيد بتقاليد حزبية أو معاهدات ٠‏ بل كان رائده فى سياسته 
المصلحة و بعد الصيت . وكان فى ذلك الوقت فى السابعة والأربعين من 
عمره نحيفا وجريئا لا تزعزعه الحوادث ولا يأبه يمن يخالفه فى رأيه » 
وكان مستقلا فى ادارة شؤون وزارة الذارجية لا تدخل فى أعماله لا ملك 
ولا وزارة . وكالئتب اذا نوقش فى ”البر مان» فى خطته السياسية تنب 
الموضوع الأساسى للسألة وأفاض فى الكلام على نقط الموضوع الفرعية 
وتم الكلام ختاما مقبولا من اللميع . و بالفعل كان ”بالمرستون» ككل 
سياسى لا ببالى بما يقوله أو بما يسلكه من السبل ما دام ذلك كله فى سبيل 
تنفيذ أغراضه » فلا غرابة اذن أن يصبح #بالمرستون”» قطب السياسة 
الأور ببة فى زمن كان يعيش فيه ”مترنخ» و ”لوى فيليب» و ”نيقولا“ . 

وقد قر رأى “بالمرستون» فى سياسته إزاء مسألة الشرق من أول ما بدأ 
التزاع بين الباشا والسلطان فقدكتب الى سفيره بباريس ”اللورد بجرانقيل» 
شول : ”انه قد استقر رأيه فى الموضوع منذ زمن طويل وهو وجوب 
مساعدة السلطان بكل قوة و إخلاص سواء اشتركت فرنسا أو لم تشترك<21. 


)١(‏ حياة بالمرستون : جن أول من *بالمرستون"* الى””جراتفيل*" ه يونيه سنة مم1 


بحد لإا و جد 


ولما نبت الحرب بين السلطان وعد على عبر ”بالمرستون “عل شيكئين : 
(الأول) عدم مساعدة مهد على بأى حال من الأحوال » (الثانى ) عدم السماح 
للروسيا بالانفراد فى العمل . ولمبا كانت ثقته فى الروسيا والفسا قليلة وصل 
أواصر الاتحاد بينه و بين فرفسا خوفا من اتحاد فرنسا مع الروسيا . ولكن 
زالت عخاوف”بالمرستون“منذ أن وقع #يوتنف“سفيراروميا بالقسطتطينية 
مذكرة ”الدول» وعد ”بالمرستون” هذا العمل من قبل الروسيا نزولا عن 
المرك الاستثناتى الى حصلت عليه مقتضى معساهدة ”هنكار سكلبى» . 
عند ذلك وجه #بالمرستون» كل مساعيه ليضعف ب التفوذ الفرخبى 
فى الشرق وذلك بقهر عد على وتحديد مطالبه . حقا أن ”بالمرستون» قد 
أرضى غد على لى) رفض الدخول فى معاهدة مجومية مع السلطان » وحين 
كناد عل الباب:الدال أن تعتب غناو ية عد غل ولكنه قعل كل بهذا وغية 
فى خدمة السلطان لا حبا فى مد على . والآن وقد نشيت الكرب وعرفت 
نتيجتها وتدخلت الدول وقدمت المذكرة المشتركة عرزم # بالمرستون» على 
تسوية السالة أشرقية تسو ية نهاثية .. 


بالمرستون ومد على : 

م يكن مد على فى نظر”بالمرستون” الا عنصرا نائخرا فى جسم الدولة لايد 
من بتره حتى تفكن الدولة من الحياة والوقوف أمام الروسيا» فلم يكن شأنه 
عأن النول وخاضة فرنسا الى كانت تعتقد أن #الرجل المريض» ضائر الى 
الموت وأنه يحسن بالدول نوزيم التركة على وارثيه . بل كان من فكره أن 
الدول التى عاشت طو يلا يكون سقوطها بطيئا وأن الدولة العمانية على أى 
حال ستيق إذا ما قوينا بأيانها بدلا من هدمه7!؟ . 


وعل ذلك كان #بالمرستون” يعتقد أن الواجب يقغى بطرد حكومة 


١ 888 دسمير سنة‎ 1١8 سياة بالمرستون : الهزء الثانىمن””بالمرستون*" الى” بلور""‎ )١( 


إسد. . اإبؤوة, جه 


على انتقادات المستر#هيوم» ناب كلكنى» بقوله : ” إن مركز مهد على 
بمصر شبه مرك نائب الملك فى إرلندا إذا أراد تكو يرن# حكومة وراثية 
لأسرته فى إرلنده واسكتانده. ولست أرى كيف أن حسن إدارة الحكومة 
فى مصر يمكن أن يؤثرفى مسألة سياسية عظمى تمس مصاط بريطانيا » 
وهى مسألة بقاء الدولة العئانية أو تجزئتها”1»” ولما طالبه المستر”هيوم» 
بتعر يف وحدة الدولة العئانية وتفسير احتلال بريطانيا لعدث واغتصاب 
الروسيا وفرنسا لكثير من أملا كها لم يحر”بالمرستون” جوابا وغفل عن الرد 
وعلى ذلك لم يربالمرستون فى سنة 184٠‏ مبررا لتعضيد حكومة مد على 
وهو الذى قال عنه فى سنة ١878‏ فى رسالة للقنصل: ”انه ما رفع امم عد 
على فى نظر حكومات أور با إلا جهوده العظيمة التى قام بها فى سبيل تاديد 
السلام فى بلاده ومساعيه الناجحة فى إقامة دعاتم العدل بين رعاباه97)» , 
وضريب أن تعترف حكومة أنجلترا من تلقاء نفسها باستقلال المستعمرات 
الاسبانية فى أمريكا وتؤيد الحركات النيابية فى اسبانيا والبرتغال وتسعى 
جهدها فى سبيل استقلال اليونان والبلجيك وتضن مع ذلك على ند على 
منثئ السلام والعمران فى مصر بكلمة واحدة فى سييل تأبيده . 


ارتباط فراسا يحمد عل : 

ويظهر أن سبب العداء الذى كان يظهره بالمرستون لمحمد على هو اتحاد 
مصر الوثيق بفرنسا ونابليون. فقد أصبح د على فى نظر الفرئسيين نابليونا 
آخ يبذر بذور المدنية الفرنسية أينها قامت حكومته . زد عل ذلك شكر 
الفرفسين لحمد على لاستخدامه كثيرا من أنصار الامبراطورية الفرفسية 
الأولى فى حكومته . وكان الفرفسيون ينظرون إلى أعمال مد على بعييب 
الاججماب والفتخر لأنه ألشأ حكومة ودولة أقوى كثيرا من الحكومة التى 
أقامتها جيوش أور با وعواطف شعو بها على اطلال اليونان القديمة27 , 

١ م4٠. مموعة هتسارد : /ام مارس سند‎ )'١( 

27 أوراق ييذانية : من ” بالمرستون " الى ””كبل“" يوليه سنة م 0م ١‏ 

27 رابع مذكرات ** السير شارلس عر“ عن ”'د على“ . ١‏ 


سد وم| لد 


من أجل ذلك أصبخ نهد على محل احجابهم ووجدت المكومة الفرئسة 
فيه حليغا تعتمد عليه فى أشر نفوذها على سواحل البحر الأبيض المتوسط 
ضد نفوذ انجلا . وفوق ذلك كانت فرفسا ترى فى تعضيدها محمد على 
استقلالا تاما عن الترك كانت ترى أن بق عد على وممتلكاته بحزء| من نظام 
الدولة العلية التى منت الدول استقلاها ووحدتها . 


غلطة فرلسا السياسية : 


غير أن سياسة فرنسا فى الحقيقة لم تكن بمثل هذه الصراحة فلم تعلن فرنسا 
آراءها للدول على الرغم من ظهورها دائما بممظهر المعضد لحمد على وفضات 
أن تخفى المقيقة وتظهر للدول أنها كغيرها صديقة للسلطان . وفوق ذلك 
كانت تعمل دائما سرا وعلانية ضد سياسة الروسيا . وكانت نتبجة هذه 
الآراء المتضار بة أن ضلت سياسة فرنسا طريق الصواب وأدى ذلك الى 
وضع المذكرة المشتركة وتقديمها إلى الباب العالى . وهنا غلطة فرنسا الكبرى 
فانه لم يكن من مصلحتبها الاشتراك فى تقديم مثل هذه المذكرة فى حين أنبا 
تعلم أن آراءها فى مستقبل د على لم تكن لتوافق عليها باق الدول . 


خطة الروسيا : 


أما الروسيا نقد وقعت على المذكرة لعليها بأن اكتساب ثقة الدول 
وخاصة ثقة انجلترا أنفع لما كثيرا من مسكزها الوهمى على البسفور . وأما 
الفسا فانها رضيت بفكرة اجتّاع مؤتمر الدول للبحث فى المسألة الشرقبة 
وماذا كان يهم ”مترئعخ“ أو ”نيقولا” من جهة د على أو بشأن ما يمنحه 
السلطان من الأقالم يجانب الأزمة السياسية بأوريا وما يمكن أن ننتجة من 
المنازعات . 


د م 8 [ سلسم 


ولماتم تقدم المذكرة المشتركة بدأت فرنسا تصالح خطأها الأول وذاك 
بايضاح شروط الصلح مع عد على . وفد أرجأت الحكومتان الانجليزية 
والفرئسية المناقشة فى تحديد الأقالم النى تمنح محمد عل لنظهرا بمظهر الاتحاد 
التام أمام الروسيا فى أول الأ . 


ظهور لحلاف ين امجلترا وفرئسا : 

وأول ما بدأ الملا ف كان بشأن الأسطول العئانى الذى وضع فى أيدى 
تمد على » فقد كان من فكرالمكوءة الايجليزية إنخراج الأسطول بالقوة 
من المياه المصرية ولكن فرنسا اعترضت عل استعال القوة ضد حمد على . 
وف المرة أأانية نأ خلاف بينالحكومتين _سبب وجود اللورد ”بشني“ 
السفير الانجليزى بالقسطنطينية الذى كان يعمل ضد أغراض الحكومة 
الفرنسية . ش 
أما الخلاف اقيق بين الحكومتين فانه شأ سبب مسألة الأقالم الى 
تمنح محمد على . فقد كتب ” سولت “ إلى سفيره بانجلترا فى +9 يوليه 
يقول : ” إن جمد على لا بد أن يشعر بتحسين عسكزه عقب انتصاره على 
السلطان الذى هاجمه من غير <ق وله على ذلك أن يطمع فى أ كثر مما كان 
ستحقه » و إذا أغفلنا ذلك نكون قد أنكنا الحقائق المؤكرة 230 . 

ثم استطلع ” بالمرستون “ أغراض حكومة فرنسا فعلى أنها تريد اعطاء 
مد على حق الوراثة فى حك الولايات الى يحكها ماعدا #اطنة » 
و*كريد» و” بلاد العرب37؟ , 

غير أن بالمرستونكان يظن أنه إذا بقيت سوريا تحت حك حمد على 
فانه لا يمكن أن يتم سلام بينه وبين السلطان » وفوق ذلك فان استحواذ 
تمد على على سوريا يجعله سيد الطريقين إلى “الهند“» طر يق ”السو يس» 


217 أوراق بربكانية : من *”سولت" الى *”يوركنى“* 75 يوليه سة وانوي 
زفق 





مذكرات جيز : جه رايع ص م4 م 


ل 0 


وطر يق *الفرات“ » وسيادة مد على تنطوى على امتداد التفوذ الفرذسى 
فى الشرق وهذا ما كان بريد ” بالمرستون » إيقافه » 0 أعان 
” بالمرستون ” اللحكومة الفرئسية باعتقاده أن الصحراء يحب أن تفصل 
بين ممتلكات محمد على والسلطان وأن الواجب يقفى لمر 
فى مهده الأول مصر "27 , 

فلما عارضت حكومة فرلسا زاد ارتياب -2000 نية الحكومة 
الفرئسية واستبعد اتفاقها معه فى سياسته فتحول إلى نقطة أحرى يختيرمنها 
حقيقة شعور الحكومة الفرنسية نحو تمد على فطلب منها إشاء رأنها يشان 
الوسائل القهرية التى ترى أنه يجب أن تستخدم ضد عد على فى حالة 
أصراره على مواصلة الحرب ضد السلطان أو فى حالة رفضه للشروط الى 
استقدم اليه وامتناعه عن تسلم الأسطول العثانى » وكانت هذه المسألة من 
أدق النقط فى نظر الحكومة الفرنسية ولا تسستطيع أن توضم رأيها فيها فلم بد 
#سولت» مندوحة عن أن يقول انه يجب الاتفاق على الشروط قبل كل 
ثىء . غير أن ”بالمرستون” علم الحقيقة من سغيره ”لور“ وهى أن فرلسا 
لايمكنها أن توافق أبدا على استخدام وسائل قهرية ضد تمد على !؟! فزالت 
ثقة ”بالمرستون” بفرنسا وأخذ يتهمها بأغراض ومطامع شخصية تعمل لا 
وتحخشى التصريح بها وأنب) لا تعير مصال السلطان جانبا من الاهتّام هذا 
إلى عدم احترام عهودها ونصريحاتها 9 . 

* 


نا 


٠‏ أسرع 0 ببار يس 5-01 برفض فرلسا استخدام 
الوسائل القهرية ضبد مد على وأشار الى الخلاف الواقم بين فرنسا واتجاترا 


(1) ناريح حياة بالمرستون : هن **بالمرستون' الى ““بلور' أول سبتمير سنة 814 ١‏ 
(1) من ””بلور»» الى **بالمرستود“» 7 أغسطس سنة 18185 
(؟) من *”بالمرستون“ الى ””بلور"  ٠‏ سبتمير سنة 18188 


ل و9١‏ عد 


فى هذه المسألة . وكانت خطة الروسيا في ذاك الوقت تدعو الى الاعجاب 
فقدكتب و زيرالروسيا الكونت ”نسارود> الى الدول ليوجهوا مساعيهم 
نمو الامكندرية بدل توجببها الى القسطنطيفية حيث لايتوقع فيب) خطر 
مطلقا » وأن الروسيا وإن أظهرت فى هذه المذ كرة غيرتها على القسطنطيئية 
فقد كانت بذ مع هذا فكرة المفاوضة مباشرة مع عد على . غير أن مترتج 
و” بالمرسبتون “لم برغبا فى الاءتراف عركز عد على المستقل فيفاوضاه مع 
أن الدول كانت على علم باتفاق عد على مع السلطان عند *كوتاهية» وأن 
السلطان قد أرسل مندو بين من قبله الفاوضة مع عد على 4 وعللى ذلك 
تغافلت الدول عن حقيقة الأحوال وولت ورجهها نحو فراسا تستفسر عن 
رغبات كد على . 

ولما وصلت رسالة السفير الى روسيا تذبه القيصر وأراد أنينتهز فرصة 
اماف بين انرا وفرنسا فيصلح علاقات الروسيا بانجترا ء وكان كر 
القبعمر لاتعاد حكومتى اأغرب النيابيتين كزها لايفوقه الا كرهه الشخصى 
* للزى ليت “ملك فراع قطن * لسارود ““لرخائب *” بالمرستون * 
وبادر بارسال مندوب خاص الى حكومة اتجلترا خوفامن أن 'نتحسن العلاقات 
ثانيا بين اتجلترا وفرنسا وكتب سفير انجلترا فى بطرسبو رج الى بالمرستون 
يقول : #إنه مادما القيصر لارسال المندوب الخاص الا عليه بأن حكومة 
انجلترا قد حسنت ظما بروسيا وأذت تنظر الى سياسة القيصر و رغائيه 
يق العلال والموايقة »01 


رسالة برنوف الى انجلترا : 
وفىه ! سبتميرسنة ١489‏ وصلالبارون ”برنوف برو رررون :3 » الى لندره 
وكان سياسيا قادرا وملما اسياسة الروسيا الخارجية وآراء القيصر ففائم 
الحكومة الانجليزية فى مهمته وأخبر بالمرستون أن الروسيا ترى أن يمتح 


(1) جحلا توزارة الخاربية : من””روسيا“" الى ”” بالمرستون** ىم أعسطس سنة 88م ١‏ 


ك1 52 


وأن الروسيا مستعدة للاتفاق مع باق الدول فى استخدام أى وسائل قهرية 
تراها الدول . وعل الروسيا أن تحمى القسطنطيتية وأسيا المسغرى بصفة 
كونبا منتدبة عن الدول لا بحق معاهدة ” هتكار سكلسى “وقد أدهش 
البارون ”روف“ بالمرستون باعلانه استعداد حكومة الروسيا للازول لبائيا 
عن هذه المعاهدة وأن يحل محلها معاهدة دولية أخرى تتم احترام المبداً 
القاض باغلاق البسغور والدردئيل أمامجميع السةن الحر بية.وزاد”برنوف» 
على ذلك أن أسر القول لبالمرستون ,أن رفض فرنسا الدخول ف المعاهدة 
ممايزيد القيصر سرورا(١'‏ بعد ذلك أعلم بالمرستون فرفسا و باق زملائه وى 
الرسالة الروسسية وجاء الرد من سولت يخحى على بالمرستون باللائمة ويقول 
أنغرض الروسيا ظلاهى وهوفصل فرنسا من انجاترا وتدخلها فى القسطنطيئية 
بمقردها » وقال فى الحتام لسفيره ان فرنسا لايمكن أن تسمح أندا بدخول 
أسطول أجنى أمام القسطنطينية ما لم يظهر أسطول فرنسا أيضا ”2 . 

فاعتمدت الوزارة الانجليزية على اعتراض حكومه فراسا واعتدذرت عن 
قبول مقتر-ات ” برفوف “ ولكن على الرغم من عدم موافقة الوزارة أبدى 
بالمرستون ارتياحه الخاص لآراء روسيا ورحب ممقترحات برنوف وأفهمه 
أنه يريد العمل مع الروسيا وترك فرنسا اذا رفضت الاشتراك فى المشروع 
المعروض . ش 


ولكن انفصال فرنسا عن انجلترا كان عملا لا ترضاه الو زارة الانجليزية 
.ولا الملك ول يكن بالمرستون نفسه يريد الاتفصال نهائيا لعلمه بأن فرنسا 
,وحدها هى التى يمكنها ااتأثير فى تمد على » وعلى ذلك اضطر الى إرضاء 
الوزارة فعدل شروطه الأول ورضى أن يحيد عن مبدثه تفاديا م, 7 

)١(‏ سملات وزارة القارجية : من ””المرستود“ الى *”سفير الروسياء* ١6‏ أ كتوبب 
سنه ١889‏ 


زف من *” سولت ؟ الى ” بوركنى '" فى 18 سجمير سة ١81154‏ 


ل ونه( لدم 


فراسا أهم حجة تداقم مها عن خطتها أمام “بالمرستون» ٠‏ ومع ذلك أدى 
المارشال ”سولت» ارتياحه العظم من موافقة الروسيا غير المنتظرة ولكنه 
فى الوقت نفسه أبدى أرتيابه بشأن الأسباب التى دعت الحكومة الرروسية 
الى تير أو تخطئة سياستها القدمة!!افسئم بالمرستول من هسذه اللطة اث 
اتعتها فرنها وصمم ل لعل سه تعد ترما وم تنضم . 1 


خطة ال ثيير : 


أما فى فرفسا قثار الرأى العام ضد تائف الروسيا وائاترا وقام « ل 
سعنطل “ فى مجلس النواب ينادى بأن واجب فرلسا يقضى عليها مساعدة 
مصر بكلى بجهدها صونا لمصالحها ولشرفها'؟' وكانت نقيجة هذه المركة 
أن انقليت اللحكومة وأصبح تيير “ رئيسا له#) وعين ” جيزو 632018 » 
سفيرا لرنسا أمام قصر ”سنت جيمسن" وكان #تيير“ من أشد أنصار 
مد ءلى وما كان يتنظر منه أن يوافق على اجتاع مؤتمر دولى :يقضى على 
صاحبه . أما خطته السياسسية فهى السك طبعا بدأ مذكة /ل١‏ يوليه 
ولكن كان من رأيه انه اذا اتفق السلطان وحمد على مباشرة فلا طبنى أن 
تدخل الدول وتلغى هذا الاتفاق » ومع أن هذا كان غغخالفا للذكرة كانت 
هذه الظريقة فى نظره ا 0 
ص اماد مع الدول . ولأجل أن ساعد فى إتمام هذا الحل أرسل 

م “ رسلا من لدنه إلى القسطنطينية والاسكندرية لتسهيل سبيل” 
الاتفاقا ييل الطرفين وكثب إلى سغيره فى لندره يحذره مرى, الاشتراك 
رات ت أوفى جلسات قد تعقد فى لندرة ل الاحتجاج' 
على ما قزر ولا يكون انفصال فراسا ظاه! . وأ كد عليه أن يماطل 
قليلا ويكسب الوقت7, 0 


ا . 
3 أرزاق بينانية . : هن *“سولت** الى ””سسئيارق'' فى 9 دسمير سنة اما 
زوق تارييج أوربا السيامى *”دبيدور“* : من أول ص ع لام 


() مذاكات جيزو : بزو خامس ص ”م ١‏ 


دلاوو عه 


.وصول مندونى الدول : 

ود ذلك سارت المالذبطء اذظلن الملفاء مندو با أن ترك اليشترلك 
فى المؤتمر وكان قد حضر الى لندره أثناء ذلك #نيومن “عر اللمن 
و#يلوفن» هن رونا ووطلتيها الأوائس :من تكزشهما مذلا خرادها 
ف تفهيم جيزو ضضرورة الاتفاق ونحذيره من نتائح الانفصال واستغملدتة) 
الفسا نفوذها لدى”بالمرستون“ورغب ت اليه أنيتساهل مع فرلسا مرة أخرى 
وكان من رأى مترنح آلا. يتم حمل من غير اشتراك فرنيا 7 لأن أسطول أنجتترا, 
وحذم لابمكنه مساعدة الراك على طرد دعل من اشام ولايد من استمال: 
ابليوش البرية 4 ول تكن المسا مستعدة لارسال جنودما إلى انإ ملان/ 
الروسيا وانجلترا كانتا مشتغلتين 5-50 » الأولى فى القوقاز والأجركي 
فى الافغان والصين وكندا . لذاك اقترح مترنح أن يعطى عد على البصف 
الحنوبى .من بلاد الشام زيادة على مصر ” ولكن اذا رفض الباشا هنذه, 
الشروط, فان الغسا لاتتردد فى اناد الوسائل القهزية فد عد عل ا 
أسطوطا تحت تصرف بريطانيا والروسيا »!2 . 0 

فلم افع “بالمرستون» وأبلغ الخبر الى ” جيزو > كا انه الل نه 
فى /ا مايو سنة 184٠‏ ولكن جواب “تيير> لم يكن يكن أسعد حظا من جوابه 
الشأبق . قال تيير: ” إنه متأ كد أن عد على سيرفض الشروط ولا بقل 
أبدا بدا تقسيم سوريا ع ؤماذا تكون النتيجة لو طلب غد عل أطنة “» و هلد 
الدول بعبوره جبال طوروس وشبت نار الحرب 99 , 

فضاعت بذلك فرصة ثانية لحل المشكل بطريق الم . ولو كانت هذه 
الشروط عرضت عل غد على نفسه مباشرة ومن غير تأثيرفرفسا لقبلها 
حتّا . وقد شأ عن هذا الرفض حدوث أزمة سياسية شديدة بين الدول » 
وما سبب ذلك إلا الفكرة المسكوسة التى كانت تشغل أفكار الفرنسيين من 


ا 


100), بذ ءات يزو : به امس ص لم كوم ارك 


(') أوراق يرلمانية من ””ثيير'* الى '”جيزو“ فى ١ ١‏ مأيوسنة ١٠4م1ا*‏ 


سد مو لدم 

كبيرهم الى صغيرهم من جهة قوة مقاومة هد على فى بلاد الشام » وكان 
“تبي ر“ يعتقد تمأما أن غالبية الوزارة الانجليزية لاتوافق على مشروع 
بالمرستون» كذلك كان من فكره أن الفسا و بروسيا ستضطران الى التقهقر 
عاجلا أو آجلا . وعلى العموم كان ” تير“ يعتقد أن الدول تتكل ولا 
يمكنها أن تتفق على العمل سريعا » وفى أثناء ذلك التردد يكون عد على 
قد سوى شروط الصاح بينه وبين السلطان . 


وفى غضون ذلك كانت الأحوال تجرى فى الشرق وفق رغبة “تيير» 
فقد سقطت حكومة خسرو باشا فى القسطنطينية » وأصبح الصلح بين 
أبلانبين قاب قوسين اذ أرسل عد على فى 9١‏ يونيه سام بك متدوها 
خاصا تتبنئة الساطارن ومعه هدية قدرها 7.٠.‏ كيس ورسالة الى 
السلطان يريد بها الاتفاق نهائيا اذ أن العقبة فى سبيل الاتفاق قد زالت 
سقوط خسرو باشا . وقد ذ كر ساتى بك أن عد على مستعد لتقديم 
الأسطول العئانى ولاخلاء بلاد العرب وكريد اذا رغب السلطان وفى مقابل 
ذلك يلتمس عد على منحه حكومتى سوريا ومصر » وجعلهما ورائيتين 
فى نسله(١)‏ 7 

وكان ”تيير“ قد أرسل رسلا من قبله لتسهيل طريق الاتفاق بين 
الطرفين فعلم *بالمرستون” بمساعى ”تبير” وخشى أنه اذا لم يقم بعمل حامم 
فان المسألة تفلت من يله وتدخل فى حيز العمل الواقع . 


(1) سجلات وزارة اللارجية (مصر) : من ”” هودجس “ الى ”بالمرستون" 15 يونيه 
سنة 1١84٠‏ 


ووو ل 


الفصل الثالث: عشر 


الأزمة السياسية ومعاهدة لندره سنة ١/814 ٠‏ 





كانت نقيجة موقف المود الذى وقفه تي ر» أمام الدول أن دخلت 
المسألة المصرية فى دورها الملوء بالحوادث العنيفة . ففى هذا الدوروصات 
الدول ». بعد بحث وتبادل آراء دام سنة » إلى أنه لأجل استقياب السلم 
فى أنحاء الدولة العلية يحب الاستعداد :لحوض غمار الحرب . وفى هذا الدور 
انفرط عقد الكلفاء وتهدم ما أبدته الدول هارا من اتفاقها » وفيه أيضا 
ظهرت قوة هد على بمظهر لايتفق مع ماعرف عنه فى أور با . وقد ابتاد 
هذا الدور بالمتناقضات الغرببة من تقريروتغيير وعزل و إعادة نما زإد 
فى خبال الدول . ش 


اسراع بالمرستون فى عمّد المعاهدة : 
ترا كت الحوادثالتىاضطرت”بالمرستون" إلى العمل فقد جاء نورى بك 
مندوب ترما وقدم نخلفاء مذ كة فى م١‏ مابو شكو المدن الى حات تركا 
من بحراء تأخير الصلح فى الشرق » ثم جاء شكيب المفوض العئانى أمام 
مؤتمر الدول وقدم مذكة للسفراء بلهجة شديدة قال فيها : ” إنه مهما بلغ 
الايلام من جحراء الاتفاق مع د على مباشرة فان إيلام ترك من جحراء عدم 
تنفيذ الأمانى المسنة المدونة فى المذكرة المشتركة | كثر وأشد'ا؟ . 


كذلك تذمرت حكومة روسيا 5 تأخير وتردد ” بالمرستون “ 
(ندل سار سنك ظرسورخ يذو بالريتون أن ونيا تقار بنافة 


(1) أوراق بلمانية : من”فكيب" الى ””بالمرسطود" فى 1" ما يوسنة ٠‏ 184 


سا ل..خم للم 


الصيرعزم حكومة جلالة الملك شأن اللنطة التى ستتبعها من غير اشتراك 
فرسا )00 8 

على أن ” بالمرستون ”لم يكن فى حاجة لمثل هذا التذكر فانه لم يتئعر 
عن العمل الا مراعاة لرأى الوزارة الانجليزية وشلاطر الفسا و بروسا 
اللتين لم تريدا السير يدون فرلسا » ولقد أجتبد مندو باهما فى اشتراك فرنسا 
فى الساعة الأخيرة فقدما مشروعا يعطى به مد على مصر وراثية والشام 
طول حياته » ولكن ”تيير“ رفض هرة أخرى وأصر عل الوقون 
منقردا ل 

عند ذلك لم ببق أمام”بالمرستون“إلا طريقان: إما أن : ترجع الدول عن 
وغدها الأول لتركا وتترك المسألة حل نفسها بنفسها وحينئذ تكون الدول قد 
اعت بمصالحها ول تبر بوعدها . وإما أن تتقدم الدول لساعدة 
إلسلطان من غير اشترلك فرنسا مؤقتا . واختار بالمرستون ومندوبو و 
الطريقة الأخيرة . ذاك لأن الظروف جاءت وفق أغراضهم فقد أخفق 
ساتى بك مندوب عد على فى مهمته وأصبح رشيد باشا ؤز يرا ا 
الوز يرتركيا صميا تربى تربية غربية صحيحة فكان يعتقد أن الدولة يجب أن 
أن تيق واحدة لا تتجزأ ولا لبغى أن ينثئ مد على أسرة مالكة فى قلب 
الدولة » وأخذ بسني بعضده و برشده الى السياسة اللازمة فكتب يطلب 
عن الدول تنفيذ مذ كرة يوليه سنة مم1 »ولما مال السلطان الى الاتفاق 
ال رماي بك هدد رشيد بالاستقالة . 
1 


اي 

000 اتهاز فرصة الثورة. فى الشام : 
ولكن م م من هذاكله أنه حدثت حوادث لم تشسجع على قطم تيار 

ا عد على ضربة 

إمؤلة , ذلك هو قبام ثورة فى سوريا ضد الحكومة المصرية الى كانت 
)١(‏ جلات وزارة الفاررحية : هن ””روسيا“ الى ””بالمرستون"* 4 ١‏ فيراير سنة ١84٠‏ 
زفق مذكرات جيزو : ابلزء الخامس ص دذ.ء؟ 


بح ا حي 


تريد أن تنهض بالبلاد حربيا وزراعيا وتجاريا فأدطات نظام الحندية 
والاحتكار » وأدخلت نظام الحاكم الحديثة التى يتساوى أمامها ابلميع 
مهما اختلفت نحلهم » كل هذا نظر اليه سكان اللحبل نظر المستريب . 
غير أنالثورة لم تقم فعلا إلا يعاملين : (الأول) التشجيع من قبل حكومة تركيا 
والسفارة الانجليزية بالقسطنطينية ؛ ( الثانى) قيام ابراهم باشا بنع السلاح 
من سكان لبنان »© واستفحل أص الثورة فشغل ابراهم باشا بقمعها واهمم 
غد على فأرسل لابنه نجدة قوية على رأسها حفيده عباس باشا فلم يض إلا 
قليل حبّى أخلدت البلاد الى السكون وكتب المعتمد الانجليزى فى دمشق 
الى حكومته يقول إن الثورة قد اتنبت''" . 


ولكن قبل وصول البر الى أور با كان”بالمرستون”“قد استخدم حادث 
الثورة فى إقناع زملاثه فى الوزارة بضرورة العمل ضد عد على وكانتالآراء 
فى الوزارة الانجليزية متقسمة انقساما بينا » فكان رئيس الوزارة اللورد 
” ملبورن #نتتداهط 8101 يمئى حدوث أزمة وزارية تنتهى باستقالة الوزارة 
أو باستقالة بعض أعضائها فكان يعمل عل التوفيق بين أعضاء الوزارة » 
وكان”*بالمرستون“مصرا عل اتخاذ الحطوة النهائية وهىعقد المعاهدة من غير 
اشتراك فرنسا » غير أن الشعور العام فى قصر الملكة وبين الأحرار 
المتطرفين كان لا يميل إلى التدخل ضمد مهد على خوفا من انفصال فرنسا 
عن انجلترا . ولا يزال للآن عدد من الرسائل المقدمة لأعضاء البريلان 
بطلب العطف عل قضية مصر وعدم إهمال مصاحها وتضحية الأنظمة 

. الراقية الى أدخلها مهد على فيها إرضاء لسياسة المحافظة على كان الدولة؟) 
وقد ظهر فى البرمان نفسه عدد من الأعضاء بدافعون عن قضية د على. 


(1) أوراق يرلانية : من ”” هديحس" الى ””بالمرستون ” 15 يرليه ستة 181415 


(؟) رسانا ** ترماس واجهورن"'“ سنة /ا :م | وم م١‏ 


ا 4 


تهديد بالمرستون الوزارة بالاستقالة : 


ولما رأى بالمرستون أن حزب المعارضين له قد قوى هدد الوزا 
بالاستقالة إذا لم يعقد الاتفاق » فقال فى جوابه رئيس الوزارة : ” أرانى 
إزاء الاختلاف فى الرأى بينى و بين أعضاء الوزارة بشأن موضوع المسألة 
الشرقية اهام مضطرا لترك منصى تحت تصرف رئيس الوزارة » وأن 
رأى فى هذا الموضوع رأى صريح لا يقبل اللتحو ريل وهو أئنا اذا تقهقرنا 
وأحجمنا عن عقد الاتفاق مع الروسيا والغسا و بروسيا لأن فرنسا لا تريد 
الاشتراك معنا فاننا نضع حكومتنا فى مسكر مهين غير لائق وتصبح انجلترا 
كأنها آلة تحركها فرفما . أما من جهتى فانى ما اقتنعت بثىء فى حياتى 
اقتناعى بصحة رأبى هذا » وأنى إذا كنت غير محق فى هذه المسألة فانى 
لا أرى ارأنى قيمة فى أية مسألة أترى22" , 


ره 


ثورة الأفكار فى فرنسا : 


فكانت النتيجة أن خشيت الوزارة السقوط واضطرت إلى موافققة 
بالمرستون ” » فلم ببق أمامه الا إقناع الفسا و بروسيا بعدم النتظار فرنسا 
ول يحد صعو بة ما فى التأثير فيهما لما كان جاريا فى فرئسا من الشورة 
فى الأفكار والمظاهرات والمقالات الماسية وذكوى المروب والانتصارات 
لتابليوئية وذلك يسبب انتظار رفات ابليون من حزيرة ‏ سانت هيلازة » 
وعلى ذلك تم عقد الاتفاق فى ١١‏ يوليه سنة 184٠‏ © وف يوم 10 يوليه 
طلب”جيزو“ الى وزارة اللخارجية وهناك قرأ له “با مرستون” مذ كرة تلب 


1) تاريخ حياة بالمرستون : ابقزه الثانى من *بالمرستون* الى ”*باور”* يوليه سنة + ١8‏ 


ذا ا “1# للدم 


بعقد اتفاق بين الدول الأر يع من جهة وتركامن جهة أتحرى لتهدئة الحالة 
فى الشرق . وأبدى ”بالمرستون» أسفه لانفصال الدول المؤقت عن فرسا 
ورجا أن لا يدوم الانفصالطو يلاوأن تستعملفرنسانفوذهاالاسكندرية 
لدى الباشا لقبول الاتفاق'21 » أما جيزو فأنصت طول الوقت ولم ينبس 
بنت شفة ثم غادر مقر الوزارة ويام الخبر الل حكومته : 


عقّد معاهدة لندره بوليه سنة +5 : 


تعهدت الدول بمقتضى الاتفاق مساعدة السلطان نفعلا فى اخضاع 
عد على © و بينوا فى لانحة خاصة أن يعرض السلطان على غد على حكومة 
مصر وراثية وولاية عا طول حياته » وأن يكون لمصر حق الاستقلال 
الداخل بقيود متينة تربطها بالدولة مثل دفع المزية وعدم تمثيل مصر 
فى الذارج وتحديد اليش والأسطول وسلطة منح ألقاب الشرف وضرب 
النقود الم » وأن منح عد على فضلا عن مصرولاية عكا مدة حياته فاذا 
لم يقبل هذه الشروط فى عشرة أيام تنقص من حقوقه حكومة عكا ) 
فاذا تأخرعشرة أيام أخرى ولم يقبل فلاسلطان الحق فى اتخاذ أى طريق 
تشير به عليه مصا حه اللخاصة ونصاتم حلفائه » وف وثيقة ثالقة وافقت 
الدول على أن الخالة فى سوريا والخالة السياسية الحطرة فى أور با تحم 
عليها الاسراع فى اتخاذ الوسائل الفعاية بلا تأخير ولا انتظار موافقة 
الحكومات على المعاهلة . 


بلق مذاكة بالمرستون : فى /7 ١‏ يوليه سنة ٠‏ 8م١1‏ 


وهاك نص المعاهدة : 


معاهدة لوندره (ه ١‏ يوليه سنة )١81 ٠‏ 





لا طلب صاحب العظمة السلطان من أصعاب الخلالة ملكة بر يطائيا العظمى وامراطور 
الفسا وملك بروسيا وقيصر الروْسيا تقديم المساعدة له فى المحنة التى وقع فيها على أثر سلؤك مهد على 
المداتى نحوهء انلك الخحنة الى عرضت سلامة الدولة العيانية وعرش الخلافة خطررأى أصصاب 
الخلالة مر اعاة للود الدى ير بط ينهم و بين السلطان ورعبته فى السلم وفى صيانة الدولة واتباعا 
لنص المذكة المشتركة الى قدمت الاب العالى فى ؟ يوليه سنة 4ه م ١‏ رمنعا لاهراق الدياء 
الى سيل ى سور يا بين موطتى الباشا ورعية السلطان ٠‏ 


اتفق أعتصاب ابفلالة وعظمة السلطان على عقد المماهدة الآنية : 


١‏ - أن تعمل الدول المتعقة بالتضامن على إرعام مهد على على قبول الشروط الى انمق 
١ 75‏ 1 


نا اذا رفض مد على قبول الشروط الى سيعرضها عليه السلطان فعلى الدول بالاتفاق ممع 
السلطان أن تأحذ التداير المعالة لتتفيذ شروط الاتفاق بواسطة قطع طر يق الاتصال بن مصر 
وسوريا ومنع ارسال الأدرات والمؤن الحر بية من البلدين ٠‏ وتنفيذ! لذلك تصدر ملككة بر يطائيا 
وامبراطور الفسا الأواعى اللازمة لأساطيلهما بالبحر الأبيض الوسط مساعدة رعايا السلطان 
الذين يظهررن ولام وطاعتهم . 


# س أذا حاول نهد على بعد اصراره على رفض الشروط المقدمة ارسال قزاته البرية أو 
الببحر بد نحو القسظتطينية فان الدول بواسطة سفرائه! بالقسطتطينية تعمل بناء على طلب السلطان 
كل ما يصون البوعازات والاستانة وتعود القوات الى تستخدم لهذا الغرض الى بلادها عند 
م يهن السلطان ٠١‏ 

غ - يجب أن لا تعتير هذه المساعدة المذ كورة فى المادةٌ السابقة مثابة خرق للقاعدة 
القسديمة القائلة باغلاق اليوغازات أمام جميع السفن الحر بية الخاصة أي درلة وتضرح الدول 
والساطان باحترام القاعدة القديمة مذ 


بالمرستون نيومان بولوف برنوف شكيب 


لوى ذ 
ملك فرنسا سة 


فيب 
سه .للم | حلم 6م | 





قانون خاص 


ملحق معاهدة لندره (؟١‏ مايو سنة 1416 ) 





يعان عقامة السلطان عزمه على منح مد على الشروط الآنية : 

٠ س يعد السلطان بمنح مهد على وذريته من أولاده من بعده حكومة مصر‎ ١ 

وزيادة على ذلك يعد السلطان بمنحمد على مدة حياتهحكومة نوب الشام حسب الحدود 
المبية بعد مع أعطائه لقب والى عكا وحكومة الحصن ٠‏ و يشترط الساطان لحذه المنح قبول مهد 
على لها فى مدىعشرة أيام بعد اعلانم! اليه بواسطة مندوب عيّانى يرسله السلطان الى الاسكندر يد 
و بشرط أصدار التعايات اللازمة باخلاء شبه جزيرة العرب و جزيرة كريد واقلم اطله ٠‏ 

»"« ل اذا رفض عد على الشروط المقدمة بعد عشرة أيام فيسح السلطان منحه حكوية 
عكا لمدة حراته و يوافق على منحه المق الوراى فى حكومة مصر يشرط قبوها فى مدة عشرة أيام 
أخربالشروط المذكورة فى المادة السابقة ٠‏ 

م تعيين أبذزية حسب الشروط الى سينتبى مهد على بقبوطا ٠‏ 

وعلى كل حال يجب أن يرد مهد على الأسطول العيانى بكل أدياته ودسم للندوب 
العيانى الذى سيعرض عليه الشروط دون أن يكون لحمد على -ق فى أى طلب من الباب العالى 
يخصوص اتكاليف الأسطول مده وبدودذه صر ٠.‏ 

ه ب جيع القوازيز والماهدات النافذة فى الدولة تطبق على مصروعكا كغيرها من 
أجزاء الدولة + 

+ القوات البرية والبحرية الى تكون لباشا مصر وعكا تعترين! من قوات الدرلة . 

با ل يعتير هذا القانون كأنه متم لما حدة وداخل فيها حرفا برف م 


بالمرستون نيومانث يولوف برنوف ‏ ثشكيب 


ل ل 


قرار خاص تابع للعاهدة 


انجارا الهدة الى أخذ مندو بو الدول على عاتقهم القيام بها وقظرا لبعسد المسافات الى 
تفصل العواصم عن بعضها وما يتطلبه ذلك من عرور الوقت الطو يل قبل المصادقة النهائية على 
الاتفاق يرى المندو بون ضرودة التعجيل بالموافقة نظرا لحالهٌ الواقعةفى سور يا وخدمة للافسانية 
ومراعاة للا'زمة الواقعة فى السياسة الأوربية ٠‏ 

وعروث أيضًا ضرورة تنعيذ المادة الثانية مى المع هدة دون انتظار للصادقة المائية فيقدم 
: ألباب العا لى نص الشروط محمد على من غير تأخير و شرك قناصل الدرل في مصر مع شدوب 
التعلمات للا ساطيل الواقفة فى البحر الأبيص للاتصال مع القناصل مأ 


بالمرستوبد يوماث يولوف برنوف شكيب 


نقد المعاهدة ٠‏ 

ويرى الباحث فى شروط المصاهدة غمطا ظاهرا لحقوق مد على وهو 
لممتصر فى ميدان الحرب الواقفة جنوده فى بميع البقاع الثى يطلب بقاءما 
فى بده » وهو وحده الذى كان يمكنه لو شاء إثارة حرب أورنية عامة بأن 
بأعس جنوده بالزحف على القسطنطينية . على أن المعاهدة لم تكن مبلية على 
قاعدة منطقية إذ لادد أن يكون حمد على أحد رجلين © إما رجلا استحق 
شا أو لا يستحق » فاذا كانت الخالة الأولى فلاى سبب عزلت قرسا 
ووضعت شروط صبانية لايمكن أن ترغم مد على أو تؤثر فى رجل مثله 
وسواء أعطى جمد على مصر وحدها أوهى والشام فإن العيث يكان الدولة 
حاصل على كل حال » واذا كان مد على لا ييستحق شيا فلم لم تشهر عليه 
الدول الحرب صراحة وتطرد جيوشه من الشام ومعمر أيضا ؟ 


بت راا# الب 
موقفق فرسا إزاء المعاهدة : 


لذلك لم يكن للاتفاق أثرحاسم إلا سوء العلاقات بين انجلترا وفرنسا 
الى أصبحت منذ اعلان شروط الاتفاق من ملكها”لوى فيليب“ووزرائها 
الى أصغر رجل فى حالة هياج شديد ضد اجماع الدول على فرنسا التى ثار 
ثائرها من أجل تألب دول أوربا علمها م! فعلت فى سنة 416ؤ واتفاقها 
على عزططا خارج هيئة الدول والاتفاق على حل مسألة حيوية أو أوربية من 
غير استطلاع رأى فرنسما بل وعل غير رغبتها ٠.‏ وقد عد الفرئسيون اتفاق 
6 يوليه سنة 184٠‏ إهانة لقت الشرف الفرفبى وضر بة قاضية لا بد من 
'الانتقام سبيها » فقام ” لوى فيليب “ وهدد الدول بأنه سيتولى رباسة 
الشعب الثائرو يطلق ”غول» الثورة من عقاله بعد أن عمل على كبح بجماحه 
عشر سنوات )١١‏ وكتب صديق الى جيزو “ يصف له الحالة فى فرنسا 
فقال : ” إن الشعور الحربى بالغ أشده وكل يريد الحرب » حتى الرءعوس 
المعتدلة قد سرى فيها التيار وأصببحت تنتوق للحرب ومامر1, ناث ب كلمته 
إلا وصرح بضرورة اظهار قوة فرئسا “ 27 , 


بين ثيبر وجيرو : 


أما “تيير” فنزل عليه الي ركالصاعقة لأنه لم تصله من #جيز و“معاومات 
محدودة عن نوقع عقد الاتفاق » وكل الذى وصله عبارة عن الخلاف بين 
أعضاء الوزارة واحتال استقالة” بالمر, ستون”؛لذلك اتهم جيزو بقلة النشاط 
وقصرالنظر »ولكن الحقيقة هى أن جيزو قام بالواجب ولم يقصرفى ثىء 
فكتب الى رئيسه فى ١١‏ بوليه يقول : * إن ”بالمرستون” قد أو للوزراء 
آراءه إشدة واصرار و بين خطة العمل لعقد اتفاق مع الدول الأربع 7" . 


200 تار أوريا السياسى لدبدور : من أول ص امم 
)0 مذكات جِيرْو : ألثرء الخامس ص ١‏ 


() مذكرات جيزو : أبخزه القامس ص 71 .مم 


سنا ياء #9 سمه 


أما لحلاف بين أعضاء الوزارة فقد صدق فيه حدس حيرو وانفرد ورد 
”هولند“ ولورد * كلارندون “ وثما عضوان من الوزارة وقدما اعتراضا 
لللكة ونصه : ” تنصح الوزارة بكلالتك بالدخول فى اتفاق الغرض منه 
راج مد على من سور يا» و يرى اللورد هولند واللورد كلارندون أنمثل 
هذا التدخل ليس من حسن السياسة ولا هو ضرورى لصيانة شنرف تاج 
جلالتك ولا مفيد لمصالم رعايا جلالتك »7 . 

فاذا كان قد قصر ”جيزو » فى انذار حكومته باحتّال ابرام الاتفاق فائما 
السبب فى ذلك يرجع الى حذر بالمرستون وكتانه كل ثىء حتى يتم الاتفاق 
ولايخثى من اذاعة اللير » فالغلطة نهائيا هى غلطة تير وغلطة فرفسا التى 
رفضت مرارا كل المفاوضات التى عرضت على أعضاء الحكومة ولم يفكروا 
فوجكت الحكومة الفرئسية بالاتفاق خفى عليهم طريق العمل وتخبطوا 
فى سياستهم وخاصة أن فرفسا كانت مضطرة الى السك بمذكة وسور, 
الى وقعت عليها » فا كان يمكنها الوقوف فى جانب مد على ومساعدته 
ضد الدول » إذ لا بد أن يجر ذلك الى حزرب أور بية عامة ل تكن المكومة 
فى حالة تمكنها من الدخول فيها إلا بعد سنة على الأقل . 


خطة الحكومة الفرنسية بعد المعاهدة : 
من أجل ذلك دعا الملك ”لوى فيليب» أكبر رجال حكومته الى قصره 
للبحث فى الخالة وقررأهم على أرسال رسل الى مد على لبشجعوه و يتعهدوا 
حصوته واشداده | لز ى ولنحتفوا بن مدت + وق اثناء ذلك غيب أن 
تسعد فرفشا لجرب » وكتب #تيير الى سفراء حكومته شير ءايهم ملازفة 
التحفظ وابداء اللأثرنى معاملاتهم مع سغراء الدول ٠‏ أما رد * تيي.» على 
”با مرستون“ فكان ردا قوى احة» فقد كتب يقول: ”إن فرنسا ترى أله 


(1) تارم حياة كلارندون لمكسو يل : ابلزء الثاتى ص ١50‏ 


لك ع ا ا 


ليس من مصلحة السلطان فى شىء أنتترك له أقالم بسجزعن صياتتها وبحكها 
كذاك لاترى أى فائدة للسلطان من إضعاف الباشا الذى قد يكون قوة 
منيعة للدولة > وأن فرنسا تعتقد أنه ليس من الدكة ولا من الاحتراش 
فى شىء أن تقرالدول على وسائل تعسجز عن تنفيذها » أو اذا نفذتها فبطرق 
اقصمة عظيمة الضرر”!1! وكتب الى جيزو يأمسه بمعاملة ”بالمرستون» ع 
عامله فيتلوعليه المذكة و يوجه أليه الأسئلة اشجاعة مستفهما منه عما اذا 
كار أديه وسائل لمساعدة الثوار فى سوريا ؟ وماذا يكون شآن الدول 
لو رفض مد عل الشروط التى يقدمها له السلطان رفضا بانا ؟ 190 , 

وكان تير“ مصما فى الحقيقة على الدخول فى حرب أور بية اذالم تحل 
العصابة الأور بيةءولم يكن غرضه تعضيد مد على فقط بل تمزيق معاهدات 
سنة 6لمؤ © وأعد اعّادا ماليا او امروب » وزيد اليش 
والأسطول وأخذ فى تحصين القلاع وانبعثت الماسة فى داخل فرنسا وأخذ 
الناس يتررمون بالأناشيد الوطنية فى مجتمعاتهم . 


وثوق بالمرستون بالنجاح : 

غي رأن هذه المظاهر لم :ؤثرفى””بالمرستون“الذى كان واثقا أنالماك لوى 
نايب لا يمكنه الدخول فى حرب جر معها ثورة قد تودى بعرشه فكتب 
إلى ” هودجس “ المعتمد البريطاتى بمصر يقول له إن فرنسا لا يمكنها أن 
تدخل فى حرب ضد باق دول أور با من أجل حمد على » وليس لدى فرلسا 

لهل ا ات ع ذلك 29 ش 
رأى ل أن لوو الول الحرب فتنتبى ونه 00 
لذلك رأى ضرورة السرعة والائجاز فى العمل فييها كانت المفاوضات دأئرة 
بين معتمدى الدول وعد عل أرسل للا سطول البريطانى فىمياه البحرالاًبيض 

)١( 3‏ أوراق ببلمانية : مذكة*”جيز و"*الى”” المسكومة الاتجليزية'“فى 4 ؟ يوليه سنة “4 18 
(1) مذكات جيزو : بن خاس ص .مم ل ممم 
أوراق برلمانية : ””بالمرستوب'" الى ”هدس "'' فى 8 ١'يوليه‏ سنة ٠‏ 184 


ا 0 اميا 5-5 


إذاعة نصوص الاتفاق للعموم » وأخذ ”ينسنى” ينظ حركة الثورة وسور يا 
وشوع أعوانه يرسلون السلاح والدخيرة خفية الى الثورة 00 8 


قيام الثورة فى سوريا : 

نعم إن الثورة كانت قد مدت فى يوليه.ولكن كان هناك وميض تذص 
الو تعهده خدام |أسوء بالمال والسلاح لشبت نار الثورة وشغلت ابراهم 
عن الزحفف عل القسطنطينية وعرقلت مساعيه لحر بية والخلفاء يحاصرونه 
بن اليحر ء فكان مما لا بد منه لنجاح خطة الخلفاء إضرام نار الثورة 
فى الداخل . وفعلا يجح اخافاء فى ذلك فكانت ثورة سور يا سبب اخفاق 
ابراهم ود على أمام الخلفاء . إلا أنه لم يكن من الشتهامة فى شىء» أنتتولى 
سفارة بريطانيا فى القسطنطينية تحر يضقوم عرفوا #ردهم ضد أى حكومة 
نظامية وخاصة بعد اعتراف ثم لى ا#لترا نفسها يكفاءة ومقدرةالحكومة 
المصرية("" .ولق دكان حقا على “تيير» أن يستفهم من الحكومة الانجليزية: 
” هل كان التحريض عل الثورة من الأعمال الى تفيد الدولة العلية الى 
هى فى حاجة إلى الراحة والطمأ نينة؟وهل الثورة فى الشام تولد حب الطاعة 
والنظام فى قلوب رعايا السلطان؟ وهل يضح السلطان فى كم هؤلاء القوم 

بعد أن أثارهم الباب العالى فى وجه الباشا “ ؟ 29 , 


3 
1 فنا 


(1) من ””المرستون"' الى ينسنىيق 1١0‏ يوليه سنة ١884٠١‏ 
' (5) وما يزيد اشتراك سمارة القسطنطينية فيإثارة الثعور صد غد عل رساله”'بالمرستون"» 
الى '”بنسنى"'عقب انتاء الحوادث وهذا نصبا : ”فى ]أ نبزهذه الفرصة لأذي للك أنه لى) كان 
. أهالى سوريا لم شوروا السلاح فى وجه مد على إلا بحر يض الموظفين الانجايز أصبح من واجب 
الحكومة أن لا يدشر وسعا فى نصم السلطان بعمل كل ما يصمن تخليص السور بين من القل 
١١ ( '‏ دسميرسة .188). 
٠‏ وقد بلغت نمقات الذخائراخربية الموزعة فى بلادالشام يواسطة السفارةالبريطا نية 41484 جِنها 
وم ١‏ شلنا وقد طلبت المكومة الاعجليزية سديدها من الحكومة العمانية (فيرايرسنة : 000 


9) أوراق برلائية » مذكرة جيزر فى 4 ؟ يوليه سة ١84٠+‏ 


ا د 
استعداد مد على لاستقبال المعاهدة ٠‏ 


حين وصلت إلى مسامع هد على أخبار اتفاق ١6‏ يوليه أذ ستعد 
فى مصر لدفاع عظم خليق بهمته المعهودة فكوّن فرقا من الحرس الوطى 
من جميع الصناع والفعلة وأَخْذ يدربهم على الحركات العسكرية » وأقام 
القلاع على الشاطئع من رشيد إلى الاسكندرية وأص بعودة جيش بلاد 
العرب ووحد الاسطولين العهانى والمصرى نحت أصرة ضايط مصرى ١‏ 
وأرسل إلى سوريا لتقوية حصن عكاثم أرسل بنذر الباب العالى بعاقبة 
تدخل الدول قائلا إنزبا لا تكلف نفسها مؤنة حرب لا تجنى من وراءها 
مصلحة ذاتية وأخذ غد على يعامل معتمدى الدول يجفاء وصلف . 

ولقد شكا الكولوثيل ”هدجس “ المعتمد الانجليزى الحديد مما كان 
يلقام من المعاملة الخافة.وكانت مهمة هدجس ععفوفة بالشكوك إذ أرسله 
بالمرستون ليحل محل الكولونيل”كامبل» نصير مهد على » وليدل الشكومة 
الانجليزية على بعض الارشادات الحربية فيا إذا اقتضت الال إرسال 
حلة ضد غد عل 20 , 


رد مد على : 
وفى ١١‏ أغسطس حضر المندوب العمانى رفمت بك حاملا شروط 
الاتفاق لعرضها رما على مهد على فلسا قدمت له بحضور معتمدى الدول 
قابلها بثبات تام وخاطبهم قائلا : ” إن هذه الشروط لا يمكن قبولما 
وأتم أعلم بأخلاق عد على فهو لا يقغى على نفسه بالموت وهو عل قيد 
الحياة والى لا أستطيع قبول شروط مذلة لى» © . 


)١(‏ كتب هوديس الى حكومته يقول : ”ما كدت أطأ أرض هده البلاد حتى حوطى 
الياشا بابلواسيس ايراقبوا حركاق ولذلك أصبح من الواجس امتعال الاحتراس الش ديد لتجتب 
كل ما من شأنه إثارة شكوك الباشا وكل ما شير الى الفرض الحقيق الذى أرى اليه“ . لات 
وزارة الخاريحية : من ””هود بحس" الى ””بالمرستون"" ١١‏ ينابر سة ١88 ٠‏ 


() سحلات وزارة الفاريحية : من””هوديحس' الى””بالمرستون"* 4 ١‏ أغسطس سة 186٠‏ 


سا لاأرار#ا الم 


فكتب اليه المعتمدون بذكرونه بما للعاهدات الدولية من القداسة 

وأنها لا تقبل التغيير والتبديل » » فلم يؤثرهذا فى عزمة عد على واعتمد 
عل "تعضيل جكومة فرنسا وما كان عليه الشعور العام فيها إذ أ كد المسيو 
2 عند مد تان شن ]| إن الحرب الأورية لا محالة واقعة > 
لات ابلاليات الأسدينة وانعست لدي كر انرا عل انقناق التول 
'ضك نهد على . #وكانت الخالية الانجليزية أشد الكاليات احتجاسا وأكثرها 
ب 

رن عدا لقسور مة عد 0 وق ه١٠‏ أغسطس عضر اليه 
امون والمتدوت المتائى فل يزد عا قاله فى اجكلسة السابقة وأخبرهم بأن 
0 ن الحضور ثانية بعد عشرة أيام لأنه يس لديه إلا جواب واحد 
9 م شارخهم التول فأخبرهم بأن عدوا العدة للسفر لأنه إذا نشبت الحرب 
لاك أن عق نهم 4 “فالرحيل خير وأشرف لم وآمن الإسسي ان 
/ الس شر اك اد م لس 
اسليات الرسعية ليسمعو | كليته اللأخيرة على القول أو الرفض فقا بلهم مدعل 
بمفاجأة غرية ذلك أنه قبل الشرط الشالى مررى شروط الاتفاق وهو 
حكومة معر الوراثية » وأماعن سوريا فقال انه مستعد أن يطليها 
# احسانا» من السلطان ». وكان هذا الرأى نتيجة ما وصل اليه مجلس 
/ المبكومة الأعلى الذى اجتمع هذا الغرض ا إلا أن 
ب وضعوا العقبات وظنوا أن هذه حيلة يكبب بها بهد على الوقت فرفضوأ 
الطب وأعلموه بإتخاذ الوسائل القهرية من غير إبطاء » فأجايهم عل عل 
بقوله : #ليكن ذلك ولكن أرسلوا طلباتى إلى لندره أو الى القسطنطينية» 
فطلب المعتمدون مانا لحسن 'نته رد الأسطول العمانى فائهال عليهم الباشًا 
ابصراخه ويقضبه و تفض ابلس 7" ول يفادر المتتمدون الامكتبر يد إل 
ف 1 اكتوئر ا ٠‏ 0 
0( ل ين 00000 ارستون “6 خلطيننسلة 184 
شف ملات وزارة القاريسية ( مضر) من مقابلة ”هد عل" 6 أخطس سنا ا 
“ارو أسجلات وزارة الخارجية (مصر) : مقا بلة *”يهد على *» فى ه سبتميرسنة 5011884٠‏ 


دعوم لدم 


قيام الحرب بين مد على والدول : 


والحقيقة أنه لا بفل تمد على إلا الحديد فقامت الحرب وتملت انجلترا 
ابلزء الأعظ منهبا » إذ اقتصرت الفسا على ارسال قطعتين حربيتين من 
اسطوطا . ثم ما لبت الثورة أن قامت عرة ثانية فى سوريا بفضل مساعى 
# وود 77008 » الموظف البريطانى الذى كتب الى بسني يقول : 
انه لم يدن وسعا فى تنظم حركة الثورة 3 وآنه كيد شعاق مظرمة 3 
وعرض نفسه لأخطارجسيمة من أجل قيامه بالواجب1) ثم فكر بنسنى 
فى مشروع سمل على ” وود » نشر الثورة فنصح للبساب العالى نحت 
مسكوليته باصدار ايعس بعزل عمد على قاعلا أنه من العبث أن يترك 
مد عل متعا بنفوذ السلطان مع أنه يستخدم نفس هذا النفوذ ضد وجود 
السلطان زفق 8 5 


عند ذلك كانت الحرب قد دارت رحاها بين ابراهم باشا فى سوريا 
والملفاء الذين وقفوا بأسطولم أمام السواحل بقيادة أمير البحر ”استبفورد 
لمم “ ثم نزل الضابط البحرى ” نامير «16مة!1 “وأصدر منشوزة 
للاأهالى يحرضهم فيه على القيام فى وجه المكومة » واشتبك الطرفارن 
فى منتصف شرر سبتمير ول مض قليل حتّى كان النصر فى جانب الحافاء 
مساعدة أساطيلهم فاحتل الحلفاء بيروت ثم نزلت قوة إلى البر مؤلفة من 
.ور ترك وء ٠ورل‏ بحار انجليزى و١٠١٠‏ تمسوى فسقطت حيفا وصيدأ 
وى م( توفير سقط حصن عكا المنيع عقب انفجار هائل مر الداخل 
لم يعرف سببه. وأولا هذا الانفجار ماسقط الحصن فى ذاك الوقت ولدامت 
المقاومة طويلد 9 , 


(1) سجلات وزارة التاريحية (مصر): من ”وود“ الى ””بنسنى*" © أغسطس سنة ٠‏ 188 
(؟) كان ذلك فى ه١‏ ستتمير ستة .4م8١‏ 
() الحرب ف الثام : أيلزء الأول ص 1١95‏ - 0؟؟ 

لكك 


10 6ت 


تقدم الحلفاء على السواحل : 

و بسقوط عكا انحطت قوى محمد على المعنوية » غير أن جيوشه الى 
تبلغ 5.0.٠٠‏ بقيادة ابراهي باشا كانت لا تزال متفوقة فى داخلية البلاد 
وكانت دمشق وحلب والقدس وغزه لا تزال فى أيديهم فلم يكن فى إمكان 
الحلفاء محار بة ابراهم فى الداخل واقتصروا على مناوشة الحبليين الحيوشه » 
واكتفوا هم يتضييق الحصر البحرى على الموانى المصرية وقطع الصلات 
بين سور يأ ومصر. ول يدم تعضيد الخبليين لمم طو يلا ندليل ما كتبه ”نابيب ر» 
إلى نسنى ,قول :”إنه إذا سرت الحرب مدة فلا بد من أن يقوى حزب 
ابراهم فى سوريا» 230 . 


الأزمة السياسية فى أوريا : 


وفى هذه الكثراء كانت الموادث ف أوربا تفى' وقوع أزمة سياسية 
قد ؤدى إلى حرب عامة فى أى وقت © فقد توترت العلائق بين فراسا 
والباب العالى و بلغ ذلك درجة أزحجت الدول» وكانت الحكومتان الانجليزية 
ذلك لوساطة الملك ” ليويولد “» ملك بلجيكا وصهر لوى فيليب وخال 
الملكة قيكتوريا . ثم بدأ النناع فى الوزارة الانجليزية من جديد وكاد اللأحس 
يفضى الى الاستقالة لولا تدخل الملكة ثيكتوريا نفسها ونصيحتها للوزارة 
بضرررة الظهور أمام العالم مظهرا يوافق معة انجلترا وس كدها لتدرأ بذاك 
ما يمكن أن نحم من النتائج السيكة : 

ثم جاء خبر عرزل السلطان محمد على فقامت فرئسا قومة واحدة » وفطن 
المرستون لما يمكن أن يؤدى إليه مثل هذا الحادث فبادر بابلاغ الحكومة 


للق الحربق الشام : ابلزء الأول ص وم 


سمه | لح 


الفرفسية أن هذا العزل عمل مؤقت بلا إليه الباب العالى ليرغم مد على على 
قبول الاتفاق 2 , 

ولكن الشعب الفرسى لم دسكت وأراد انتهاز الفرصة فيتقدم لمساعدة 
حليفه عمد على » و بلغت الماسة حدا جعل ”اللورد حرانقيل“ سفير انجلترا 
فى بارس يكتب الى حكومته يقول :”إنحالة البلاد بالغة الغاية فى الارتياك 
اسبب ثورة الأفكار التى يحُثى أن تهدد السلام فى أوربا وليس هناك 
حكومة يمكنها أن تمتنع عن مقاومة من يحاول قهر مد على أو طرده من 
مصر “259 .. وكتب تيير الى جيزو يخيره : ”بأن حكومة فرفسأ تعد 
وجود حمد على كقوة سياسية فى العالم أمى| ضرو ريا ولا بد منه حتى يكل 
التوازن بين حكومات العالم وذلك يسبب سعة الأقالم الى يحكها والبحار 
الى متد عليها سلطائه » 0 , 

ول يكن فى رسالة تيير شىء شير الى العنف أو استعال القوة فاط نت 
الوزارة البريطانية وهدأ روعها وكتب بالمرستون الى سفيره بااقسطنطينية 
به الى: ” أنه بمقتضى شروط الاتفاق يجب أن يعمل الباب العالى كل 
ما يوافق مصالمه بشرط أن لا يحيد عن نصح حلفائه له . فالدول توصى 
السلطان باعادة ممد على رسميا الى حكومة مصر وجعلها وراثية اذا ما أعاد 
الأسطول وأخلى جميع الأقالم عدا مصر وماحقاتها فى أفريقية»47) ولكن 
مترع اقترح أن يطلب مد على العفو أولا من السلطان » وهنا تترك 
بنسننى يضع العراقيل فى سبيل الصلح مع مد على على الرغم من أمس حكومته 
الصريم ليسهل عقد الصلح ما استطاع ولنعد الى فرئسا حيث الأنظار 
متجهة من كل أنحاء أو ربا لمشاهدة ما تقوم به الحكومة من المفاجآت 
الغربية . 

184٠ أ كتو برسنة‎ ٠ '' سيملات وزارة الشاريحية (فرنسا) ؛ من”'بالمرستون“ الى ”بر تفل‎ )1١( 

(5) لات وزارة الخاريجية (فرفا ) : من ””يرانفيل'" الى ””بالمرستون" فى هم مأ كتوبى 
سنه + 5 م1 

(6) مجلات الخاريحية (ورضا) : من ”*ثيير' فى م أ كتو برسنة 184٠‏ 

(4) سعجلدت وزارة الخاربحية (ثر كا) : من””بالمرستون"“ الى” ينسني ١"‏ أ كتو برسنة + 184 


سد ووم لد 


فشل الحركة فى فرنسا : 

فانه ماكاد العالم مستفيق من هول النظر اليحركات الحيوش والأساطيل 
حتى فتح عينيه فاذا هو يرى منظرا مضحكا مبكها وه وسقوط و زارة “تيير» 
الى كانت تريد الحرب وقيام و زارة معتدلة برياسة ” جيزو “ ذلك لأن 
الملك لوى فليب لم يفكرفى الحرب بطريقة جدية بل كان يريد السلم بأى 
الوسائل © نعم سبق أن تكلم عن الحرب » ولكن م أوض لسفير انجلترا 
الكلام عن الحرب شىء والدخول فيها شىء آخر» 21١‏ وبما أضعف 
لوى فليب خوفه من قيام الثورة »© فقد تعدى عليه فوضوى بريد قتله 
١٠١‏ أكتويرسنة .4184 وفى نفس هذا الشعهر أيضا حاول ” لوى 
نابليون » الحرب من معتقله وهريك الثورة » زد على ذلك ما ظهر من 
ضعف محمد على فى سور يا وما كان يرسله بالمرستون من الكامات المزرية» 
فن ذلك ما كتبه لسفيره: ” قل لللك ارس فرنسا اذا تحدتنا فان انجلترا 
لا تتردد فى منازلتها وانها اذا بدأت الحرب فانه من'المؤ كد أن تفقد 
أسطوها ومستعمراتها وتجارتها وأما حمد على فانا لا نفعل معه أكثر من 
قذفه فى النيل » 29 , 

كل هذا أثرفى نفس لوى فيايب الذى فضل أن يعارض ” تيير “ على 
أن يعارض أوربا » وأخيرا جاء وقت افتتاح مجلس النواب فوضع تيسير 
على لسان الملك خطبة عدائية حربية ل يقبلها الملك فسقطت الوزارة » 
وتولاها من بعده المأرشال سوات وجيزو فى (” أكتو برسنة 184٠‏ 


نيات تيير : 
ولقد أو تيير خطته فى مجلس النواب عقب اتتهاء الأزمة فصرح بأنه: 
# كان برب إلى ز يادة جيش فرفسا الى ...روم وتكو ين حرس وطى 
يتألف من ...ر..م » وم تم له ذلك » يوقف كل المفاوضات مع 
(41 تارجم حياة بالمرسئون : ابلزء الثانى ص ١‏ م م 
(1) تار حياة بالمرستون : من ”بالمرستوب“ فى ١؟‏ سبصمير سة +1815 


لد بام مد 
الدول المتحالفة بشأن المسألة الشرقية حى ستعد و ينص حمد على أن تجدب 
كل ما من شأنه أمى نسبب تدخل فرنسا قبل الأوان » و بعد أن تم 
المعدات تلح حكومة فرئسا فى طلب إلفاء معاهدة ١6‏ يوليه وتطلب أيضأً 
اعادة النظر فى معاهدات سنة 141 فتعدل بطريقة توافق مصا فراس) 
ومكاتها» 07 8 


مهمة شارلس تابيير : 

وكان سقوط وزارة تير بمثابة عهدالناس بأن فرلسا لا تمرك فى حريب 
من أجل مد على » وعبل ذلك قسا الياب العالى واللورد بنسبى فى معاملهما 
محمد على » لولا ما بعثته العناية الإلمية فى قلب رجل حر شاع هو ”شاراس 
نابيير “ من أكير ضباط الأسطول الانجليزى ٠‏ رأى هذا الضابط بعين . 
بصيرته أنه من الصعب إخضاع محمد على بقوة الأسطول منفردة » ورأى 
قوة ابراهم فى الداخل » وفساد الحك الترى اللديد الذى يريد الحلفاء 
تثييته بدلا من حكومة مصر » رأى حقائق الخال وكانن. مسرابطا أمام 
الاسكندر به ومعه حمس قطع حربية ففتتح باب.المفاوضات مع حكومة 
الياشا مباشرة . 


اتفاقه مع مهمد عل : 

وكان ” ناسير “ من حزب الأحرار المتطرفين وكانت تصله الأخبار من 
أصدقائه بلندره » فعرف لخفوى اللخطاب الذى أرسله بالمرستون لينسنى 
ق اكور ولى .من تلقاء يفطل نا عاء كيه أساس اتقاق عقت ينه 
و بين بوغوص باشا وزير مد على المفوض »عقتضاه وعد حمد على بتسام 
الأسطول العّانى و باخلاء ابراهم لسورياء وفى مقابل ذلك تعهد ” نابيير” 
بآن تضمن الدول محمد على حكومة مصر ورائية » وبأن لا تمس سواحل 
مصر بسوء » وأن تعود العلاقات بين مصر وسوريا ؛ فرحب تمد على 


184٠ بريدة المونير المرسية : فى /7؟ نوفيرسسة‎ )١( 


حدم ا ىؤل لمهم 
بالاتفاق على الرغم من نصيحة فرش سا له بضد ذلك لكنه كان قد سم من 
جود فردسا نحوه » ووقع على الاتفاق فى م7 نوفير سنة ١4٠‏ » وكتب 
” نابيير “ الى حكومته يقول : ” انه أخذ على عاتقه هذا العمل متحملا 
وحله تبعته » وأنه عمل مارآه صوابا راجيا موافقة الحكومة . نم إن 
التبعة خطيرة ولكن يحب أن لا يحسجم الضابط عن العمل من غير أمى مّى 
كان العمل فى صالح الوطن297 . 


موافقة بالمرستون على مشروع الاتفاق ٠‏ 

غير أنه من دواعى الأسف أن السلطان لم يعترف ينص هذا الاتفاق 
إذ أنكره أمير الببحر” استبفورد » واللورد بنسبى والحكومة العمانية ماعدا 
بالمرستون فانه وافق عليه ٠‏ وأرسل ” استبفورد “ يكافه يعمل ما قام به 
نابيير » ويكون بذلك قد اضطر بالمرسئون فى نباية الأمس الى مفاوضة 
مد على رأسا » ولو فعل ذلك من أول الأمس لكانت المشكاة قد اننبت 
من زمن من غير اراقة دماء ٠.‏ وهتاك أسباب دعت بالمرستون لأن ينف 
من غلوائه ضد محمد على ٠‏ فقد كتبت اليه الملكة هسة بتاريم ١١‏ أكتوبر 
وأنخرى فى ١١‏ نوفير تطلب اليه شدة أن يفف من حدته”) ومن هذه 
الأسباب أيضا وجود وزارة معتدلة فى فرنسا فقد اضطرت الكو مة مجاراة 
للرأى العام أن تستمر فى معدات الحرب ولكن أصبح من الواجب عل 
الخلفاء مساعدة ”* جيزو “ ومصالة فرنسا الى بدأت تهدأ ثائرتها عقب 
سقوط ” عكا “ وتدهور قوات محمد عللى . 


(41 الحرب فى الشام : ابلزء الأول من **ث بير" الى'*بالمرستون"'" فى ؟ نوفير سنة١‏ 184 
)2 مذاكئات عرفل : القيرء الرابع ص 6" ' وخطابات املك فكتوريا : 
بز أول ص 48 ١‏ 


سد ووم لس 


خاتمة المرحلة الأولى 


مقاوضة الذول رايا مع مد على : 

فى صباح م ديسمبر سنة 184٠‏ نزل الى الاسكندرية الضابط ”فائشو» 
مندوبا مر أميرالبحر” استبفورد “ قائد قوات الخلفاء ليبلغ تمد على 
رغبات الدول » فقيل محمد على كل ما أشار به الضابط وكتب خطايا 
استعطف به السلطات وأرسله الى الصدر الأعظم » ولكن لعبت الأندى 
المستترة فى القسطنطيئية فشك الباب العالى فى أخلاص حمد على وأرسل 
بسنى الى قواده فى سوريا بأن يؤْذوا جيش ابراهم أثناء اخلائه سوريا 
بناء على أمى الياشا ٠‏ وعلى العموم لم يدثر بلسيبى وسعا فى الاضرار تحمد 
على حتى أن ” نابيير “ كتب يقول :” لو كان لبنسبى القوة لا تردد 
فى تضحية الأسطول البريطانى حبا فى اهلاك تمد على” 210 . 


وآلرضربة مر بنسبى أنه أغرى الباب العالى بأن يمن مد على 
حكومة مر ومهمل ذكر حق الوراثة » وكان الباب العالى قد تسجع 
بانكسار حمد على وأخذ ,تبجح بطلباته اذ كتب رشيد باشا الى المندوب 
العماتى بلندره يقول : ” كيف توفق الدول الأربع بين مبدأ المحافظة على 
كان الدولة ومنح جمد على حكومة ورائية 1" . 


(1) الحرب فى الشام لناييير : ابكزه الثالى ص 40 ١‏ 


0) أوراق برلانية : من ””رشيد باشا“ الى *” شكيب باشا "“قى لم دسمير سنة ١84 ٠١‏ 


ارسال الفرمان 9 


ولكن لم تكن لهذه الألاعيب السياسية نتيجة سوى إيغار صدر الفسا 
و بروسيا وروسيا فاحتتج السفراء لدى الباب العالى وكانت النتيجة أن أرسل 
السلطان فرمان ١‏ فبراير سنة ١84١‏ ©» ولكن هذا الفرمان اشقل على 
كثير من الشروط غير المعقولة كق السلطان فى اختيار والى مصر من أسرة 
عد على واستيلاء السلطان على ربع دخل مصر وتضييقات أخرى تتعلق 
منم الألقاب السك به وغيرها مما أثار غضب هد علي فرفض قبول القرمان 
مالم تعدل على حسب طلباته وكتببهذه الطلبات مذكرة وأرسل للسلطان 
يقول :”ان الله سبحانه وتعالى لم يثقل كاهل العبد شروط لست فوسعه 
فكيف يطلب السلطان خليفة الله فى أرضه أن بضيف الى منته شروط) 
لامكن تنفيذها 6 1١‏ 7 


مد على يطلب تعديله والدول 'تويده : 

وكتدت حكومة الفسا للساطارس والى الحكومة الانجليزية ت#دد 
بالافسحاب من المحالفة اذا لم يعدل الفرمان على حسب طلبات غد على 
وفعلا أمرت قائدها بأن لا بعمل ضد | براهم أو ضد مصر ”") وأرسات 
حكومتا بروسيا والروسيا كاب بهذا المعنى » فلم يكن من بالمرستون الا 
أن أرسل خطابا الى سغيره بالقسطنطينية بلح عليه إلحاحا شديدا أن بيذل كل 
جهده لدى الديوان لارسال الفرمان بالتعديل المطلوب فى أقرب فرصة » 
فم الفرمان التديد » وكان الوز يررشيد باشا قد استقال وخلفه فى وزارة 
الخارجية ” رفعت بك » فعدل الفرمان فى أم شروطة . وهى : 

أولا- أن تكون الورائة لذ كبر أفراد الأسرة عل.حسب القانوث العمانى. 

ثانيا- أن تحدد الحزية عقدار ...٠٠م‏ كيس (0.....غ جنيه) 


١/841١ أوراق برلانية: من ”مهد على““» الى الصدر الأعظظ “> ى مارس سنة‎ )١( 


(؟) أوراق برلمانية ؛ من ”” بوفيل*“ الى ””بالمرستون'؟ فى و أبر يل سنة ١8841‏ 


سدم وباي لدم 


ثالثا ‏ أن يكون للباشا حق منح الرتب العسكرية لغاية رتبة #قائمقام»» 
وفى 9 مأيو وافق السفراء على نص القرمان الحديد » وفى ٠١‏ يونيه قرئ 
الفرمان الخديد رسميا فى قصر عد على باحتفال لائق17) » وعلى ذلك يكون 
غد على قد مجح فى تثبيت عرشه على أرض مصر بسب الشروط الى أملاها . 

بعد ذلك اهتمت الدول بمصاحة فرفسا فقبل جيزو ذاك بشرط أن. 
تحل الحالفة وذلك يكتابة كلمة تنب باتتهاء الأزمة الششرقية » فتم ذلك ووقع 
الدول الأربع على قرار الاتتهاء . واشتركت الدول الهس فى التوقيع على 
” معاهدة المضايق “ وهى اعلان من الدول بقبول المبدأ القدي القاضى 
باقفال البوغازات أمام جميع السفن الحربية وفتحها للسفن التجارية . 

وهاك نص فرمان يونيه سنة ١1841‏ إلى جمد على : 


قزمان حق الورائة تمل قل فى حكوهة عضر 
( يونيه سنة 1١414١‏ ) 


رأينا سرور ما عر ضجموه من البراهين على خضوعك وت كيد أما نتم وصدق عيوديتك لذاتنا 
الشاها ني ولمصحة باينا العالى ٠‏ فطول اختبا ركم وما لكم من الدراية بأحوال البلاد المسلهة أدارتها 
لك من مدة مديدة لا يتركان لنا يبا ألم قادروت بما تبدونه من الغيرة والحكة فىادارة شؤون 
ولايتك على الحصول من لدءا الشاهانى على حقوق جديدة من تعطفانا الملوكية وثةتنا ب ٠‏ فتقدئرون 
فى الوقت نفسه احساناتنا اليم قدرها وتجتهدون فى بث هذه المزايا الى امتزتم بها فى أولاهم 
وإذلك صعمنا على تنيت ف المحكومة المصرية المبينة حدودها فى اللريطة المرسومة لكر من لدن 
صدرنا الأعظم ومتحنا م فضلا عن ذلك ولابة مصر بطريق النوارث بالشروط الآنى بيانما : 


)١(‏ وهذا نص أعيّاد سقراء الدول فى القسطنطينية على العرمان النهانى : *” نحن الموقعين 
أدناه ممثلى ا لدول الأر بع العظمى حلفاء الباب العالى ثعان -حسب طلب الباب العالى بأنه قد وصلا 
القرمان ابكديد المراد ارساله الى مدعل باشا حا كم مصرولم ثر فيه شيئا أيا كان يدعو الى 
- معارطتنا ٠.‏ وعل دلك ل ببق عاينا الا أن نطلب من الباب العالى ارسال الفرمان الى صاحيه 
بأسرع ما يمكن “* وا 

؟؟ مايوسة 41م١‏ استور ( النسا) كونجز مارك (يروسيا) 

شنى (انجترا) بوشف (روسيا) 


حت ا ب 


” مى خلا منصب الولاية المصرية تتتقل الولاية باالارث منكم الى أولادكم فأولاد أولادم 
من الذكور من ذر ينك ثم يدر الأعى بالتعيين مر لدنا ٠‏ وادا اتقرض نسل الذ كور من 
أولاد كم فيعين الباب العالى ششخصا آنوى الحكم ولا يكون لأولاد الساء من ذر يتك حقا أيا كان 
فى الوراثة . 

على أن حق التوارث المنوح اوالى مصرلا بمنحه رتية ولا لقبا أعلى من رتبة سائر الوزراء 
ولقهم ولا حا فى التقدم عايهم بل يعامل بذات معاملة زملائه وجميع أحكام خطنا الشر يف 
المايونى الصادر فى كلحانة وجميع المهود المعقودة أو الث ستعقد فى مستقل الأيام بين الباب 
العالى والدول المتحابة ينيع الاجراء على مقتضاها جميعا فى ولاية مص رأيصا وكلها هو مفروض 
على المصر بين من الأموال والضرائب يورى تحص يله ياسمنا الملوق رلكى لا يكون أهالى مصر 
دم من رعايا باينا العلى معرضين للضار والأموال والضرائب غير القانونية يجب أت تنظ تلك 
الأموال والضرائب المذكورة حسب ترتيهبا في سائر امالك العانية ويرسل الىتزا نكنا السلطانية 
المباغ الذى سيقرر فى فرماث خاص مع بيان كيقية تحصيله وا يناسب أيرادات البلاد )١(‏ هذا 
فضلا عن ارسال الغلال والفضر الممتاد ارساها الى لمان المقدسة ٠‏ 


ولما كان من المقرر أن يعين بابنا العالى ترتيبا لسك التقود لما فى ذلك من الأهية بحيث 
لا يعود يحدث فيهاخلاف لا من به العيار ولا منجهة القيمة اقتضت ارادثنا السنية أن أصرج 
سك النقود فى مصرولكن الثقود الذهبية والفضية ابكائز لحكوءة مصرضر بها باسمنا الشاهاى 
يجب أن تكون معادلة النقود المضروبة فى الاستانة سواء كان من قبيل عيارها أو من قبييل 
هيدتها وطرزها ٠‏ 

ويك أن يكون لمصرتمانية عشر ألف نر من المند للحافظة فى داخلية مصر ولا يجوز 
أن تتعدوا هذا العدد لأى سبب ما ٠‏ ولكن حيث أن قوات مصراايربة والبحرية معدة لخدمة 
ألباب العالى كسائر قوات الملكة العئانية » فيسوغ أن يزاد هذا العدد فى زمن الحرب با يرى 
موافقا في ذلك الحين ٠‏ عل أنه بحسب القاعدة الهديدة المبعة فى كافة ممالا يشأن اللفدمة 
العسكرية بعد أن يتخدم اللمند مدة نمس سنوات ستبدلون سواه, من العساكر اللحديدة ٠‏ فهذه 
القاعدة يجب اتباعها أيضا فى مصر بشرط أن تُستعمل فى ذلك جديع ابطننود ما تقتضيه واجحبات 
الانسانية والنزاهة والسرعة اللازمة ويرسل الى الاستانة سنويا أربعائة جندى . ويج ب أن 
لا متلف هيئة الملابس والعلامات ورايات انود المصرية عى مثاها من ملاس ورايات باق 





)0( تقرر أن يكون هذا المبلغ ٠٠‏ ٠٠م‏ كيس ( +٠ .0٠0-‏ نيه مجيدى) . 





القلمة عند دخول الخلة الفرسية 





سد لوم لد 


المنود العيانية ٠‏ وكذا ملاس الضاط وعلامات امتيازهم وملاس الملاحين وضياط البحرية 
المصرية ورايات سفب) يجب أن تكون ممائله لملاس ورايات وعلامات رجالنا وسفتنا ٠‏ 
ولحكومة المصرية أن تعين وترق الضباط ابر بين والبحريين حتى دتبة قامقام أما ما كان أعلى 
من هذه الرتبة فالتعيين اليها راجع لارادثنا الشاهائية ٠‏ ولا وغ لوالى مصر أن ينثى» من 
الآن فصاعدا سفنا ربية الا ياذثنا المصوصى ٠‏ وحيثان الامتياز المعطى بوراثة مص رخاضع 
الشروط الموضحة أعلاه فى عدم تنفيذ أحد هذه الشروط موبحب لابطال هذا الامتياز والغائه + 
وبناء على ذلك قد أصدرنا خطنا هذا الشريف الملوى كى تقدروا أنم وأولادم وذر يتم قدر 
منحتنا الشاهانية فتعتنوا كل الاعتناء باعام الشروط المقررة فيه ووأ أهالى مصر من كل ظل 
وتكفلوا أمنيتهم وسعادتّهم مع انار بابنا العالى عن كل المسائل المهمة التعلقة بالبلاد الممهودة 
ولايتا اليم ام 


م صدر فرمان آشريثبت ولايته على النوية ودارفور وكردوفان وسنار هذا قصه : 

”” ان سدتنا الملوكية م توضح فى فرما نما السلطافى السابق فد ثبتدك على ولاية مصر بطريق 
التوارث شروط وسمدود معيئة + وقد قاد فضلا عن ولانة مصر'ولاية مقاطعات النويةوالدارفور 
وكدوفان وجميع توابعها وملحقاته! الخارجة عن حدود مصر ٠‏ 

قبفوة الاختيار والحمكة الى | متزتم مها تقومون بادارة هاه المقاطعات وريب شؤونها يم 
بيرافق عدالتنا وتوفير الأسباب الآيلة لسعادة الأهلين رترسلوت فى كل سنة قاهمة الى بابنا العالى 
حاوبة بيانات الايرادات السنوية جميعها ال" . 


د 
عد عه 


تلخيص تهالى 
وعل ذلك اتتهى المشكل الدولى الذى شغل بال الحكومات مدة سنتين 
أصبحت الحرب الأوربية فى أثنائهما قاب قوسين : واو تركت الدول 
المسألة من غير تاخل ما بلغت الأزمة أشدها ولاتفق السلطان وعد على 
عل حل اتفقا فى سنة مم١‏ بمرأى من الدول » ولكن خشيت الدول 


تح الت 


تدخل الروسيا بمفردها وهذا االحوف حره الى التدخل فى شؤون الحكومة 
العغانية تدخلا لم يسبق له نظير . ولمأ زالت المواجس من جهة الروسيا 
توقبعها على المذكة الدولية فى سنة و«م١‏ ستحت الفرصة لبالمرستون 
لعمل عل سل المشكل تمس ممناط السلطان: الى كانت تق وقتلد مع 
مصا اتجلترا : 


ولأجل تنفيذ هذه الخطة وجد بالمرستون أن لا بد من الاتفصال عن 
محالفة فرنسا التى كانت مصاللها تتفق مع مصال عد على » فزاد اللمللاف 
بين الحكومتين وأصبح الانشقاق مؤكدا » فاستهد بالمرستون فى كسب 
الدول الأوربية الى جائبه » وتم له ذلك نحوف هذه الدول وغيرتها من 
فرنسا . بعد ذلك ظهر ابالمرستون أن مد على قد يعارض الدول و يقاومها 
بالقوة واذا أريد قهره فلا بد من الحرب » ولم يكن بالمرستون ولا حلفاؤه 
على استعداد تام لحرب وحيئئذ عَنْ له أن يكسب اتفاق فرنسا بتزوله لما 
عن بعض شروط محمد عل » ولكن فرئس) عائدت ورفضت عرارا 
واستعمات دعاوى عريضة أوغرت صدر بالمرستون . 


وحدا بفرنسا على سلوك هذه السياسة اتكاطا على استحالة اتفاق الدول 
من غير اشتراكها . واعتّادها على قوة مهد على العظيمة . ولكن خاب ظنها 
من الوجهتين فان مصالم انجاترا فى المسألة كانت حيو ية ولذا قر بالمرستون 
عل عقد الاتفاق وضرب فرنسا ضربة أدبية أعادث الها رشدها . نم كان 
من المظنون أن تدخل فرنسا الحرب من أجل هذه الاهانة أولا مساعى 
ملكها لوى فيليب الذى كان يقهمه بالمرستون حق الفهم . 


ثم ما ابثت قوى د على فى سوريا أن تداعت تداعيا سر يعا ونجحث 
بذلك سياسة بالمرستون نجاحا كاملا . وأراد الباب العالى أن ينتفع بالفرصة 
فقص من جناحى عد على » ولكن 'بالمرستون وحلفاؤه فطنوا الى سوء 
هذه السياسة فأوقفوا الباب العالى عند عده وفتحوا باب المفاوضة مم 
عد على مباشرة والتبى المشكل بانضمام فرنسا الى الدول . 


ا 

وتخريج مهد على من الأزمة مغلوبا فى اهرب لأنه اعتمد على تعضيد 
فرنسا له » وحكومة فرئسا لم تزوده الا بالأقوال والدعاوى حتّى اذا جاءت 
الساعة العصيبة أمجمت . لأن الملك رأى غير ما كارن. براه الشعب . 
غير أن غد على نال أقصى أمانيه ومطامعه اذ بت عرش أسرته فى أرض 
مصر موافقة الدول وسوى العلاقات بين حكومته وبين الباب العالى 
بحسب الشروط الى اختارها انفسه . 


<اتمة مد على : 

و بوصول فرمان. يونيه سنة 184١‏ أنتنهت حياة هد على الساسية 
فانصرف الى تحسين داخلية البلاد بقدر ما “حت به شيعخوخته ) وصارت 
علاقاته مع دول أور با على أحسن ما تكو فلما سافر ابنه ابراهم 
فى عام هخ الى أوربا للاستشفاء استقبلته فرئسا وانجلترا استقبالا نه 
دل على عظر مثثلة ابراهم الحربية ومكانة والده فى نظر أوربا .ولى برهن 
مدعل أمام الدول على حسن نياته نو الباب العالى سافر فيوليه سنة84١‏ 
الى الاستانة وقدم فرض الاخلاص للسلطان الذى رحب به أيما ترحيب ثم 
عرج على بلدته #قوله» وترك فيبا عدة أعمال خيريةثم عاد الى الاسكندرية 
وكانت صعته قد تضعضعت كثيرا فترك مقاليد الأءور لحفيده عباس بن 
طوسون » اذ اسقر ابراهم كو من مرضه فسافرالى أوربا ثانية 
سنة ١4410‏ وف أثناء هذه الزيارة قام مهد على برحلة بحرية الى نايل وهناك 
سمع بثورة سنة 1844 وخاع لوى فليب فتأث رهد على كثيرا الصداقة الى 


لم عه 
كانت بينهما فعاد الى معمر وحالته العقلية وابلئانية قد ضعفت ضعفا 
ظاهر! » وعاد ابراهم فتقاد الولاية بدلا من والده فى يوليه سنة ١848‏ 
ولكن المنية عاجلته فى نوقفبر 164 بقاء عياس باشا ممرى. مكة واستلم 
زمام الأحكام » وكان عد على اذ ذاك فى الاسكندر يه فى قصره ابوب 
برأس التين ومن حوله الأطباء والمرضوت. وهو يعانى أشد الآلام 
لاسها بعد وفاة ابه الأكير » وأخيرا فى م أغسطس سنة 1١448‏ مات 
الرجل العظم فنقلت جثته الى القاهرة ودفن بمسجده الذى شيده لبشرف 
على القاهرة من أعلى المقعلم : 


حد ا ل 


ملحق )1١(‏ 
منشور بونابرت الى المصريين 
الذى طبعه فى الاسكندرية ووزعهىق تيع أناء اليلاد عقب تزول ألفر سين 
فى الاسكندر ية فى ٠"‏ يوليه سنة 10/44 الموافق ١8‏ محرم سنة م1١‏ 





”بم الله ايحن الرحم » لاله إلا اشهء لا واد له ؛ ولا شر يك له فى ملك : من طرف 
اجمهور الفرنسأوى المبنى على أساس الحرية والنسوية السرعسك الكبير بونايرت أمير ابلروش 
الفرساوية يمرف أهل مصرجميعهم أنه من زمن مديد الساجدق الذين يتولود مصر يساملون 
المله الفرشوبة بالاحتقار والاعتداء وقد حضرت الآن ساعة عقو بهم وأخربا من مدة طويلة 
هؤلاء الماليك انيلو بود من بلاد الأباطة والحركس يقسدرد ى الاقلم الحسن الأحسن الذى 

لا يوحد فى : الأرض كلها » ولكن رب العالمين القادرمل كل شىء هانه قد حك با نقصاءدولهم 
فيا أم عا المصر يون قد قيل لك اننى ما نزلت هذه ابخهة الا بقصد إزالة دبتم هذلك كذب صريح 
لا تصدقوه وقولوا الفترّ بن اتنى ما قدمت اليك الاالأحاص -حقكم مى بد القامين وائنى ] كثر من 
المماليك أعبد الله سبحانه وتعالى وأحترم بيه والقرآن العطم ٠‏ وقولوا لم أيعا أن جميع النأاس 
متساووت عند الله وان الذى مين بحضهم عن إحض هو النقل والفضائل والملوم ٠‏ وأى شىء فى 
المماليك مزه عن غيرهم وستوحب أن كلكوا مصر وحده ليع تكون أرض مخصبة فهى 
للاليك ومثل ذلك أحسن الموارى رأ وم اميل وأجمل الما كن ٠‏ فان كانت الأرض المصرية 
التراما اليك فليظوروا لنا احجة الى كته الله للم ٠‏ ولكن رب العالمين ريف وعادل وحكم 
ولكن عونه تعالى من الآن قفصأعدا لا ييأس أحد من أهالى مصرعن الدخول فى الماص 
السامية وعن | كتساب المراتب العالية فالعقلاء والفضلاء والعلباء منّم سيدبرون الأمور و يذلك 
تصلح حال الأمة كلها وسابقا كان فى الأراغى المصرية المدن العظيمة واتظلجان الواسعة 
والمتجر اتكاثر وما أزال ذلك كله الاطبع الماليك رظلبهم .فيا أي القضاة والمشاعح والأئمة * 
ويا أها الشريجية وأعيان البلدد تولوا لأمتكم اد للم رمسا بين هم أيضًا سليون مخلصون ٠‏ 
واثيات ذلك نيم نزلوا فى رومية الكيرى وأخر بوا فما كرس الابا الذى كاب دائها يحث النصارى 
على محاربة المسابينثم قصدوا جزيرة مالطة وطردوا منها الكفاايريد الذين كانوا يزعمون أن الله 
تعالى يطلب منهم مكار بة المسلمين ٠‏ ومع ذلك فان الفرنسو يون فى كل وقت صاروا بين مخلصين 
لحضرة مساطان العئائيين وأعداء أعداته أيد الله ملكه مع ذلك أن الممأليك امتنعوا عن طاعة 
الساطان غير تلن لأرامره ف أطاعوا أسلا لالم ؟ أتقسهم نطوى ثم طون لأهالى مصر 
الذين يتفقون معنا بله تأخير فيصلح حالم وترفع حر انهم وطوف للذين يقعدون فى أما كنهم غير 


ل 0 


مائلين لأحد من الفر يقي المتحار بين فاذا عرفونا بالأكثر مسأرعوا الينا بكل قلب لكن الو يل 
ثم الويل للذين ينحدون مع المماليك وساعدونهم فى الحرب علينا فلا يجدرن ,بعد ذلك طر يقا 
يدص ولاعبق هم أثر: 

المادة الأول لس بيع القرى الواقعة فدائرة قريبة على مسافة ثلاث ساعات من المراضم 
الى عر بها عسكز الفرتساوية يجب أن ترسل للسر عسكر وكلاء منعندها كيا يعرف اأاشار اليه أنه 
أطاعوا يأنهم نصبوا العم الفرسارى الذى هو أبيض وكل وأجر . 

المادة الثانية س- كل قرية تقوم على العساكر الفرضوبة تحرق بالنار ٠‏ 

المادة الثالثة ب كل قرية تطيع العسا كر الفرسو يد يجب أن تنصب أيضا سناجق السلطان 
المالى مبنا دام بعَاوؤه . 

المادة الراببة س المشاي فى كل بلد يمتمون الا جميع الأر زاق والببوت والأملاك الى 
تتبع الماليك وعليهم الاجتباد اثام للا يضيع أدفى شىء سنا ٠‏ 

المادة الخامسة س يجب على المشاح والملهاء والقضاة والأئمة أن يلازموا وظا ثفهم وعلى 
كل واحد من أهل البلد أن ببق فى مسكنه مطمئنا كذلك تكون الصلاة فى ابلدوامع على العادة 
وعلى المصر يبن جميعا أن بشكروا فضل الله سبحانه وتعالى لانقضاء دولة الماليك قاثلين بصوت 
عال ٠‏ (لعن الله الماليك)- وأصلح حال الأمة المصرية "؟ ٠‏ 


حيرا فيمعسكر الاسكندرية في1 يوليه سنة م178 الموافق ١8‏ حرم سمة ,"11 ١‏ 


ملحق (ب) 
عد عل واتلملافة17) 


اذ سلاطين بنى عيان لقب الللافة فى القرن السادس عشر بعد الميلاد وأقرتهم أ كثر يد 
العالم الاسلاى على ذلك يسبب ما أحرزه الأتراك من الانتصارات الباهرة فى ميادين"القتال 
شرقا وغر با وما فتحوه من الأقالي الفنية الواسعة بما فى ذلك الأراضى المقدسة » وما أحيوه 
عن روح اسلامية سربية كانت قد ضعفت منذ انتباء الحروب الصليبية ٠‏ ولكن ما جاء النتصف, 
الأخير من القرن الثامن عشر حى بدأت الدولة تتدهور لاضطراب داخليها من حهة © وظهور 
جارات لا طامعات فى ملكها من جهة أخرى ٠.‏ فا لبنت الدولة الحربية أن انهزمت ىميادين 
القتال أمام أعدائها فضعف نفوذها الأدنى ول تقو عل كبح جماح الثائرين من رعاياها . وما جاء 
عام 9م( سحتى فقدت معفم بلاد البلقان وك يد وابلزائر ومصر وسور يا و بلاد العربه ٠‏ فلك 
غراية اذن أن يحفظ التاري فلات سنة ١45‏ مشروعات عرببة تى' بقرب زوال الخلافة 
العيانية وانتقال أعرها الى يد من هو أقوى سلطانا وأشد بطشا » وهو *مهد على" ٠‏ 


والمقيقة أنه لوأراد مد على قلب حكومة الخلافة اذ ذاك للا تعذرعليه ذلك ٠‏ ألم يكن له 
من سعة السلطان والقوة ما برشحه متصب الخلافة فضلا عن مواهبه وتحبة الشعب له ؟ أل يكن 
هو الذى خلص المان المقدسة من أيدى الوهابيين وفتح طريق المج الى بيت الله حت طجت 
بذكره ألستة المؤمنين فى أتماء العالم الاسلاى ؟ أولم يكن هو الما ك المتصرف ف دولة عربية 
واسعة النطاق تمتد من كك يد إلى الفليج الفارسى ومن حبال الطوروس الى أعالى الثيل الأأييض ؟ 
ألم يكن صاحب ابكيوش والأساطيل المنظمة الظافرة ؟ ألم تقمع جحيوشه ثورة الاغر يق ثم , 
استولت على سوريا وهزمت جميوش السلطان فى ]أ كثر من موقعة ؟ ثم زحفت كائيه داخل 
الأناضول حبّى وقفت عند ** كوتاهية “" وما هددت القسطنطينية مقر الثلافة تفسها - 


(!) هذه المقال شرها المؤلف فى مله ”” المقتطف '" عدد نوفير سنة 19178 ! 


سسا ل # ب للدم 


ولكننا على الرغ من كل هذا تخطئ كثيرا ونزكب متن الشملط فى تصوير سياسة مهد على اذا 
عزونا اله ارادة انتزاع الملاقة مر العيانيين ٠‏ فثل هذا الأمل ل يدخل فى حدود مجه 
السياسى العمل ٠‏ لقد كان لحمد على من النظر السيا سى الصائْبٍ ما عله يحا فل على علاقاته الرسمية 
بالدولة المئانية مانا لصيانة أملا كه الواسعة الى فتحها والتّى ل تككن ف الحقيقة الا جنه! من الدرلد 
العمانية التى ما فتنت الدول تعلن لزوم حفظ كام! واستقلاها - لقد انتفع مد على أيما انتفاع 
من عسكزه داخل الدرلة اذ أذ يواصل ساسة الفتس والاستمار لمصلحته الخاصة تحت ستار من 
الاخلاص والولاء للسلطان - 

ان د على لم شى قط منشأه وما هو مدين به السلطان الذى منه اسهد حقوقه وقوته ٠‏ ول 
يجهل قط مبلغ تمسك الأتراك بأسرة آل عبان على عرش الثلافة اذ مهما يكن من شأن الأتراك 
فى منازئاتهم وخلع سلاطيهم وتنصيهم فن الحتقق أنهم لم يحاواوا يوما تغيير الأسرة الحا كة . 

كل هذه الاعتبارات جعلت مد على يضع حدا لمقاصده وتصمياته فل يقذف بنفسه فى مشروع 
عالى كانفلافة مكمه التقاليد التاريخية قبل كلشىء ٠‏ ولم يكن نصيبه من الارث التار يخى ينذاك 
شيثا مذ كورا . واننا اذا تشبعنا سطواته واسترشدنا بخطته التى سار على منهابحها بين لنا أرف 
العرض الذى كان يعملله هو بيت أقدامه وأسرته من بعده فيكم مصر وما تبعها من الأراضى 
على أساس معاهدة درلية صريحة ٠‏ وأنه كان كير الأمل مى بلغ هذه الأمنية أن تحبد الدولة 
العيانية من قوته وتفوذه واستئارته خير نصير ا وللامم الشرقية الاسلامية بصفة عامة ٠‏ 

ان البحث الدقيق فيا كتب عن مد على من مصادر أصلية لم يدلنا على أله طمح يوما الى 
انشاء خلافة جديدة ٠‏ ولقد أرادت الحكومة الانجليزية أن تستوئق مر نياته نحو الخلافة 
فطلبت الى معتمدها فى مصر الكولوئيل كاميل سنة + مم ١س‏ 0884م ١‏ أن لقب فى جلت 
القنصلية رجاء العشور على ما يشبت إدانة يد على فبحث ولكن على غير جدوى وكتب يلي اللير 
ثفيا بانا . 

( سملات وزارة الخاريية الانجليزية من”” كامبل*“ الى””بالمرستون"'* 
أكتو بر سنة م نام ١‏ ”:سرى'" 

وكل مافى الأ أنه فى أثناء أزمةسنة ,نوم وس ممم و لما نشيت المرب الشامية الأول 
بين مد على والسلطان ممود الثانى نبادل الطرفان قرارات :دل على شدة التحامل والتسرع ولايمكن 
أن يبه لها لأنها صدرت فى أحوال استثنائية موقنة ٠‏ من ذلك أن السلطاث أصدر قرارا بعزل 
مه عل وابئه ابراهم وطردهما خارج القاثون وهدر دمهما فأجاب مهد على على ذلك يارب أس 
شريف مكة باصدار فتوى ديئية ضد اثلليفة الأعخم على نسق ما كان بيجرى فى أور با فى العصور 
الوسطى بن الملوك والبابوات ٠‏ واقد يدا محمد على حيتذاك أن يظهر فى مصر بمظهر المستقل 
و بلخ به السخط على الباب العالى أن صرح ليعض ممثلى الدول أنه يود لع السلطان واجلاس 
ابنه الصغير ( ابن الساطان ) على عرش الللافة فيكون هو صا حب الوصاية والقوة المركة لهليفة 


سد ومع لم 


القاصر ٠‏ وهذا منتبى ما وصل اليه تطرف عد على الفكرى أثناء الأزمة العصبية الى هزت عرش 
الخلافة هزا 7 

ولوكان مد على يطمع حقا فى الحلافة لانتبز فرصة انتصاراته الماسية ولأم بحيوشه بالبحف 
على القسطنطيئية من غير تردد » وما كان أصلحها فرصة له دان انجاترا ودرنسا كاننا ساعدانه 
بلا شك ضد أية حركة عدائية من حائب الروسيا أو القيا أوهما مما ٠‏ 


ولكن مهد على لم يرك ضد التسطنطينية بل أرسل أواعيه الى ابنه ابباهي بالوقوف عند 
** كوناهية “» حتى جاب مطالبه الى قصرها على حم سور با واطنه عدا الأقايم الى كانت فيده 
قل الحرب ٠‏ وان كل ما بدا من مهد على أشماء هذه الأزمة من الحذر وضبط اللفس والاعتدال 
ليرهانا قويا على سلامة نياته حو الخلافة العيّانية + 


ف 
مه 


وهناك عامل آم لايد مر حسبابه عند البحث فى هذا الموضوع رهورأى دول أدريا فنا 
لوتمكن مد على من انتراع امخلافة من يد المئانيين ٠‏ وليس هسذا من المررض التاريخية الى 
لا يجوز البحث فيبا © قليس ثمة شك أن هذه المسألة طرحت فعلا على ساط البحث والمناقشة 
بين الدول عقب أزمة سنة 9م ١‏ » وكان الرأى الذى اتمقت عليه الدول اذ ذاك أنه يجب 
امحافظة على كان الدولة المرّائية وخاصة فى أور با ضمانا السلام والصماء بين الدول ٠‏ 

غير أنه كان لكل دولة تيع أحوائها وس اميا تفسير خاص طذا المدأ ٠‏ فالروسيا مثلا كانت 
تريد أن تق الدولة م كانت ضعيفة نحت ربمة القيصر ورهن ارادته ٠.‏ وما كانت الروسيا 
لتعضد عنصرا ناهضا محمد على الا اذا كانت حجهوداته مسلطة ضد الدولة خارج ير هىميه ٠‏ 
فتقد كتب الكونت *” نارود “" ريس ستكوءة روسيا فى ذلك الوقت الى الم دوب الروسى 
فى القسطنطينية يقول : ”يجب أن لا يصل عد على الى القسطنطينية و يقلب نظام الم ها ٠‏ 
فثل هذا العمل لا يتفق مع مصالح حكومة القيصر وأغراضما ٠‏ قان نهد على اذا وطد ملكه 
فى الاستانة كان منه حصن منيع وقوة لا سهان بها أمام روسيا بدلا من حار ضعيف منهزم " - 

( البسفور والدردثيل : لعريانوف ص 84 ) ٠‏ 

أما فرضا فكانت سياستها ذات وبحهين فبينا نراها منجذبة نحو مهد على عاملة على رفع شأنه 
اذ هى من جهة أخرى تكد للباب العالى صدق ولائها القدم وتصمرمها على الوقوف فى وجه 
الروسيا ومنعها من تنفيذ أغراضها فى الدولة ٠‏ 

أما اتجلترأ فانها لم تكن تود أن ترى مهد على عقبة فى طريقها الى لهند أعنى طريق السو يس 
وطر يق الفرات ٠‏ ولكنها اذا خيرت بينه و بين الروسيا فضلت مهد على فبعض الشر أهون سن . 
بعض ٠‏ وهَذا السبب تضا منت مع فرنسا فى حمل السلطان على أجاية مطالب هد على سنة ١8178‏ 
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ولهذا السبب أيضا أدلى المرستون وزير خارجية اتجلارا لسغيره فى القسطنطيتية بتصريج مهم 
قاللفيه ؛ ”” اذا اضطررنا يوما أن عثتار أحد أهسين : إما استيلاء نهد على على القسطنطينية أو 
جعلها نحت نفوذ روسيا فلا يكون فى وسعنا الا أن تار الأعس الأول . 
( جحملات وزارة الخارجية : من بالمرستون'" 
إلى ”شيق"؟ ١‏ دسمير سنة 1888) ء 
هذا تصرح نزل نزول الصاعقة على الروسيا والفسا تصرح ل يفه الوزير الانجليزى مله 
فى جانب مهد على ٠‏ و بلغ من نوف مارت الوز ير الفسوى أنه كتب على أثر ذلك يربو با.ارستون 
أن يحفظ تصريحه فىطى الكيّان مخافة أن يصل الىعل الباشا فيشجعه على تجديد العداء للسلطات ٠‏ 
وأداد الوزير الانجليزى أن يوم الأعى جليا للروسيا فكتى الى سفيره ببطرشبورج يقول : 
” ولو أنه لايوافق الحكومة الروسية أن ترى عد على على رأس الدولة العلية لأنب) نخثى همه 
ونشاطه فان انجلترا ترى أنه خير لأور با ومصالها أن يك الدولة حا كم قوى مسستقل من أن 
يكون السلطان آله فيد الروسيا تمركها كيف شاءت “ - 
( من بالمرستون 6 9 فيراير سنة م 188 ) - 
ولما نثبت الحرب الثامية الثانية دن د على والسلطان سنة ١‏ صرح بالمرستون لسعير 
فرنسا فى ا نجايرا : ”,أنه كان ير وم من سمم فزاده أن يرى د على حبى فى منصب الدلانة لوأن 
له من الخصال وحوله من التقاليد ما يضمن بقاء الدولة وتماسكها فى المستقيل “" - 
ٌ ( مذكرات جيزم ابلزء الرابع ) + 
'أنا المسا فانها ارتبطت فى سياستّا مع الروسيا واتفقتا على العلى مها ضد امتداد سلطان 
شمد عل فى أوريا ٠‏ 


هذه خلاصة آراء الدولة العقلمى بشآن مد على رائلافة > ركها تيد ما ذهية اليه 
وهو فى حين أنه كان من المستطاع أن يقلب مد على سكومة الفلافة العئانية و يلق فى سبيل 
ذاك نعضيه بعض الدول فانه كامير مس عانق صم طأطأ رأسه أمام سرير الثلانة المظمى فل 
يمسا بسوء وظل الى الاي يقدس مقام الخلافة ويعمل فقط على تيت حكه وأسرته فى مصر 
وما تبعها من الأقالم حتى تحقق جل أمانيه بمعاهدة لندره سنة ١84 ٠‏ وهى أساس استقلالنا 
اليوم أمام الدول . 


رض 5 


ملحق رج ) 


مشروع جأنعية الثم فى سنة .6م ؤ!ا 





كانت دول أوربا العظمى قد قررت سنة ١816‏ فىمدينة قينا أن يجتمع مندوبون من .. 
قبلها فى موتمرغابته الانفاق على الطرق الى كفل بقاء الل العام فى أو ربا وقد عمد المؤمر 
ولك ل يأت بالفرض المرو منه لأن الدول اقتصرث على تطبيق المبدا من جهةواحدة » 
أذلك انها اهنمت فى المؤتمر الأو رى الأول الذى عةه نه بد ون فيرها من الأم وعفلت عن 
نفسها وأغلاطها نتركتها من غير قيد ولا شرط زاعمة أن الثورات الداخلية وحدها هى الى يختئى 
عا مل يا «السل وسيت ارخانيه دااع لقره إذا بطي عدي ارك العظمى 
كانت مدعاة الى تشوب الخرب لا ععالة ٠‏ 

وهناك أمى | نساعدا على قشل المؤيمر الأوربى : (الأول) قيام انلترا ضد دو ل أوريا المستبدة 
ناصرة لهالك الصميرة وقائلة بعدمالتصدى لا فى شؤونها الداخلية » ( الثانى) سعى كل من الدول 
العظمى فى أغراضها الخاصة 5 من غير | كتراث لقانون الحقوق الشرعية ولاعراعاة لتدخوم 
المالك الى قررها مؤمرثيينا سة ه١8 ١‏ فقد حدث أن تعرضت روسيا لشؤوت الدولة العيانية 
بين سنة م18 - 00م ١‏ وكادث تقضى على استقلا تركيا فى أوريا ؛ وتعرصت المسا 
لشؤون ايطاليا وتعرضت فرسا وانائرًا لش ون هوائدا حتّى بانت الحرب فى كل مادثة من 
الحوادث المذ كررة على قاب قوسين وبانّت فكرة السلام العام أملا مضيعا ونسيا منسيا - 

كان منجراء هذه الحوادث وأمثاشا أن عم سواس أوريا الذين كانوا يتوقون الى السلم 
أن الغران الطقيق للسلام العام انما هو وضع حد لمطا معأية دولة من الدول العظلمى نفسها قظهر 
ميلا الى التعدى وذلك باتماق باقى زملائها علها لافى مراقبة الدول الصغيرة وحراستها 3 قلق 
وجد مم ر عل هذه القاعدة لعمر طو يلا فى أورا ٠‏ 

وليس ف الثار مح ذك لججعية الأم هذه وانما توجد مسئندات تار يية قر يد متاولة بعض 
الساسة تأليف جمعية الام فى أوريا سنة .84 ١‏ هقد تولدت هذه الفكرة فى ثبينا والفضل 
فى ارازها يربع الى رجلين : ( الأول ) *”اللورد بوقيل“ ( السير فردر يك لام ) سقير بر .يطائيا 
العظمى فى قيينا » (الثانى) البرم مترح رئيس حكومة القسارصاحب المادئ الرجعية المعروفة ٠‏ 
وكان ذلك فى أغسطس سنة ١84 ٠‏ أيام أن عكرت المسألة المصرية صفو أمربا وكادت فرشا 
شعل الحرب من أجل جمد على ٠‏ 

و بغلب على الظلن أن الأوراق الناريخية الى يمن بصددها م سبق نشرها فان المسار 
” أليسن فيلبس“" لم شرف كتايه الشبير *” انحاد أورريا “ بكلة ما الى هذه الخطوة المسامة 

١و1 شرها املف فى خملد *” المقتطف ؟' فى عدد أير يل سنة‎ ١ 


لد عم سدم 


فى سبيل تكو بن جمية الأم والأوراق المشار الها تنىء عن مشروع لكوين عصابة أوربيسة 
دفاعية من الأر يع أو امس الدول العظمى الى أخذت على عاتقها اصلاح ذات البين بين الدول 
والوقوف أمام أية درلة سواء أ كانت من أعضاء أبمعية أم خارجة عنها تهدد السل العام إما 
بالمظاهرات أو بالخرب الفعلية ٠‏ ومقاومة ابجعية ذه الدولة الحتدية إما أن #كون بواسطة 
الاحتحاج أو باستعال القوة لوقضت الضرورة بذلك ٠‏ 

وتمتاز هذه المعية عن ابعيات التى ألمت قبلها لتأييد السل العام ثلاث نقط : (أوها) 
وأهمهاآن المشروع يقَضى صراحة بوجوب العمل ضد أي دولة من الدول العظمى تسعى فى توديد 
الس المام > (ثانيا) أن المشروع لا يقغى بتكو بن بمعية دائمة لمندوبى الدول» انما يجتمع التواب 
بناء علىدعوة ترسلها إحدى الدول أوفى حالة ما اذا أصبح السل فى أعدبا مهددا فى نظر ابيع . 
(ناك ) أن الدول فى هذه المرة كانت مدفوعة بعامل الاخلاص لأجل الحافظة على السلم السام 
لاسعيا وراء مصاحة الملوك بل وراء مصلحة الشعوب أيضا ودوام سعادتا ٠‏ 

و يلاحظ أن عدد امالك الت تتألف منها ابمحية ل يحدد فى المشروع وذلك لعدم وثوق 
الدول بامكان انشام فرنسا اليين ٠‏ على أن المادة السادسة من المشروع تقغى بقبول أي 
دولة أوربية فى ا+مية بشرط أن تحفظ الدول العظمى لنعسها دق دعوة من تريدأن نشركها من 
الحكومات فى جاساتا ٠‏ كذلك يلاحظ مطابقة روح المشروع لأفكار ا كر القائلين بتأييسد 
السلام العام ٠‏ فقد قال المسيو ””نويل“؟ صاحب ابقائزة المدروفة : *”اذا عاهدت الدول نفسلا 
بأن تتحذ ضد أول معتد من الأم استحال وقوع المرب وتعذر على أشد التكومات عنادا ساوك 
أى طريق سوى السكون أو اتحكم ٠"‏ وذ 5 السير فردر يك بلوك : ””أن المنازعات على النفوق 
العالم لا يشعسل فيا بالبراهين والكجج الممطقية © وليس هناك الاعلاجراحد معيد رهر 
ودود عصبة تعمل على تنفيذ مبدأ السلام العام *" ٠.‏ 


وهاك نص المشروع الذى وضعه سغير بريطانيا فى فيدا بالاتفاق مع البرفس ميرح وهو(١)‏ : 


المادة الأرل 


تتعهد الدول الأديع ٠ ٠ ٠‏ كل على حدة و بالتضامن بأن لا تعمد الى استعال القوة ضد 
أى حكومة أوربية من غير أخذ رأى الدول الأشرى الموقمة على هذه المماهدة أولا د يمكن 
أن تنظر الدول فى رفع ظللامتها وانصافها بالطرق السلبية ٠‏ 


ملاسئلة سس وافق البرفى متْرتٌ على هذه المادة معتيرا ألا أساس المشروع كله . 


1) من حملات وزارة الخاريسية (المسا)» شؤون خارجحية : من الاورد””يوفيل“ الى اللورد 
””بالمرستون"“ وزير شارحية أتجترا فى ؟ ؟ أغسطس سنة ١م18‏ ”' سرى " . 
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المادة الشانية 

اذا قدم طلب مثل هذا تتعهد الدول بالاجماع ف المدينة الى تعبا الدوله الى طلبت الاججواع 
للاتفاق معا على الطرق الى تكقل منع الخروب ومتى درست الدول حقائق الموضوع سرع الى 
ازالة بواعث الحرب باستخدام نموذها الأدنى لهاية المدول المهددة أو لتعيبن اتعويضات |الازمة 
حسب ظروف القضية 

ملاحظة ‏ هنا اقترح البرنس مترنح أن تعين المدينة الى يجتمع فيها © فكان واب 
اللورد يوفيل أنه قد تمضى سنة فى مفاوضات عديمة ابلمدرى يثأن ذلك وأن اللازم أن تعين 
المكان الدرلة الطالية للاجماع فهى أعرف بالمكان الذى يواققها » وأحيرا اقترح ابرض مارنح 
أن يكون الاجيّاع فى عاصمة الحكومة التى طابته ٠‏ ومع ذلك فيترك للؤمرحرية الانتقال الى 
المكان الذى يخبره أ كثر موافقة ٠‏ 


المادة الثالة 
اذا أصرت دولة مهاجمة على العدوان بالرنم من مساعى الدول الأخرى وفضلت استهال 
القوة فللدول حينئذ فى هذه اللالة فقط دون عيرها أن تأذ التداير اللازءة للدفاع اللشارك 
وف هذه اذالة يثير الحجوم ضد أى دولة كأنه مجوم ضد ابجميع ٠‏ 
ملاحظة - وافق البرس مترنح على هذه المادة ٠‏ 
اللمادة الراعة 
لكى لايكون هناك أدنى ريب فى نيات الدول الحقيقية ازاء مشروع السلام العام تعان| لدول 
أنه إذا هددت السلام إحدى الدول الموقعة على هذا فا نالدول الأخرى تقوم بما فرض عليها ا 
هو ميين فى الموآد السابقة وتعمل ؟ لو كانت هذه الدولة لاعلاقة لها بالدول الأخرى ولا ببذه 
المماهدة ٠‏ 
ملاحظة ل وافق اليرهى مرح على هذه المأدة ٠‏ 
المادة اللامسة 
اذا لم يقدم للدول أى طلب ولكن اشر لدى ابيع أنالسلام العام فى خطر فا لدول الموقعة 
على هذا تحفظ لنفسها تق الاجمّاع فى عاصمة أى -حكومة من ,ينبا لاتخاذ الندابير والطرق اللازمة 
للحافظة على السلام العام . 
ملاحظة ‏ وافق الإرس مر على هذه المادة ٠‏ 


ا 2 


المادة السادسة 


لما كانت رغية الدول العظمى الأريع ٠ ٠‏ - أن تمتع أور با مثل هذه الضمانات الى أهذتما , 
الدول علىنفسها نقد اتفقت الدول على ارسال هذه المماهدة الى الحكومات الأخرى داعرة اياها . 
الى الانشيام اليها بشرط أن ببق سق المذاكرة والفعبل حسب نص هذه المعاهدة فى أيدى الدول 
الواضعدٌ للعاهدة ٠‏ 


ملاحظة س صادق البرس على هذه المادة ولكه ذر أنه يفضل الاشارة الى معاهدة , 
”كس لاشايل“ التى تقضى بأن يشترك فى المذاكرة المكومات صاسبات المصاط فى المسآلة , 
المعروضة » ولكن من رأى الاورد يوفيل أن الأرقق عدم السياح بذاك لأنه لايد أن يكون هناك , 
دولة من الدول العظمى لما مصال فى كل مسألة معروضة فهل سممم ا بأن تكون حك فقضية , 
تخصها »© هذه مسألة معضلة © وهناك معضلة أعرى وهى كيف يوفق بين فكرة دعوة حكومات 
أوربا للانغيام الى هذه الما هدة وفى الوقت ثقسه لا سمح ها بالاشتراك فيا يقرره المؤمر 
شأن مصاللها انخاصة » ومع ذلك فالمشروع يكون عدم الفائدة من عير اعطاء هذا الحق 
للمكومات ٠‏ 1 


.# 
# « 


م يقبل اللورد باارستون وزير خاربحية اتملترا رقتئذ المداولة بئأن هذا المشروع لأن الأزمة 
السياسية الى هددت السلم العام فى أوربا كانت قد زالت بشقوط حكومة ثيير فى فرنسا ىأ كتور 
سنة ١884٠‏ 


تج 10037 بي جد 


ملحق ( د ) 
ٍ أهم مصادر اكاب 


؟5 مصادر أصلية 


مجلات وزارة الفارجمية بلتدره ٠‏ 

مكتبة المتسف الر يطافى (اللخطوطات) ٠‏ 

الأوراق الرلمانية ٠‏ 

عحائب الآثار : فى أريعة أجزاء تأليف الشيخ عبد الرحمن الطيرق  ٠‏ 

سور يا ومصر : تأليف حنا بارك معتمد لتجائرا فمصرسنة 1815ل 89م ١‏ 
(اتلييى) ٠‏ 

4 -ح نطرة عامة فى أحوال مصر : فى عزئى لكلوت بك ( فرننى ٠)‏ 

لا سب ناريح جمد على : تأليف مور بيه فى أرسة أبزاء ( فرضى ٠.)‏ 

لم - مصروجحد على : تأليف ”سنت حون" فى حزئين ( انجليزى ) ٠‏ 

س مذ كرات نابليون : تأليف *”الكونت لاكاس“ ( فرنى) ٠‏ 

: ) مصرقى سنة 188 91م 1 : تأليف” توماس واجهورن  ( انجليزى‎ - ٠ 

- مذكرات جيزو : تأليف””*حيزو“ وزير هرسا (فرفى)‎ - 1١ 

؟1 سب تارجح حياة مرح : بنفسه ( اتجليزيى) . 

٠) الحرب فى الشام : تأليف” شارلس تابيير'“ فى جرئين ( انجليزى‎ ١ 

4 - تار حياة بالمرستون : تاليف ”هنرى بلور“ فى ثلاثة أجزاء ( انجليزى ) - 

٠. -س جموعة هاضارد: لخطاات البرلانية (انجليزى)‎ ١ 

+1 - مذ كرات جرفل : تأليف **هنزرى عرفل" ( اتجليزى) - 

117 ل شطابات الملكة فكتور ١,‏ : سنة 8907م 1- 51م ١‏ (اتجليزى) . 

٠ الثورة المرنسية : تاليف ” تير“ ( فرضى)‎ - 1١4 

4 - تابليوب بوثايرت فى مصر: تأليف "لا كروا"“ ( فرسى) . 





داج جد حمى أن 


مصادر ثانوية 
| تاري أوربا السيامى : تأليف ”دبيدور"'جزئين (فرئى) * 
”١‏ ب المسألة الشرقية : تأليف ””دريولت'' (فرنى) . 
*إ” مس مسألة مصر: تأليف **ده فرسنيه“ (فرئنى) ٠‏ 


110 د 


“وم ب اليسفور والدردئيل : تأليف **غريانوف"' (فرنني) ٠‏ 

غ” س -حقائق الأخبار عن دول البحار: تأليف ””اسماعيل باشا سرهتك*" ٠‏ 

ه؟ - الكاق: تأليف *”شارميم بك" . 

ا - ارح مصر الحديث : تأليف ””حورى زيدان" ٠‏ 

با« - الماليك : تاليف *السير وليم 2 

مع س تريح أوريا منسنة وى ١‏ : تأليف *”حازد“ (اتجليزى ) ٠‏ 

4« - اتجلترا وأسرة الأورليان : تاليف ”**هول" ( اتلترا) ٠‏ 

٠م‏ مس التارع العام : تأليف ””لافيس'" (فرقمى) + 

١م‏ ب حورج كاتنج : تأليف **تاميرلى'* ( اتجليزى ) ٠‏ 

“ام سل مذاكات عن ممد على : تأليف ””السير شاولس عرى*' (اتجليزى) م 
سوس ل مموعه القوانين : تأليف *”جلاد“ ( قرئى) ٠‏ 

4" سس تاريحج حياة اللورد كلارتدون : تأليف ””السير هريارت مكسو يل**(اتجليزى) ٠‏ 
وهم ل أوربا فى القرن التاسع عشر تأليف *”أليسن يلس ؟ ه 

جم ل تقدم دول أوريا : تأليف ””* أليس فيليس * - 

/ام سد ناريج مصرفقى حك مد على : تأليف ”مجن“ ( فرثمى ) * 

م سل مص رمن سن 1/4 سه 40 1ع تأليف ”اووس يرهييه'“ ( فرضى ) ٠‏ 
وم ب أتيلترا والجلة الفرنسية على مصر: فى مجلدين تأليف ”” شارل رو" ٠‏ 


ملاحظة ‏ هذه اه ما تذكره من عس اسع الاب الأملية وقد ظه رأخيرا كتب قيمة 


سد وبوم لد 


ماحق ) همه 


أسماء أم الأعلام الأوربية الواردة فى الاب 





الفرأسيون 

بليار ... ... ... ... 383لاع8 بليار أحد قواد اخمله الفرضية بعصر ٠‏ 

بوالكت ... وصده0)-28018-16 مندوب فرضى بالقاهرة سنة ١8610‏ 

فى ... ... ... ...6 823678 قائد أسطول الله الفرسية . 

كلوت بك 0 ... 19637 0108) ذكتور فى خدمة غد على ومنشى“ مدرسة الطب ٠‏ 

كشليه... ... ... ... #ه[لطه00) معتمد رسا بالقاهرة ٠‏ 

مريزى ع ...0621877 من متشي الأسطول المصرى فى عهد مهد على . 

دزيه... ...ا ...ل عتلو1065 أحد تراد الله . 

جيزد ب ل ل ...ا 2501ق3تة) سفير فرضا بلندره مارس سنة ١84٠‏ ثم وذير 
حارجية فرسا أ كتويرسة ١84٠‏ 

كلير ... ©... ... ...12165635 القائد المام للحملة بعد عودة نابليون ٠‏ 

لالند ... ... ... ... علصةلور1 قائد أسطول البحر الاًبيض المتوسط سند وم ١‏ 

لير .يد ...ا ... #اتططئه1 فلرن ألمال . 

لوى يليب ... و«رمتلتطظ كتتدمرط1 ملك فرضا سة ١8م‏ م4 مو 

مجالون... ... ... ...102آاهع115 مثل الحكومة الفرنسية باسكندرية قبل إلجلة + 

ميزون ... ... ... ... 111838011 قائد الخمله الفرسية بالمورة سنة 1517م ١‏ 

ميئو ... ... ... ...1162031 القايل العام للحمله بعد قتل كليير ٠‏ 

متح ... ... ... ...11/1026 ريس البعنة الفرنسية العلبية ٠‏ 

دي ل ...لل ل 0 إتع81 أمير البحرف راقمة نوارين . 

روسين... ... ... ... 180115812 سغير فرنسا بالقسطنطيتية ٠‏ 

... 6 اقطهتكمقطء8 سفير فرنا بلندره لغاية فبراير سنة ١84٠‏ 


0 ا 


سيف ( سلبان باشا ) ...هة889 منشى* اليش المصرى فى عهد همد على ٠‏ 

سولت ... ... ... ... ... لت801© رئيس ورزراء فرنسا لعاية فرايرسنة ٠8م ١‏ 

الريك ... ... 4طهنوة 1811 أحد أعضاء حكومة الادارة يعرتنا ٠‏ 

تير ...ا ...ا .لل ...ل 8#ظققطل رئيس الوزارة من براي سنة ١88٠‏ الى أ كتوير 
سنة ١884٠‏ 

كارن ... ... ... ققعططه178 محمد بالقسطتطينية 


بالمرستون 


البريطائيون 


... -.. ... #هلهكتاوم8 سمير ييا 


عتتاتد 180 عضوف البركان رمندوب صر سنة 1/907 
111961 سكتير السفارة بالقسطنطينية ثم فى بارس - 


... ... ##ستصددون) روزي الخارحية وريس الوزارة سنة ل811 ١‏ 


... ... ... للعطدودسول) ستمد القاهرة ٠‏ 


نهنع طةم0ه) أمير البحرق موقعة نوارين 
... 180818359 مندوب ليناوض عمد عل سنة ٠‏ 4م ١‏ 


ل ا اا قاد البلة الانليزية على مصر سنة ١ ٠/‏ م ١‏ 


... ... 1118كطهد) سثير بارس ٠‏ 


الصه لام أحد أعضاء الوزارة . 
8 معتيد اتجائرا بالقاهرة بعد كامبيل ‏ . 


1 ... ...مك1 قائد أسطول البحر الأبيض المتوسط سنة ١8٠١١‏ 
...ءءء ..,©81[1 1135206 محمد بالقسططينية. ٠.‏ 


... ... ... 6طتتتدوط[ة]1 رئس الوزارة ٠‏ 


. ... “م تمرو27 ضابط فى الأسطول ٠‏ 


ممع لوط رزي الفاريحية . 


. ... 9# تامعررو سفير بالقسطنطينية من سنة ”م ١‏ 


يلوف .. 


كو زعم 
ملئكة 


0-7 ل 2 


2010 الايد العام مله الماماء سنة ٠‏ 4م ١‏ 


... طختدطة روعصل8 قائد يحرى أمام عكا سنة 59م ١‏ 


تتمطع و77 مندوب شركة اهند الشرقية الاتجليزية - 


.. م. .. #©هل[ة799 ضابط بالأسطول الميّاقى ٠‏ 


52000 موفلف ير يطافى ٠.‏ 


الروسيون 


... ... ... لمتطعكتام8 سفير بالقسطنطينية ٠‏ 


220213055 مفوض بره سنة - 84 ١‏ 


ع .ل م طل6اطع121 القاتدى الحرب الروسية اأركة سة 89م ١‏ 
ع م مل 186206 أمير اللبحرفى واقعة فوار بن . 
... ... ... 0... التهلع1]6 مثل الحكومة بالقاهرة ٠‏ 


م11:81 مندرب خاص لتركيا ومصر سنة 6181م 1 


... ... 26858617006 رئيس المكومة ٠.‏ 


... ...0 021016 مفوض بالقسطنطينية سنة 8ه ١‏ 


العسويون 


.. لتتعتاوب1 مثل الحكومة النسوية صر . 


تتتتقطتتاء1]1 مقوض بلندره سنة ٠‏ 4م ١‏ 


لل مه لاقتطعونمع11 رئس المكوية ٠‏ 


طمقع[220 مندوب مصرسئة 98م و 


.. ... ... 67 قطكتناتم سفير بالقسطئطينية - 


د 


البروسيون 


201077 مفوض بلدرة سنة ١814٠‏ 


عل:تقتطقع تدع ك1 سفير بالتسطنطينية ٠‏ 


ع م ...عل [ه] قا بابليش العيّان . 


حجر 1 ابحم 


اليونانيون 


كابودستر ياس 03562388 920') وزء خاريحية فيصر الررسيا وريس حكومة 
اليونات سنة ٠‏ 8م١1‏ 

هر يا فى معاتلتط2 هتستوخام8 ححعة الاحوان الاغريقة ٠‏ 

افلى ...0 ار 

مافروك دا توس8]133:060208:]08 ' زعماء الثورة ٠‏ 

كلكروس ... فتدمجامء[ه0) 


١‏ 3 قواد فى ١‏ م 
ميوليس ... .. ... 38آدم3]53 / قواد فى البحر 
المكاقت ... ...8ةقطمع11 عصابات اللبلين ٠‏ 


تم طبع هذا الكاب بالمطبعة الأميرية بيولاق 
فى يوم ١5‏ سا رجحب سه 8ه( 
(4؟ من أكتوين سلة 4 117)ه 

مدير المطبعة الأميرية 


لح ع سج ب ا 0 
الطيجة الاسيرة |1 ع لاوس لو وس لو 


إن 


ب 


ل طون <٠‏ _ كك 
اخادية د 





